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بسم الله الرحمن الرحيم 
۸ - باب في الجهمية 
[باب في الجهمية والمعتزلة] 


رور # و نم ەر 2 ٤ ٤‏ 


(باب في الجهمية) 

أي في الرد عليهم . وفي بعض النسخ باب في الجهمية والمعتزلة . 

والجهمية فرقة من المبتدعة ينفون صفات الله التى أثبتها الكتاب والسنة» ويقولون 
القرآن مخلوق . 

والمعتزلة أيضاً فرقة من المبتدعة قد سمو أنفسهم أهل العدل والتوحيد» وعنوا بالتوحيد 
ما اعتقدوه من نفى الصفات الأإلهية لاعتقادهم أن إثباتهم یستلزم التشبيه ومن شبه الله بخلقه 
أشرك وهم في النفي موافقون للجهمية . قال السيد مرتضى الزبيدي : الجهمية طائفة من 
الخوارج نسبوا إلى جهم بن صفوان الذي قتل في آخر دولة بني أمية انتھی . 

وفي ميزان الذهبي : جهم بن صقوان السمرقندي الضال المبتدع رأس الجهمية هلك 
في زمان صخار التابعین زرع شرا عظیماً انتهى . 

والمعتزلة فرقة من القدرية زعموا أنهم اعتزلوا فتى الضلالة عندهم أي أهل السنة 
والجماعة والخوارج أو سماهم به الحسن البصري لما اعتزله واصل بن عطاء وكان من قبل 
يختلف إليه وكذا أصحابه» منهم عمرو بن عبيد وغيره فشرع واصل يقرر القول بالمنزلة بين 
المنزلتينء وأن صاحب الكبيرة لا مؤمن مطلق ولا كافر مطلق بل هو بين المنزلتين» فقال 
الحسن: اعتزل عنا واصل»› فسمو! المعتزلة لذلك . 

وقالت الخوارج بتكفير مرتكبي الكباثر فخرج واصل من الفريقين. كذا في شرح 
القا 

موس . 
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هُريْرَةَ قالٌ: قال رَسول الله ل : «لا يرال النّاس يَسَاءَلُون حى يقال هذا حَلَىَ الله 
الخْلق فمن حل اش فمن وَجَد من ذلك شيعا مليفل : آمَنْت باله». 

۷ - حدثنا محمد بن عَمُرو أخبرنا سَلَمَه يعني ابن الفضلٍ - حدثني 
محمد - يعني ابن إسحاق - حدثني ڪت بن نبلم موی بني تيم عن اي سَلَمَهَ بن 
َل الرحمن عن أبي هريرة قال : معت رَسول الله اة يفول فذكر نحو قال: «فإِذًا 


قالوا ذلك ففَولُوا: الله أحَدٌ الله الصَمَدُ َم يِذ وَل يوذ ولم يكن له كفو خد 
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ليتفل عن ساره لدا نتيا ويي من الشْيطًانِ» . 
عن بد اله بن عور عن الاشتف بن ل سی اتس بی تیر ایی ار «کنت 


(يتساءلون) أي يسأل بعضهم بعضاً (حتى يقال هذا : خلق الله الخلق فمن خلق اله) قيل 
لفظ هذا مع عطف بيانه المحذوف وهو المقول مفعول يقال أقيم مقام. الفاعل وخلق الله تفسير 
لهذاء أو بيان أو بدل» وقیل مبتدأ حذف خبره أي هذا القول أو قولك هذا خلق الله الخلق معلوم 
مشهور فمن خلق الله » والجملة أقيمت مقام فاعل يقال (فمن وجد من ذلك شيئاً) إشارة إلى 
القول المذكور (فليقل آمنت بالله) وفي رواية للشیخین فليقل «آمنت بالله ورسوله» . 

قال النووي : معناه الإعراض عن هذا الخاطر الباطل والالتجاء إلى الله تعالى في إذهابه 
انتھی . وقال القاري : أي آمنت بالذي قال الله ورسله من وصفه تعالی بالتوحید والقدم . 

وقوله سبحانه وإجماع الرسل هو الصدق والحق فماذا بعد الحق إلا الضلال قال 
المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم . 

(فذکر نحوه) آي نحو الحديث السابق (فإذا قالوا ذلك) أي ذلك القول يعني هذا خلق 
الله الخلق الخ (فقولوا) أي في رد هذه المقالة أو الوسوسة (الله أحد) الأحد هو الذي لا ثاني له 
في الذات ولا في الصفات رال الصمد) آي المرجع في الحواد ثج المستغني عن کل أحد (ولم 
يكن له كفواً) أي مكافياً وممائد (أحد) اسم لم یکن رثم لیتفل) بضم الفا ویکسر آي لیا 
(ثلاثاً) أي ليلق البزاق من الفم ثلاث مرات وهو عبارة عن كراهة الشيء والنفور عنه (وليستعذ 
من الشيطان) الاستعاذة طلب المعاونة على دفع الشيطان . قال المنذري : وأخرجه النسائي. 
٠‏ وفي إسناده محمد بن إسحاق بن يسار وقد تقدم ا کلام علیه وي إسناده أيضاً سلمة بن الفضل 
قاضي الري ولا يحتچ به . 

(عن عبد اله بن عميرة) بفتح العين وكسر الميم (في اليطحاء) أي في المحصب وهر 
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فى البَطْحاءِ في عِصَابَة فيهمْ رَسول الله ل مرب بهم سَحابة فنَظر ليها فقال: ما 
مون هذِه؟ قالوا: السَحَابَ . قال: وَالمُرْد؟ قاوا: وَالمُرْدُ. قال: وَالْعتان؟ قالوا: 
وَالْعَنَانُ» . 


موضع معروف بمكة فوق مقبرة المعلاء وقد تطلق على مكة وأصل البطحاء على ما في 
القاموس مسيل واسع فيه دقاق الحصى (في عصابة بكسر أوله أي جماعة (فنظر إليها) أي نظر 
رسول الله ية إلى السحابة (ما تسمون) ما استفهامية (هذه) أي السحابة (قالوا السحاب) 
بالنصب أي نسميه السحاب» ويجوز رفعه على آنه خبر مبتداً محذوف آي هي السحاب (قال 
والمزن) بضم الميم وسكون النون أي وتسمونها أيضاً المزن (قالوا والمزن) أي نسميها أيضا . 
ففي النهاية هو الغيم والسحاب واحدته مزنة وقيل: هي السحابة البيضاء (قال والعنان) 


ذكر الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : حديث العباس الذي فيه ذكر بعد ما بين سماء 
وسماء ثم قال : قد رد هذا الحديث بشيئين . 

أحدهما بأن فيه الوليد بن أبي ثور» ولا يحتج به . 

والثاني بما رواه الترمذي من حديث قتادة عن الحسن عن أبي هريرة قال «بينما نبي الله يا 
جالس في أصحابه» إذ أتى عليهم سحاب» فقال النبي بي هل تدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم» قال : هذا العنان . هذه روايا الأرض» يسوقها الله تعالى إلى قوم لا يشكرونه» ولا يدعونه» ثم 
قال: هل تدرون ما فوقکم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: إنها الرقيع » سقف محفوظ» وموج 
مکفوف . ثم قال: هل تدرون کم بینکم وبینها؟ قالوا : الله ورسوله أعلم» قال: بينكم وبينها خمسمائة 
سنة» ثم قال : هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال فإن فوق ذلك سماءين ما بينهما 
خمسمائة سنة» حتى عد سبع سموات» ما بين كل سماءين كما بين السماء والأرض» ثم قال: هل ما 
فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: فإن فوق ذلك العرش» وبينه وبين السماء بعدما بين 
السماءين . ثم قال هل تدرون ما الذي تحتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال فإنها الأرض . ثم قال: 
هل تدرون ما الذي تحت ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال فإن تحتها أرض أخرى بينهما مسيرة 
خمسمائة سنة حتى عد سبع أرضين» بين كل أرضين مسيرة خحمسمائة سنة» ثم قال: والذي نفس 
محمد بيده لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله ثم قرا بهو الأول والآخر والظاهر 
والباطن» وهو بكل شيء عليم € . 

قالوا: هذا خلاف حديث العباس فى موضعين: في ذكر بعد المسافة بين السموات وفي نفي 
اختصاص الرب بالفوقية . ۰ ۰ ٠‏ 

قال المثبتون : أما رد الحديث الأول بالوليد بن أبي ثور: ففاسد. فإن الوليد لم ينفرد به بل تابعه 
عليه إبراهيم بن طهمان» كلاهما عن سماك» ومن طریقه : رواه أبو داود: ورواه أيضاً عمرو بن ابي 
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قال بُو داود: لَمْ قن الان يدا قال: هَل تذرُون ما بعد ما بن السَمَاء 
والأرض؟ قالوا: لا ندري . قال: إن بعد ما بيَهُمَا إمًا واجدة أو شان أو تلات 
سود سمي سةك لاء زه كذرك حب عد سح وات زق تة 
خر بين أُسََلِه وَأغلاءُ مل ما بين سَمَاءٍ إلى سَمَاءِ تم موق ذلك تَمانيه وال بين 
اظلافهم كه مل ما ن سء ّى ساء ثم على عُهُورهم العش بن ماب 


ت ت 


اله راغلا مثل ما بين سماءِ ء إلى سماء ۽ ثم الله تعَالى فوق ذلكڭ» . 


كسحاب وزناً ومعنى (ما بعد ما بين السماء والأرض) أي ما مقدار بعد مسافة ما بينهما (إما 
واحدة أو ثنتان أو ثلاث وسبعون سنة) الشك من الراوي» كذا قيل . وقال الأردبيلي : الرواية 
في خمس مائة أكثر وأشهرء فإن ثبت هذا فيحتمل أن يقال: إن ذلك باختلاف قوة الملك 
وضعفه وخفته وثقله فيكون بسير القوى أقل وبسير الضعيف أكثر وإليه الإشارة بقوله بل إما 
واحدة» وإما اثنتان وإما ثلاث وسبعون سنة» انتهى . قال الطيبي : والمراد بالسبعون في 
الحديث التكثير لا التحديد لما ورد من أن ما بين السماء والأرض وبين سماء وسماء مسيرة 
خمس مائة عام أي سنة» والتكثير هنا أبلغ والمقام له أدعى (ثم السماء فوقها) أي فوق سماء 
الدنيا (كذلك) أي في البعد (حتى عد سبع سموات) أي على هذه الهيئات (ثم فوق ذلك) أي 
البحر (ثمانية أوعال) جمع وعل وهو العنز الوحشي ويقال له تيس شاة الجبل» والمراد ملائكة 
على صورة الأوعال (بين أظلافهم) جمع ظلف بكسر الظاء المعجمة للبقر والشاة والظبي بمنزلة 
الحافر للدابة والخف للبعير (وركبهم) جمع ركبة (بين أسفله) أي العرش (ثم الله تعالى فوق 
ذلك) أي فوق العرش 


قيس عن سماك» ومن حديثه رواه الترمذي عن عبد بن حميد حدثنا عبد الرحمن بن سعد عن عمرو بن 
قيس» قال الترمذي : قال عبد بن حميد: سمعت يحيى بن معين يقول ألا تريدون عبد الرحمن بن 
سعد أن يحج حتى نسمع منه هذا الحديث. ورواه الوليد بن أبي ثور عن سماك» ومن حديثه رواه ابن 

فأي ذنب للوليد في هذا؟ وأي تعلق عليه؟ وإنما ذنبه : روايته ما يخالف قول الجهمية. وهى 
علته المؤثرة عند القوم . ۰ 

وأما معارضته لحديث الحسن عن أبي هريرة ففاسدة أيضاًء فإن الترمذي ضعف حديث الحسن 
هذاء وقال فیه : غریب فقط قال: ویروی عن أیوب» ویونس بن عبید» وعلي بن زید قالوا: لم يسمع 
الحسن من أبي هريرة. 


قال الترمذي : فسر بعض أهل العلم هذا الحديث. فقالوا: إنما معناه: هبط على علم الله 
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۹ ۔ حدثنا خمد بن ابي سرج أنبأنا عبد الرْحْمُن بن عَبْدِ الله بن سعد 
ومحمد بن سَعِيلٍ قالا : : نانا عَمُرُو بن ابي قيس عن سماك بإستاده ومعناه. 


وهذا الحديث يدل على أن الله تعالى فوق العرش» وهذا هو الحق وعليه يدل الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية› وهو مذهب السلف الصالحين من الصحابة والتابعين وغيرهم من 
آهل العلم رضوان الله عليهم أجمعين»› قالوا: إن الله تعالی استوی على عرشه بلا کیف ولا 
تشبيه ولا تأويل» والاستواء معلوم والكيف مجهول . 

. والجهمية قد أنكروا العرش وأن يكون الله فوقه وقالوا إنه في كل مكان ولهم مقالات 
قبيحة باطلة وإن شئت الوقوف على دلائل مذهب السلف والاطلاع على رد مقالات الجهمية 
الباطلة» فعليك أن تطالع كتاب الأسماء والصفات للبيهقي وكتاب أفعال العباد للبخاري› 
وكتاب العلو للذهبي والقصيدة النونية لشمس الدين ابن القيم » وجيوش الإسلامية لشمس 
الدين ابن القيم رحمهم الله تعالى . قال المنذري : وأخرجه الترمذي وابن ماجة» وقال 
الترمذي : حسن غريب . . وروى شريك بعض هذا الحديث عن سماك فوقفه . هذا آخر کلامه» 
وفي إسناده الوليد د بن ابي ور ولا یحتح بحدیثه . 


(أحمد بن أبي سريح) هو أحمد بن الصباح بن أبي سريج بجيم مصغر الرازي وثقه 


وقدرته وسلطانه» وعلم الله وقدرته وسلطانه في کل مکان» وهو على العرش كما وصف نفسه في کتابه . 

وهذا التفسير الذي ذكره الترمذي يشبه التفسير الذي حكاه البيهقي عن أبي حنيفة رحمه الله في 
قوله تعالی اوهو معکم آینما کنتم) فإنه قال : أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو محمد بن 
الحباب أخبرنا أحمد بن جعفر بن نصر حدثنا يحيى بن يعلى قال: سمعت نعیم بن حماد يقول: 
سمعت نوح بن آبي مریم يقول «کنا عند آي ية أول ما ظهر» إذ جاءته امرأة من ترمذ» كانت 
تجالس جهماًء فدخلت الكوفة فأظنني أول ما رأيت عليها عشرة الآلاف من الناس يدعون إلى رأيهاء 
فقيل لها: إن ههنا رجلا نظر في المعقول» يقال له : أبو حنيفة » فأتته فقالت : أنت الذي تعلم الناس 
المسائل › وقد ترکت دينك» أين إلهك الذي تعبده؟ فسكت عنهاء ثم مكث سبعة أيام لا يجيبها ثم 
خرج إلينا وقد وضع كتابا : إن الله تعالى في السماء دون الأرض . فقال له رجل : أرأيت قول الله تعالى «وهو 
معكم» قال: هوكماتكتب إلى الرجل جل : «إني معك» وأنت غائب عنه» . 

قال البيهقي : فقد أصاب أبو حنيفة رحمه الله فيما نفى عن الله تعالى من الكون في الأرض. 
وفيما ذكر من تأويل الآية : تبع مطلق السمع في قوله: إن الله عز وجل في السماء. 

هذا لفظه في كتاب الأسماء والصفات . 

قالوا: وأما احتلاف مقدار المسافة في حديئي العباس وأبي هريرة : فھو مما یشهد بتصدیق کل 


۸ کتاب السنة / باب ۱۸ / حح £۷۱۰ ٤۷۱١‏ 


۰ ۔ حدئنا أحمَدُ بن حفص حدثني ابي حدثنا راهيم بن طهمان عن 
سما بإسناده ومَعْنى هذا الْحديث الطويل . 

۱ س حدثنا عبد الأعلى بن حماد ومحمُدٌ بن المنى ومحمد بن شار 
وأحْمَدٌ بنٌ سَِيدٍ الرَبايّ قالوا: أخبرنا وَهْبٌ بن جير قال أحْمد: کتبا ِن سحي 
وَهُذًا لَمْظهُ قال : حدثنا ابي قال : سمغت مُحمُدَ بنَ شاق يُحَدّتُ عَنْ يَعُْوبَ بن 
ب عن ير بن حك بن جر بن مظعم عن ايه عن جد قال : اتی سول اله ل 
اغرابی فقال: يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهکتِ [نهِبَّت] الأموال 
لكت الأنعَامٌ فَاسْتتي الله نا إا نَسْضْفِمُ ك عَلّى الله وََسَضَفِمٌ بالله عَلَيْكَ. قال 


النسائي وهذا سند قوي جيد الإسنادء وكذا إسناد أحمد بن حفص الآتي قوي أيضاً. وقال 
الحافظ شمس الدين ابن القيم في تعليقات سنن بي داودء أما رد الحديث بالوليد بن بن ابي ثور 
ففاسد» فإن الولید لم ینفرد به بل تابعه عليه إبراهيم بن طهمان كلاهما عن سماك ومن طریقه 
رواه أبو داود ورواه أيضاً عمرو بن أبي قيس عن سماك ومن حديثه رواه الترمذي عن عبد بن 

حديد أخبرنا عبد الرحمن بن سعد عن عمرو بن آبي قيس انتهی . ورواه ابن ماجة من حديث 
الوليد بن بن أبي ثور عن سماك» وأي ذنب للوليد في هذا وأي تعلق عليه » وإنما ذنبه روایته ما 
يخالف قول الجهمية وهي علته الموؤثرة عند القوم انتهی کلامه مختصراً قلت : وحدیث 
إبراهيم بن طهمان أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات والله أعلم. 

(قال أحمد) هو ابن سعيد (كتبناه) أي الحديث (من نسخته) أي من نسخة وهب بن 
جرير (وهذا لفظه) أي لفظ أحمد (عن يه) هو محمد بن جبير (ن جده) هو جير بن مطعم 
(جهدت) بصيغة المجهول أي أوقعت في المشقة (وضاعت العيال) عيال الرجل اکرمن 
يعوله ويمونه من الزوجة والأولاد والعبيد وغير ذلك (ونهكت) بصيغة المجهول أي نقصت 
(وهلكت الأنعام) جمع نعم محركة الإبل والبقر والغنم (فاستسق الله لنا) أي اطلب لنا السقيا 
من الله تعالى رفإنا نستشفع) أي نطلب الشفاعة (بك) أي بوجودك وحرمتك وبعظمتك 
س 
منهما للآخر» فإن المسافة يختلف تقديرها بحسب اختلاف السير الواقع فيهاء فسير البريد مثلا : يقطع 
بقدر سير ركاب الإبل سبع مرات» وهذا معلوم بالواقع » فما تسيره الإبل سيرآ قاصدآ في عشرين يوماً 
يقطعه البريد في ثلاثةء فحيث قدر النبي َه بالسبعين أراد به السير السريع سير البريد» وحيث قدر 
بالخمسمائة أراد به السير الذي يعرفونه سير الاإبل والركاب» فكل منهما يصدق الآخر»ء ويشهد 
بصحته » ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً کثیراً. 


كتاب السنة / باب ۱۸ / ح١١۷٤ Qs‏ 


رَسول الله كلا : وك دري ما تقول وسح م رول الله کیا اذ ما رال سبح حت 
عرف ذلك في وجوه أُصحَاپو م قال: حك هلفح باه على أخ من خاي 
شا الله عض من ذلك ويك نري م الله ؟ إن عرشه على سمواته لهکذا وَقال 


ا 
(ويحك) بمعنى ويلك إلا أن الأول فيه معنى الشفقة عن المزلة والمزلقة والثاني دعاء عليه 
بالهلكة والعقوبة قاله القاري (وسہح) أي قال سبحان الله قال الأردبيلي : فيه دلالة على جواز زان 
يقال سبحان الله أو لا إله إلا الله على وجه التعجب والإنكار ولا كراهة فيه انتهى (حتى عرف 
ذلك) بصيغة المجهول أي حتی د تبين أثر ذلك التغير رفي وجوه أصحابه) لأتهم فهموا من تكرير 
تسبيحه أنه اة غضب من ذلك فخافوا من غضبه فتغيرت وجوههم خوفاً من الله تعالی (إنه) أي 

الشأن (لا يستشفع) بصيغة المجهول (شأن الله أعظم من ذلك) أي من ان ي يستشفع به على 


أحد. 


ذکر الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : حديث ابن إسحاق الذي فيه «وإن عرشه فوق 
سماواته كالقبة» › وتعليل المنذري له. ثم قال: 

قال أهل الإثبات : ليس في شيء من هذا مستراح لكم في رد الحديث . 

أما حملكم فيه على ابن إسحاق : فجوابه : أن ابن إسحاق بالموضع الذي جعله الله من العلم 
ولاماتة. قال علي بن المديني : حدیثه عندي حع وقال شعي : ابن إسحاق ا المؤمنين في 

وهذا في غاي الثاء والمدح إذلم يجد له- على كثرة. ماروي - إلا حدیئین مکرين ٠.‏ 

وقال علي أيضاً: سمعت ابن عيينة يقول: ما سمعت أحداً يتكلم في ابن إسحاق إلا في قوله في 
القدر» ولا ريب أن أهل عصره أعلم به ممن تكلم فيه بعدهم . 

وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : سمعت الشافعي قول : قال الزهري : لا یزال بهذه 
الحرة علم ما دام بها ذلك الأحولء يريد ابن إسحاق. . 

وقال يعقوب بن شيبة : سألت يحيى بن معين : كيف ابن إسحاق؟ قال: ليس بذاك» قلت: ففي 
نفسك من حدیثه شي ۶؟ قال: لا کان صدوقاً . 
وقال يزيد بن هارون: سمعت شعبة يقول: لو كان لي سلطان لأمرت ابن إسحاق على 
المحدثين. ٠‏ : 

وقال ابن عدي : قد فتشت أحاديث ابن إسجاق الكبير» فلم أجد في حدیثه ما يتهياً أن نقطع عليه 
بالضعف› وربما أخطأ أو وهم كما يخطىء غيره . ولم يتخلف في الرواية عند الثقات والأئمة› وهو لا 
باس به. 


۱۰ ......... کتاب السثة / باب ۱۸ / ح١۷۱٤‏ 


or. A20 2°‏ رکو ر o <C‏ ت و رة 
بأصَابيه مل امه عليه وه لط به أطِيط الرحل, بالرًاكب». قال ابن بسار في 


قال الطيبي : : استشفعت ستشفعت بفلان على فلان ليشفع لي إليه فشفعه أجاب شفاعته ولما قيل 
إن اشفا هي لااشام إلى آخر ناصراً له وسائلا عنه إلى ذي سلطان عظيم منع ب أن 
يستشفع بالله على أحد» وقوله ذلك إشارة إلى أثر هيبة أو خحوف استشعر من قوله سبحان الله 
تنزيهاً عما نسب إلى الله تعالى من الاستشفاع به على أحد وتكراره مراراً (إن عرشه على 
سمواته) قال الأردبيلي : هذا يدل على أن السموات واقفة غير متحركة ولا دائرة كما قال 
المسلمون وأهل الكتاب خلافاً للمنجمين والفلاسفة انتهى (لهكذا) بفتح اللام الابتدائية 
دخلت على خبر إن تأكيدآ للحكم (وقال بأصابعه) أي أشار بها (مثل القبة عليه) قال القاري 
حال من العرش أي مماثلا لها على ما في جوفها. 


وقال أحمد بن عبد الله العجلى : ابن إسحاق ثقة 

وقد استشهد مسلم بخمسة أحاديث ذكرها لابن إسحاق في صحيحه . 

وقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن إسحاق: حدثنا سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه 
عن سهل بن حنيف قال «كنت ألقى من المذي شدة» فأكثر الاغتسال منه - الحديث» . 

قال الترمذي : هذا حديث صحيح › لا نعرفه إلا من حديث ابن إسحاق» فهذا حکم قد تفرد به 
ابن إسحاق في الدنيا وقد صححه الترمذي . 

فإن قيل : فقد كذبه مالك» فقال أبو قلابة الرقاشی : حدٹنی آبو داود سليمان بسن داود قال : قال 
یحی بن القطان : أشهد أن محمد بن إسحاق كذاب. 

قلت : وما يدريك؟ قال قال لي وهب» فقلت لوهب: وما يدريك؟ قال: قال لي مالك بن أنس» 
فقلت لمالك: وما يدريك؟ قال: قال لي هشام بن عروة» قال : قلت لهشام : وما يدريك؟ قال: حدث 
عن امرأتي فاطمة بنت المنذر» وأدحلت عليه وهي بنت تسع › وما رآها رجل حتى لقيت الله . 

قيل : هذه الحكاية وأمثالها هى التى غرت من اتهمه بالكذب . 

وجوابها من وجوه : 

أحدها: أن سليمان بن داود - راويها عن يحيى - هو الشاذكوني » وقد اتهم بالكذب» فلا يجوز 
القدح في الرجل بمثل رواية الشاذكوني 

الثاني : أن في الحكاية ما يدل على آنها كذب» فإنه قال «أدخلت فاطمة علي وهي بنت تسع» 
وفاطمة أكبر من هشام بثلاث عشرة سنةء ولعلها لم تزف إليه إلا وقد زادت على العشرين . ولما أخذ 
عنها ابن إسحاق كان لها نحو بضع وخمسين سنة. 

الثالث: أن هشاماً إنما نفی رؤیته لها» ولم ينف سماعه منهاء ومعلوم أنه لا لزم من انتفاء 


کتاب السنة / باب ۱۸ / ح١١۷٤ VL‏ 


حدیه : إن الله قق عرشي وَعَرْشَة قوق سمواته» . وَسَاق الْخَدِيتٌ. وقال عَبدٌ 
و 7 ك ٣‏ هھ ەگ و9 اه و ٤ o “٠‏ 
الأعلى وابن المنّى وَابنْ بُشار عن يَعْمَوبَ بن عَتبة وَجبيرٍ بنِ محمد بنِ جبيرٍ عن ابيد 
عن جد 
ا 
قال الطیبی : هو حال من المشار به وفی قال معنی الإشارة أي أشار بأصابعه إلى مشابهة 
هذه الهيئة وهى الهيئة الحاصلة للأصابع الموضوعة على الكف مثل حالة الإإشارة انتهى (وإنه) 
أي العرش (ليئط) بكسر الهمزة وتشديد المهملة أي يصوت (به) أي بالله تعالى (أطيط الرحل) 
أي كصوته» والرحل كور الناقة (پالراكب) أي الثقيل . 
وفي النهاية : أي إن العرش ليعجز عن حمله وعظمته إذ كان معلوماً أن أطيط الرحل 
بالراكب إنما يكون لقوة ما فوقه وعجزه عن احتماله انتھی . 
وقال الخطابي : هذا الكلام إذا أجري على ظاهره كان فيه نوع من الكيفية والكيفية عن 
الله تعالى وعن صفاته منفية › فعقل أن ليس المراد منه تحقيق هذه الصفة ولا تحديده على هذه 
الهيئة وإنما هو كلام تقريب أريد به تقرير عظمة الله وجلاله جل جلاله سبحانه وإنما قصل به 
إفهام السائل من حيث أدركه فهمه إذا كان أعرابيً جلف لا علم له لمعاني ما دق من الكلام وما 
لطف منه عن درك الأفهام . وفي الكلام حذف وإضمارء فمعنى قوله أتدري ما الله فمعناه 
أتدري ما عظمته وجلاله. 
وقوله إنه لیئط به معناه آنه لیعجز عز جلاله وعظمته حتی يئط به» إذ کان معلوماً أن أطيط 
الرحل بالراكب إنما كان لقوة ما فوقه ولعجزه عن احتماله . فقرر بهذا النوع من التمثيل عنده معنى 


س 
حجاب فأي شیء فی هذا؟ فقد کانت امرأة كبرت وسنت . 

وقال يعقوب بن شيبة : سألت ابن المدينى عن ابن إسحاق؟ فقال: حديثه عندي صحيح . 
فهشام بن عروة قد تکلم فیه؟ قال : الذي قال هشام ليس بحجة» لعله دحل على امرأته وهو غلام فسمع 
منهاء فان حدیثه لیتبين فيه الصدق يروي مرة: يقول حدثني أبو الزناد ومرة يقول: ذكر أبو الزنادء 
ويقول: حدثني الحسن بن دنار عن أيوب عن عمرو بن شعيب «في سلف وبيع» وهو أروی الناس عن 
عمرو بن شعیب . 


وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبةء فعلى تقدير العلم بهذا التقي : لا يخرج 


........... کتاب السنة / باب ۱۸ / ح١١۷٤‏ 


E,‏ رور ر م“ گور ٍ ٍ رر 07 رر رګ 
قال ابو داو : وَالحدِیث بإستاد د احمَدّ بن سويد هو الصجيح ووافقة عليه جَمَاعَة 
gro cor oA‏ 


مهم يَخى بن مَعِينِ وَعَلِي بن المَدِيني . وواه جَماعَة عن ابن ساق َا قال احم 
أيضاء وان سَمَاع ع الأعغلى وابن ع المثى وابن ¿ بسار مِنْ نُسحَةٍ وَاجدَةٍ فيما بغي . 


عظمة الله وجلاله وارتفاع عرشه ليعلم أن الموصوف بعلو الشأن وجلالة القدر وفخامة الذكر لا 
يجعل شفيعاً إلا من هو دونه في القدر وأسفل منه في الدرجة» وتعالی الله أن يكون مشبهاً بشيء 
أو مكيفاً بصورة خلت أو مدركاً بحس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير انتهى . 


قلت: كلام الإمام الخطابي فيه تأويل بعيد حلاف للظاهر لا حاجة إليه وإنما الصحيح 
كما عليه السلف الصالحون والله أعلم . 


(وقال عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد بن جبير) 
أي قالوا في روايت يتهم بالواو بين يعقوب وجبير» وأما أحمد بن سعيد فقال في روايته بِعَنْ بينهما 
کما مر (وافقه علیه) أي وافق أحمد بن سعيد على إسناده (وكان سماع عبد الأعلى الخ) أي 
فلأجل ذلك اتفق ق هؤلاء الثلاثة كلهم على ما هو غير الصحيح حيث قالوا عن يعقوب بن عتبة 


الحديث عن كونه حسناً» فإنه قد لقي يعقوب» وسمع منه» وفي الصحيح قطعه من الاحتجاج بعنعنة 
المدلس : كأبي الزبير عن جابر» وسفيان عن عمرو بن دينار» ونظائر كثيرة لذلك. 

وأما قولكم : : تفرد به یعقوب بن عتبة» ولم يرو عنه أحد من أصحاب الصحيح - فهذا ليس بعلة 
باتفاق المحدثين» فإن يعقوب لم يضعفه أحد» وكم من ثقة قد احتجوا به» وهو غير مخرج عنه في 
الصحيحين؟ 

وهذا هو الجواب عن تفرد محمد بن جبير عنه» فإنه ثقة. 

وأما قولكم : إن ابن إسحاق اضطرب فيه إلى آخره ‏ فقد اتفق تى ثلاثة من الحفاظ وهم : عبد 
الأعلى وابن المثنى وابن يسار: على وهب بن جرير عن أبيه عن ابن إسحاق: آنه حدث به عن 
يعقوب بن عتبة» وجبير بن محمد عن أبيه» وخالفهم أحمد بن سعيد الدمياطي فقال: عن وهب بن 
جرير عن بيه : سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير فإما أن يكون الثلاثة 
آولی » وإنما ان یکون یعقوب رواه عن جبیر بن محمد» فسمعه منه ابن إسحاق» ثم سمعه من جبیر 
نفسه». فحدث به على الوجهين» وقد قيل : إن الواو غلط وان الصواب عن يعقوب بن عتبة عن 
جبير بن محمد عن أبيه» والله أعلم . 

وأما قولكم : إنه اختلف في لفظه» فبعضهم قال «ليئط به» وبعضهم لم يذكر لفظة «به» فليس في 


وجبير بن محمد الخ بالواو قال المنذري : قال أبو بكر البزار وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن 
النبي يي من جهة من الوجوه إلا من هذا الوجه» ولم يقل فيه محمد بن إسحاق حدثني 
يعقوب بن عتبة . هذا آخر كلامه. ومحمد بن إسحاق مدلس وإذا قال المدلس عن فلان ولم 
يقل حدثنا أو سمعت أو أخبرنا لا يحتج بحديثه وإلى هذا أشار البزار مع ابن إسحاق إذا صرح 
بالسماع اختلف الحفاظ في الاحتجاج بحدیثه فکیف إذا لم یصرح به» وقد رواه یحیی بن 
معين وغيره فلم يذكر فيه لفظة : به . وقال الحافظ أبو القاسم الدمشقي : وقد تفرد به یعقوب بن 
عتبة بن المغيرة بن الأخنس الثقفي الأخنسي عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم القرشي 
النوفلي وليس لهما في صحيح أبي عبد الله بن إسماعيل البخاري وأبي الحسن مسلم بن 
الحجاج النيسابوري رواية » وانفرد به محمد بن إسحاق بن يسار عن يعقوب . وابن إسحاق لا 
يحثج بحديثه وقد طعن فيه غير واحد من الأثمة وكذبه جماعة منهم . وقال أبو بكر البيهقي : 
التشبيه بالقبة إنما وقع على العرش وهذا حديث؛ ينفرد به محمد بن إسحاق بن يسار عن 
يعقوب بن عتبة وصاحبا الحديث الصحيح لم يحتجا بهما. هذا آخر كلامه وقد تأوله الأئمة 
على یی ی ر أبو بكز محمد بن الحسين بن فورك» وذلك لا يرجع إلى العرش' 

وليس فيه ما يدل على أن الله تعالى مماس له مماسة الراكب الرحل. بل فائدته .أنه يسمع 
للعرش أطيط فضرب كأطيط الرحل إذا ركب ويختمل تأويلً آخر أيضاً وهو أن يقول معنا 
أطيط الملائكة وضجتهم بالتسبيح حول العرش» والمراد به الطائفون به وهذا شائع كما قال: 


هذا اختلاف يوجب رد الحديث» فإذا زاد بعض الحفاظ لفظة لم ينفهاغيره» ولم يروما يخالفاء فإنها لا 
تكون موجبة ر الحديث . فهذا جواب امتعرين ي لهذا الحديث. 
لکوشی -الممروف ہین - دشا عمد اھ ن الیک وعشمان الا حدقا سی عن ارال ی آي 
إسجاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر قال «أتت النبي با امرأة» فقالت : ادع الله أن يدخلني الجنة» 
فعظم أ مر الرب» ثم قال إن كرسيه فوق السموات والأرض» وإنه يقعد عليه فما يفضْل منه مقدار أربع 
أصابع» ثم قال بأصابعه فجمعهاء وإن له أطيطاً كأطيط الرحل - الحديث» , فإن قي : عبد الله بن 
الک وعمان لا یعرفان. قیل : بل هما قتان مشهوران عثمان بن آبي شيبة وعبد الله بن الحكم 
القطواني وهما من رجال الصحيح . 

وفي الصحيحين من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: : قال رسول الله ل الما 
قضی الله الخلق كتب في کتاب» فهو عنده فوق عرشه إن رحمتي غلبت غضبي». 

وفي الفظ البخاري «وهو وضع عنده غلی العرش» . 

وفي الفظ له أيضا «فهو مكتوب فوق العرش» . 


واستب بعد يا كليب المجلس “ 


إنما المراد أهل المجلس. وكذلك تقول العرب اجتمعت اليمامة والمراد أهلها وكذلك 
يقولون بنو فلان هم الطريق والمراد به الواطئون الطريق . 

قال الخطابي : فمعنى قوله أتدري ما الله معناه : أتدري ما عظمة الله وجلاله» وأشار إلى 
أن ظاهر الحديث فيه نوع من الكيفية والكيفية عن الله وعن صفاته منفية وإنما هو كلام تقريب 
أريد به تقريب عظمة الله وجلاله سبحانه . 

وقال البيهقي في كتاب الأسماء والصفات: هذا حديث ينفرد به محمد بن إسحاق بن 
يسار عن يعقوب بن عتبة» وصاحبا الصحيح لم يحتجا به» إنما استشهد مسلم بن الحجاج 
بمحمد بن إسحاق فى أحاديث معدودة أظنهن خمسة قد رواهن غيره» وذكر البخاري في 
الشواهد ذکرآً من غير روايةء وكان مالك بن انس لا يرضاه ويحیى بن سعيد القطان لا يروي 
عنه» ويحيى بن معين يقول ليس هو بحجة» وأحمد بن حنبل يقول يكتب عنه هذه الأحاديث 
يعين المخازي ونحوها فإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوماً هكذا يريد أقوى منه» فإذا كان لا 


«(ووصع» بمعنى موضوع » مصدر بمعنى المفعول» كنظائره . 

وفي صحيح البخاري أيضاً من حديث حماد بن زيد عن ثابت البناني عن انس قال «کانت زینب 
تفخر على أزواج النبي بؤوتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سموات» . 

وفي لفظ للبخاري «کانت تقول أنكحني الله في السماء» . 

وفي الصحيحين من حديث أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ية «من تصدق بعدل 
تمرة من كسب طيب» ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه » ثم يربيها لصاحبها كما 
يربي أحدكم فلوه» حتى تكون مثل الجبل» لفظ البخاري . 

وفي الصحيحين من حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ل آنه قال 
«يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجرء ثم يعرج 
الذين باتوا فيكم » فيسألهم الله - وهو أعلم بهم - کف ترکتم عبادي؟ فیقولون ترکناهم وهم يصلون» 
وأتيناهم وهم يصلون» ورواه البيهقي بإسناد الصحيح وقال «ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم» وقال 
أخرجاه في الصحيح . 


(۱) آوله۔ 


نشت أن النشار بعدلك أوقسدت واستب بعد یا کلیب' المجلس 
وتكلمسوا في أمر كل عظيمة لو كنت شاهدهم بهالم ينبسوا 
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يحتج به في الحلال والحرام فاولی أن لا حت پھ فی ی ر ر ی ر 
عليه في روايته عن أهل الكتاب ثم عن ضعفاء ء الناس وتدليسه أساميهم › فإذا روى عن ثقة وبين 
سماعه منه فجماعة من الأئمة لم يروا به بأساً . وهو إنما روى هذا الحديث عن يعقوب بن عتبة 
وبعضهم يقول عنه وعن جبير بن محمد بن جبير ولم يبين سماعه منهما واختلف عليه في 

وقد جعله أبو سليمان الخطابي ثابتاً واشتغل بتأويله انتهى كلام البيهقي . ثم ذكر البيهقي 
كلام الخطابي الذي تقدم آنفا. 

وقال بعض العلماء ممن ذهب إلى تأويل أحاديث الصفات : حديث العباس 
ضعيف من وجوه ومعارض بالإجماع والأحاديث» أما الضعف فمن جهة محمد بن إسحاق»› 
وأما الإجماع فإنه مخالف لما عليه المفسرون في المساحة والمسافة وفي صفة حملة احرش 
وأما الأحاديث فإنها جاءت في مسيرة خمسمائة واشتهر ت عن ابي ذر وأبي سعيد وأبي بردة 
وغیرهم انتهی . 
وأما قولهم إنه معارض للإجماع الذي عليه المفسرون فهذه دعوى من غير بينة» فإن 
المفسرين بأجمعهم لم يجمعوا على خلاف معنى حديث العباس رضي الله عنه وذهاب بعض 
المفسرين المتأخرين بل من المتقدمين أيضاً إلى خلاف ذلك لا يفيد الإجماع» وقد جمع بين 
الروايتين أي رواية المسافة بقدر مسيرة خمسمائة عام كما في حديث أبي هريرة وغيره وبين 

وفي الصحيحين قصة سعد بن معاذ» وحكمه في بني قريظة » وقول النبي ل «لقد حكمت فيهم 
بحكم الملك» ورواه البيهقي من حديث سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه» وفيه فقال لار 
«لقد حكم فيهم اليوم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سموات» . 

وقال ابن إسحاق في حديثه «لقد حكمت فيهم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبعة أرقعة» 
والرقيع من أسماء السماءء وقد تقدم . 


وروى الترمذي والإمام أحمد من حديث الحسن عن عمران بن حصين قال قال رسول الله 5 
لأبي «يا حصين» كم تعبد اليوم إلهاء قال بي سبعة» ستة في الأرض وواحدا في السماءء قال فايهم 
تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماءء قال يا حصين أما٠إنك‏ لو أسلمت علمتك كلمتين 
ينفعانك . قال فلما أسلم حصين قال يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني» قال: : قل اللهم 
الهمني رشدي› وأعذني من شر نفسي» . 

وقد ثبت عن النبي ية أنه شهد للجارية بالإيمان حيث أقرت بأن الله في السماء وحديثها في 
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رواية العباس هذه الحافظ البيهقي في كتاب الأسماء والصفات» فقال بعد إخراج رواية أبي 
هريرة ما نصه : هذه الرواية في مسيرة خمسمائة عام اشتهر فيمابين الناس وروينا عن ابن مسعود 
من قوله مثلها ويحتمل أن يختلف ذلك باختلاف قوة السير وضعفه وخفته وثقله فيكون بسير 
القوي أقل وبسير الضعيف أكثر انتهى . 

وقال شمس الدين ابن القيم : وأما اختلاف مقدار المسافة في حديشي العباس وأبي 
هريرة فهو مما يشهد بتصديق كل منهما للآخر وأن المسافة تختلف تقديرها بحسب اختلاف 
السير الواقع فبهاء فسير البريد مثا يقطع بقدر سير ركاب الإبل سبع مرات وهذا معلوم بالواقع» 


وثبت عنه في الصحيح «أنه جعل يشير بأصبعه إلى السماء - في خطبته في حجة الوداع وينكسها 
الدعاء. 

رفي الصحیحین من حدیث عبد الرحمن ن آي یم ال« سمعت أبا سعيد الخدري يقول «بعث 
علي بن أبي طالب إلى رسول الله بي من اليمن بذهيبة في أديم مقروظ لم تحصل من ترابها فقسمها 
تؤمنوني» وأنا أمين من في السماءء يأتيني خبر السماء صباحاً ومساء» . 

وسيأتي إن شاء الله حديث أبي الدرداء : سمعت رسول الله اة يقول «ربنا الله الذي في السماي 
تقد س اسمك» أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء - الحديث» رواه أبو داود في الطب. 

وروی سفيان بن عيينة غن عمرو بن ديٺار عن ابي قانوس' مولى لعبد الله بن عمرو بن العاضص'- 
عن عبد الله بن عمرو ان رسول اله لا قال «ارحموا من في الأرزض يرحمکم من في السماء» رواه 
الترمذي وقال حديث: حسن صحیح › وسياتي في کتاب الأدب : i.‏ 

دفي صحيح ابن حبان عن امي عنمان النهدي عن سلمان الفارسي عن الني ڳل قال ولف ربكم 
حيي كريم يستحبي من عبده إذارفع يديه إليه أن يردهما صفراً» . 

هد وي اتراي انيقي من حلي حماد بن سلمة عن على ين عطاء عن وکيع بن عدن 
عن آبي رزين العقيلي قال قلت «يا رسول الله أين كان ربنا تبارك وتعالى قبل أن يخلق السموات 
والأرض؟ قال کان فيٰ عماء ما فوقه هواء وما تحته هواءء ثم خلق العرش ڈ ثم استوی علیه» هذا لفظ 
البيهقي» وهذا الإسناد صححه الترمذي في موضع وحسنه في موضع . 

فصححه في الرؤيا: أخبرنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون حدثنا شعبة عن 
يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين العقياي قال قال رسول الله ية «رؤيا المؤمن جزء 


ooo aon so e ooo nosso ogo aoa aoa, 


فما يسيره الإبل قاصدآً في عشرين يوماً يقطعه البريد في ثلائة . فحيث قدر النبي ي بالسبعين 
آراد به السير السريع سير البريد وحيث قدر بالخمسمائة أراد به الذين يعرفونه. سير الاأبل 
والركاب فكل منهما يصدق الآخر ویشهد بصحته ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
كثيرآ انتهى . وقد جاءت في صفة حملة العرش ألوان ذكرها البيهقي فأني يصح الإجماع والله 
أعلم . 

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم في تهذيب السنن : أما حملكم فيه على ابن إسحاق 
فجوابه أن ابن إسحاق بالموضع الذي جعله الله من العلم والأمانة . قال علي بن المديني حديثه 
عندي صحيح › وقال شعبة : ابن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث»› وقال أيضاً هو صدوق . 


من اريعین جزء من البو ة وهي على رجل طائر ما لم يحدث بها فإذا حدث وقعت قال وأحسبه قال لا 
تحدث بها إلا لبيباً أو حبيباً» قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . 
قال ابن القطان: فيلزمه تصحيح الحديث الأول أو الاقتصار على تحسين الثاني يعني لأن 
الإإسناد واحد. 
قال فإن قيل لعله حسن الأول لأنه من رواية حماد بن سلمة» وصحح الثاني لأنه من رواية شعبة» 
وفضل ما بينهما في الحفظ بين . 
لتاق صسحح من آحادیت جما ن ی ل 
هل العلم فإنه إمام وكان عند شعبة من تعظيمه وإجلاله ما هو معلوم . وروى البيهقي عن الحاكم 
اا ع ید اساق الم شای لتا زی بن هارو اونا جر ین ازم عن ي بز 
المديني «أن عمر بن الخطاب مر في ناس من أصحابه فلقیته عجوز واستوقفته فوقف علیها فوضع يده 
على منکبیها حتی قضت حاجتهاء فلما فرغت قال له رجل حبست رجالات قريش على هذه العجوز. 
قال ويحك» تدري من هله هذه عجوز سمع الله عز وجل شکواها من فوق سبع سموات» والله لو 
استوقفتني إلى الليل لوقفت عليها. إلا أن آني صلاة ثم أعود عليها». 
قال البيهقى : وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي الجوهري حدننا 
إبراهيم بن الهيثم محمد بن كثبر المصيصي قال سمعت الأوزاعي يقول «كنا - والتابعون متوافرون - 
نقول: إن الله تعالى فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته» . 
وقال البخاري في الصحيح قال أبو العالية «استوى إلى السماء ء ارتفع» فسوی خلقهن» . 
. وقال مجاهد «استوی علا . 
وقال أبو الحسن علي بن محمد الطبري من كبار أصحاب أبي الحسن الأشعري «والله في 
السماء فوق کل شيء» مستو على عرشه بمعنی أنه عال علیه» ومعنی الاستواء الاعتلاءء كماة تقول : 
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وف علي اشا سمعت اين عيينة قول ما سمعت أحدآ يتكلم في ابن | إسحاق إلا في 

وا ا قال الزهري لا يزال بهذه 
الحرة علم ما دام بها ذلك الأحول يريد ابن إسحاق . 

وقال يعقوب بن شيبة : سألت يحيى بن معين كيف ابن إسحاق قال ليس بذاك قلت : 
ففي نفسك من حدیثه شيء؟ قال لا کان صدوقاً. 

وقال يزيد بن هارون: سمعت شعبة يقول لو كان لي سلطان لأمَرت ابن إسحاق على 
المحدثين . 

وقال ابن عدي : قد فتشت أحاديث ابن إسحاق الكثير فلم أجد في أحاديثه شيئاً أن يقطع 


استويت على ظهر الدابة » واستويت على السطح بمعنى علوته» واستوت الشمس على رأسي واستوى 
الطير على قمة رأسي بمعنى علا يعني علا في الجو فوجد فوق رأسي فالقديم سبحانه عال على 
عرشه» لا قاعد ولا قائم ولا مماس ولا مباين عن عن العرش» هذا كلامه حكاه عنه البيهقي . 

قال: وروى الحسن بن محمد الطبري عن أبي عبد الله نفطويه النحوي قال أخبرنى أبو سليمان 
قال «كنا عند ابن الأعرابي فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الله ما معنى [الرحمن على العرش استوى4 قال : 
إنه مستو على عرشه كما أخبر. فقال الرجل : إنما معنى استوى استولى فقال له ابن الأعرابي : ما 
يدريك العرب لا تقول : استولى فلان على الشيء ء حتی یکون له فيه مضاد» فأیهما غلب قیل قد استولی 
عليه والله تعالی لا مضاد له فهو على عرشه كما أخبر» . 

وقال یحیی بن إبرا هيم الطليطلي في كتاب سير الفقهاء حدثني عبد الملك بن حبيب عن 
عبد الله بن المغيرة عن الثوري عن الأعمش‌عن إبراهيم قال «كانوا يكرهون قول الرجل يا خيبة الدهر 
وکانوا يقولون الله هو الدهرء وكانوا يكرهون قول الرجل : رغم أنفي لله . وإنما يرغم أنف الكافرء 
«وكانوا يكرهون قول الرجل : لا والذي خاتمه على فمي» وإنما يختم على فم الكافر» وكانوا يكرهون 
قول الرجل: والله حيث كان» أو إن الله بكل مكان. قال أصبغ : وهو مستو على عرشهء وبکل مکان 
علمه وإحاطته» . 

وقال ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار قال مالك «الله في السماء وعلمه في كل مكان». 

وقال القاضی أبو بكر بن الطيب المالكي الأشعري في رسالته المشهورة التي سماها «رسالة 
الحيدة» : «وأن الله سبحانه شاء مرید کما قال تعالی [فعال لما یرید) وقال یرید الله بكم الیسر ولا 
يريد بكم العسر# وقال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون وأن الله مستو على عرشه 
ومستول على جمیع خلقه ؛ كما قال تعالى لالرحمن على العرش استوى) بغر مماسة ولا كيقية ولا 
مجاورة» . 
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عليه بالضعف وربما أ خط أو وهم كما يخطى ء غیره» ولم يتخلف في الرواية عنه الثقات والأئمة 
وهو لا بأس به. وقال أحمد بن عبد الله العجلي : ابن إسحاق ثقة . 

وقد استشهد مسلم بخمسة أحاديث ذكرها لابن إسحاق في صحيحه. 

وقد روی الترمذي فی جامعه من حديث ابن إسحاق حدثنا سعيد بن عبيد بن السباق عن 
أبيه عن سهل بن حنيف قال: «كنت ألقى من المذي شدة فأكثر الاغتسال منه» الحديث. قال 
الترمذي : هذا حديث صحیح لا نعرفه إلا من حديث ابن إسحاق» فهذا حكم قد تفرد به ابن 
إسحاق في الدنيا وقد صححه الترمذي . 

فإن قيل فقد كذبه مالك فقال أبو قلابة الرقاشى حدثنی ابو داود سلیمان بن داود قال : قال 
بحي بن القطان: أشهد أن محمد بن إسحاق كذاب» قلت: وما يدريك؟ قال: قال لي 

هيب» فقلت لوهيب: وما يدريك؟ قال: قال لي مالك بن أنس فقلت لمالك وما يدريك؟ 


وقال حافظ المغرب إمام السنة في وقته» أبو عمر يوسف بن عبد البر في كتابيه التمهيد 
والاستذكار في شرح حديث مالك عن ابن شهاب عن الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي قال 
«ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا الحديث» . 

قال أبو عمر - وهذا لفظه في الاستذكار - فيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش 
من فوق سبع سموات كما قالت الجماعة» وهو من حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم : إن الله 
تعالی في کل مکان ولیس علی العرش» والدليل على صحة ما قاله أهل الحق في ذلك قول الله عز وجل 
[الرحمن على العرش استوى) وقوله فإثم استوى إلى السماء وهي دخان وقوله تعالى [إذآلابتغوا 
إلى ذي العرش سبيلا» وقوله «إإليه يصعد الكلم الطيب وقوله : «إفلما تجلى ربه للجيل وقال: 
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض) وقال إسبح اسم ربك الأعلى) وهذا من العلوء 
وكذلك قوله: [العلي العظيم و الكبير المتعال ولإرفيع الدرجات ذو العرش( «إيخافون ربهم من 
فوتهم). 

وقال جل ذكره : طإيدبر الأمر من السماء إلى الأرض» ثم يعرج إليه) وقوله «إتعرج الملائكة 
والروح إليه) وقوله لعيسى «إإني متوفيك ورافعك إلي € وقوله : «إبل رفعه الله إليه) . 

وقال «فالذین عند ربك یسبحون له باللیل والنهار) وقال «ومن عنده لا يستکبرون عن عبادته) 
وقال «إليس له دافع » من الله ذي المعارج# والعروج هو الصعود . 

وأما قوله : إأأمنتم من في السماء فمعناه من على السماءء يعني على العرش» وقد تكون 
«في» بمعنى «على» ألا ترى إلى قوله تعالى إفسيحوا في الأرض أي على الأرض. وكذلك قوله 
لأصلبنكم في جذوع النخل) أي على جذوع النخل. 
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قال : قال لي هشام بن عروةء قال قلت لهشام وما يدريك؟ قال حدث عن امرأتي فاطمة بنت 
المتذر ودخات عابها [أدخلت عليّ] وهي بنت تع وما رآها رجل حتی لقيت ان . قیل هذه 
الحكاية وأمثالها هي التي غرت من اتهمه بالكذب» وجوابها من ۈۆجوه أحدها أن سليمان ین 
داود راويها عن يحيى هو الشاذكوني وقد اتهم بالكذب فلا يجوز القدح في الرجل بمثل رواية 
الشاذكوني 

الثاني أن في الحكاية ما يدل على آنها كذب فإنه قال أدخحلت علي وهي بنت تسع وفاطمة 
كبر من هشام ثلاث عشرة سنة ولعلها لم تزف إليه إلا وقد زادت على العشرين ولما أخذ عنها 

اثالث آن هشاما نما تفی:رؤیته لها ولم ينف سماعه منها» ومعلوم آنه لا یلزم من انتغاء 
الرؤية انتفاء السماع . 

قال الإمام أحمد: لعله سمع منها في المسجد أو دخل عليها فحدثته من وراء حجاب 
فأي شيء في هذا وقد كانت امرأة قد كبرت وأسنت 

وهذا کله یعضده قوله تعالی «(تعرج الملاثكة والروح إليه وما كان مثله مما تلونا من الآيات في 
هذا الباب. . 

فهذه الآيات وغيرها كلها واضحة في إبطال قول المعتزلة . 


وأما وأما ادعاؤهم المجاز في الاستواء» وقولهم «استوی» بمعنی استولی . فلا معنی له. لأنه غير 
ظاهر في اللغة . ومعنى الاستيلاء ء في اللغة المغالبة . والله لا يغلبه ولا يعلوه أحد. وهو الواحد الصمد. 
ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته» حتى يكون اتفاق من الأمة أنه أريد به المجاز إذ لا سبيل إلى 
اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلى على ذلك وإنما يوجه كلام الله إلى الأشهر والأظهر من وجوهه مالم يمنع 
من ذلك ما يجب له التسليم . 

ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبادات . وجل الله أن يخاطب عباده في کتابه 
العربي إلا بما يفهمه العرب في معهود مخاطباتها مما يصح معناه عند السامعين . 

والاستواء في اللخة معلوم مفهوم » وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه 

قال أبو عبيدة: في قوله تعالى لاستوى# قال: علا. وتقول العرب: استويت فوق الدابةه 
واستویت فوق البيت . 

قال أبو عمرو: الاستقرار في العلو. 

وبهذا خاطبنا الله عز وجل في كتابه . فقال إلتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا 
استویتم 4 وقال #واستوت على الجودي ‏ وقال «إفإذا استويت أنت ومن معك على الفلك4 . وقال 
الشاعر: 
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وقال يعقوب بن شيبة : سألت ابن المديني عن ابن إسحاق قال حديثه عندي صحيح › 
قلت فكلام مالك فيه؟ قال مالك لم يجالسه ولم يعرفه وأي شيء حدث بالمدينة. قلت : 
فهشام بن عروة قد تكلم فيه قال الذي قال هشام ليس بحجة لعله دحل على امرأته وهو غلام 
فسمع منها فإن حديثه يستبين فيه الصدق يروي مرة حدثني أبو الزناد ومرة ذكر أبو الزناد ويقول 
حدثني الحسن بن دينار عن أيوب عن عمرو بن شعيب في سلف وبيع وهو أروى الناس عن 
عمرو بن شعیب . 

وأما قولكم إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة فعلى تقدير ثبوت العلم بهذا النفي 
لا يخرج الحديث عن كونه حسناًء فإنه قد لقي يعقوب وسمع منه وفي الصحيح قطعة من 
الاحتجاج بعنعنة المدلس كأبي الزبير عن جابر وسفيان عن عمرو بن دينار ونظائره كثيرة لذلك . 


فأوردتهم ماسقا قعره وقد حلق النجم اليماني فاستوى 
وهذا لا يجوز أن يتأول فيه أحد أن معناه: استولى . لأن النجم لا يستولي . 

رقد ذكر اضر بن شميل وكان ثقة مأموناً جلياد في علم الديانة واللغة ‏ قال حدثني الخليل - 
وحسبك بالخليل - قال: تيت أبا ربيعة الأعرابي وکان من أعلم من رأيت ‏ فإذا هو على سطح › 
فسلمنا» ا ا وقال لتا" استووا. فبقینا متحیرین ولم ندر ما قال. فقال لنا أعرابى إلى 

جنبه : أمركم أن ترتفعوا. قال الخليل : هومن قول اله عز وجل إثم استوى إلى السماء وهي دخان 
فصعدنا إليه . 

وأما من نزع منهلم بحديث عبد الله بن واقد الواسطي بإسناده عن ابن عباس «الرحمن على 
العرش استوى# استولی على جمیع بریته» فلا يخلو منه مكان» فالجواب أن هذا الحديث منكر ونقلته 
مجهولون ضعفاءء ۳ لا يقبلون أخبار الآحاد العدول. فکیف يسوغ لهم الاحتجاج بمثل هذا من 
الحديث» لوعقلوا اأ و أنصفوا أما سمعوا الله عز وجل يقول «وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي 
أبلغ الأسباب أسباب السموات» فأطلع إلى إله موسی» وني لأظنه کاذباً) فدل على أن موسی کان 
يقول إلهي في السماء» وفرعون يظنه كاذباً . وقال أمية بن أبي الصلت: 

فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد 

ميك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه وتسجد 

قال بو عمر بن عبد البر وإن احتجوا بقوله تعالى «إوهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله» 
وبقوڵه وهو الله في السموات وفي الأرض)» وبقوله لما یکون من نجوی ثلاثة إلا هورابعهم - الآية). 

قیل لهم لا حلاف بیننا وبینکم وبين سائر الأمة : أنه سبحانه ليس في الأرض دون السماء. 
فوجب حمل هذه الآية على المعنى الصحيح المجمع عليه . وذلك أنه سبحاته في السماء إله معبود من 
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وأما قولكم تفرد به يعقوب بن عتبة ولم يرو عنه أحد من أصحاب الصحيح فهذا ليس بعلة 
باتفاق المحدثين » فإن يعقوب ثقة لم يضعفه أحد. وكم من ثقة قد احتج به وهو غير مخرج عنه 
في الصحيحين» وهذا هو الجواب عن تفرد محمد بن جبير عنه فإنه ثقة 

وأما قولكم أن ابن إسحاق اضطرب فيه فقد اتفق ثلاثة من الحفاظ عبد الأعلى وابن 
المثنى وابن بشار على وهب بن جرير عن أبيه عن ابن إسحاق أنه حدث به عن يعقوب بن عتبة 
وجبير بن محمد عن أبيه» وخالفهم أحمد بن سعيد الدمياطي فقال عن وهب بن جرير عن أبيه 
سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير» فإما أن تكون الثلاثة أولى » 
وإما ن یکون یعقوب رواه عن جبیر بن محمد فسمعه منه ابن إسحاق ثم سمعه من جبیر نفسه 
فحدث به على الوجهين . 

وقد قيل إن الواو غلط وإن الصواب عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد عن أبيه . 


أهل السماء» وأنه سبحانه في الأرض إله معبود مستحق للعبادة من أهل الأرض. وكذلك قال أهل 
العلم بالتفسير وظاهر التنزيل يشهد أنه على العرش . والاحتلاف فى ذلك ساقط . وأسعد الناس به من 
ساعده الظاهر. 

وأما قوله ل[وفي الأرض إله# فالإجماع والاتفاق قد بين المراد: أنه معبود من أهل الأرض . فتدبر 
هذا فإنه قاطع . 

ومن الحجة أيضاً على أنه تبارك وتعالى على العرش فوق السموات : أن الموحدين أجمعين من 
العرب والعجم إذا كربهم أمرء أو نزلت بهم شدة» رفعوا أيديهم ووجوههم إلى السماء» فيستغيثون 
ربهم تبارك وتعالى . وهذا أشهر عند العامة والخاصة من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته. لأنه 
اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم . وقد قال النبي َة للأمة التي أراد مولاها عتقها . 
فاختبرها رسول الله َة ليعلم إن كانت مؤمنة أم لا. فقال لها «أين الله فأشارت إلى السماء. ثم قال 
لها: من أنا قالت: رسول الله . قال: اعتقها فإنها مؤمنة» . 

فاكتفى رسول الله ية برفعها رأسها إلى السماءء واستغنى بذلك عما سواه. 

هذا لفظ أبي عمر في الاستذكار. ودکره ذ فى التمهيد أطول منه . 

وقال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وابو سعيد بن بي عمرو حداثا ابو العباس محمد بن 
يعقوب حدئنا هارون بن سليمان حدئنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر بن 
حبیش عن عبد الله قال «بين سماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام» وبين كل سماء خمسمائة عام » 
وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام » وبين الكرسي وبين الما خحمسمائة عام والكرسي فوق 
الماء . والله عز وجل فوق الكرسي ويعلم ما أنتم عليه» . 
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وأما قولكم إنه اختلف لفظه فبعضهم قال ليئط به وبعضهم لم يذكر لفظة به» فليس في 
هذا اختلاف يوجب رد الحديث» فإذا زاد بعض الحفاظ لفظة لم ينفها غيره ولم يروما يخالفها 
فإنها لا تكون موجبة لرد الحديث» فهذا جواب المنتصرين لهذا الحديث . 


قال: ورواه عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله بن 
مسعود قال «ما بين السماء إلى الأرض مسيرة خمسمائة عام . ثم بين كل سماءين مسيرة خمسمائة عام » 
وغلظ كل سماء مسيرة خمسمائة عام » ثم ما بين السماء السابعة وبين الكرسي مسيرة خمسمائة عام وما 
بين الكرسي والماء خحمسمائة عام والکرسي فوق الماء والله فوق العرش . ولا يخفى عليه شيء من 
أعمالكم» . 

وقال الشافعي - في کتاب الأمء ورویناه في مسنده - أخحبرنا راهم بن محمد قال حدثني 
نی ب مالك رشي اه عن عل وای جیر یل انی اة مرآ بیشاء فانک" . فقال النبي لاما 
هذه فقال هذه الجمعة فضلت بها أنت وأمتك . والناس لكم فيها تبح : اليهود والنصارى» ولكم فيها 
خير وفيها ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو الله بخير إلا استجيب له . وهوعندنا يوم المزيد. فقال النبي ية يا 
جبريل وما يوم المزيد؟ فقال إن ربك اتخذ في الفردوس وادياً أفيح فيه كثيب من مسك . فإذا كان يوم 
الجمعة أنزل الله تبارك وتعالى ما شاء من ملائكته وحوله منابر من نور عليها مقاعد للنبيين وحف تلك 
المنابر بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجد عليها الشهداء والصديقون . فجلسوا من وراثهم على 
تلك الكثبان» فيقول الله عز وجل : أنا ربكم قد صدقتم وعدي فسلوني أعطكم . فيقولون ربنا نسألك 
رضوانك . فيقول قد رضيت عنكم ولكم ما تمنيتم ولدي مزيد. فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه 
ربهم من الخير. وهو اليوم الذي استوى فيه ربك تبارك وتعالى على العرش . وفيه خحلق آدم» وفيه تقوم 
الساعة». 

قال الشافعي وأخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني آبو عمران إبراهيم بن الجعد عن نس بن 
مالك شبيهاً به . 

احتج به الشافعي في فضل الجمعة وكان حسن القول في إبراهيم بن محمد شيخه . 

والحديث له طرق عديدة. 

ورواه آبو اليمان الحكم بن نافع حدثنا صفوان قال: قال أنس بن مالك رضى الله عنه قال 
رسول الله ية «أتاني جبريل فذکره» . 

ورواه محمد بن شعيب عن عمر مولى عفرة عن أنس بن مالك عن اللي 5ء 

ورواه أبو طيبة عن عثمان بن عمير عن أنس عن النبي بي . 
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قالوا: وقد روي هذا المعنى عن النبي بل من غير حديث ابن إسحاق فقال محمد بن 
عبد الله الكوفي المعروف بمطين حدثنا عبد الله بن الحكم وعثمان قالا حدئنا یحی عن 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر قال : «أتت النبي ية امرأة فقالت : ادع 
الله أن يدخلني الجنة فعظم أمر الرب ثم قال إن كرسيه فوق السموات والأرض وإنه يقعد عليه 
فما يفصل منه مقدار أربع أصابع ثم قال بأصابعه فجمعهاء وإن له أطيماً كأطيط الرحل» 
الحديث. 


وقد جمع أبو بكر بن داود طرقه وقال: أبو طيبة اسمه رجال بن الحارث ثقة وعثمان بن عمير 
يكنى أبا اليقظان . ا 

وقد تواترت الأحاديث الصحيحة التي أجمعت الأمة على صحتها وقبولها: بأن النبي ية عرج به 
إلى ربه وأنه جاوز السموات السبع» وأنه تردد بين موسى وبين الله عز وجل مراراً في شأن الصلاة 
وتخفيفها وهذا من أعظم الحجج على الجهمية فإنهم لا يقولون عرج به إلى ربه وإنما يقولون عرج به 
إلى السماء. 

وقد تواترت الرواية عن النبي بل «بأن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيايقول: هل من 

تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟» رواه بضعة وعشرون صحابياً . 

وفي مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجة من حديث محمد بن المنكدر عن جابربن عبد الله قال : 
قال رسول الله كا« بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تبارك وتعالى 
قد أشرف عليهم من فوقهم » فقال السلام عليكم يا أهل الجنة . قال وذلك قوله تعالى إسلام قولا من 
رب رحيم € فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلثفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى 
یحجب عنهم ویبقی نوره وبرکته علیهم في دیارهم» . 

وفي الصحيحين عن أبي موسى قال «قام فينا رسول الله َة بخمس كلمات فقال «إن الله لا ينام 
ولا ينبغي له أن ينام » يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل» وعمل الليل قبل 
عمل النهار» وحجابه النور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» . 

قال أبو عبد الله الحاكم في علوم الحديث في النوع العشرين: سمعت محمد بن صالح بن 
هانیء یقول سمعت آبا بكر بن إسحاق بن خزيمة يقول: من لم يقر بان الله على عرشه قد استوى فوق 
سبع سمواته فهو کافر به یستتاب فإِن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حیث لا یتأذی 
المسلمون ولا المعاهدون بنتن ريح جيفته» وكان ماله فيا لا يرثه أحد من المسلمين » إذ المسلم لا يرث 
الكافر. كما قال النبي كاد . 

وقال بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن الضحاك في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة 
إلا هو رابعهم ولا حمسة إلا هو سادسهم € قال «هو الله عز وجل على العرش وعلمه معهم» ذكره البيهقي . 


فان قيل عبد الله بن الحكم وعثمان لا يعرفان قيل بل هما ثقتان مشهوران عثمان بن بي 
شيبة وعبد الله بن الحكم القطواني وهما من رجال الصحيح . 
وفي الصحيحين من حديث آبي الزناد عن الأعرج عن آبي هريرة قال: قال 
رسول الله َة : «لما قضى الله الخلق كتب فى كتاب فهو عنده فوق عرشه إن ر حمتي غلبت 
وفي لفظ البخاري : «وهو وضع عنده على العرش». 
وفي لفظ له أيضاً: «فهو مکتوب فوق العرش» ووضع بمعنی موصوع مصدر بمعنی 
المفعول کنظائره انتهى كلام شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى . 


وبهذا اللإسناد قال مقاتل بن حيان: بلخنا - والله أعلم - في قوله عز وجل «إهو الأول قبل كل 
شيء فإوالآخر) بعد كل شي ء [والظاهر فوق كل شي ء «والباطن) أقرب من كل شيء» وإنما يعني 
بالقرب بعلمه وقدرته وهو فوق عرشه وهو بکل شيء علیم # ذکره البيهقي أيضاً . 

قال : وبهذا اللإسناد عن مقاتل بن حيان في قوله إلا ھر معهم‰ يقول «علمه» وذلك قوله إن 
الله بكل شيء عليم) فيعلم نجواهم ويسمع كلامهم ثم ينبهم يوم القيامة بكل شيء وهو فوق عرشه 
وعلمه معهم . 
سمعت الحسن بن الصباح البزار يقول سمعت علي بن الحسن بن شقيق يقول: سألت عبد الله بن 
المبارك قلت «كيف نعرف ربنا؟ قال : في السماء السابعة على عرشه» . 

قال الحاكم : وأخبرنا أبو بكر محمد بن داود الزاهد حدثنا محمد بن عبد الرحمن الشامي حدثني 
عبد الله بن أحمد بن سيبويه المروزي قال سمعت علي بن الحسن بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن 
المبارك يقول «نعرف ربنا فوق سبع سموات عل العرش استوی» بائن من خلقه ولا نقول کما قالت 
الجهمية : إنه ها هناء وأشار إلى الأرض». 

وقال عبد الله بن سعيد بن كلاب فيما حكاه عنه أبو بكر بن فورك «وأخرج من النظر والخبر قول 
من قال : لا هو داخل العالم ولا حارجه فنفاه نفياً مستوياً لأنه لوقيل له: صفة بالعدم ما قدر أن يقول فيه 
أكثر منه ورد أخبار الله نصا وقال في ذلك بما لا يجوز في خبر ولا معقول وزعم أن هذا هو التوحيد 
الخالص والنفي الخالص عندهم والإثبات الخالص وهم عند أنفسهم قياسون» هذا حكاية لفظه . 

وقال الخطابي في كتاب شعار الدين : القول في أن الله تعالى مستو على العرش. 

هذه المسألة سبيلها التوقيف المحض ولا يصل إليها الدليل من غير هذا الوجه وقد نطق به 
الكتاب فى غير آية ووردت به الأخبار الصحيحة فقبوله من جهة التوقيف واجب والبحث عنه وطلب 


٤۷١۲ح‎ / ۱۸ كتاب السنة / باب‎ es ۲١ 


ھت م ری ب ا تمتو ای م عار کی ا 0 الله 
[النيّ] کل قال : «أَذْنّ لي أ ادت عن مَلَكٌ من ملائکة الله تعْالى من حمَلَةَ 
اعرش » إن ما بين شحمة اَذه إلى ابه مَسيرة سَبْعِماة عام ». 


و و ف 
قد أطال الكلام في ترجمة محمد بن إسحاق الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال 

والحافظ فتح الدين بن سيد الناس اليعمري في عيون الأثر في المغازي والسير فعليك 
بمراجعتهما. 

(أذن لي) بالبناء للمفعول» والاذن له هو الله (أن أحدث) أصحابي أو الناس (عن ملك) 
آي عن شأنه أو عن عظم خلقه (إلى عاتقه) هو ما , بين المنكبين إلى أصل العنق (مسيرة سبعمائة 
عام) أي بالفرس الجواد كما في خر آخر فما ظنك بطوله وعظم جثته» والمراد بالسبعين التكثير 
لا التحديد. والحديث إسناده صحيح قاله المناوي في التيسير. 


س 


بدعة) , 


فمن التوقيف الذي جاء به الكتاب قوله تعالى #الرحدن على العرش استرى) وقال ثم استوی 
على لمر ارحص وال یع ر ا ر ل م أمنتم من في السماء أن يخسف بكم 
الأرض فإذا هي تمور» أن أمنتم من في السماء أن يرسل علكيم حاصباً؟ 4 وقال «تعرج الملائكة 
والروح إليه) وقال «إبل رفعه الله ا رفاك وإليه يصعد الكلم الطيب# وقال حكاية عن فرعون أنه 
قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى ) فوقع قصد الكافر إلى الجهة التي أخبره موسى 
عنها ولذلك لم يطلبه في طول الأرض ولا عرضها ولم ينزل إلى طبقات الأرض السفلى . 
فدل ما تلوناه من هذه الآي على أن الله سبحانه في السماء مستو على العرش ولو كان بكل مكان 
لم يكن لهذا التخصيص معنى ولا نيه فائدة وقد جرت عادةالمسلمين خاصتهم وعامتهم أن يعوا ربهم 
عند الابتهال والرغبة إليه ويرفعوا أيديهم إلى السماء وذلك لاستفاضة العلم عندهم أن ربهم المدعرو 
في السماء سبحانه . 
ثم ذكر قول من فسر الاستواء بالاستيلاء وبين فساده. 
وقال أبو الحسن الأشعري في كتاب مقالات المصلين له في باب ترجمته باب اختلافهم في 
الباري : : هل هو في مکان دون مکان أم لیس في مکان أم في كل مكان وهل حملة العرش ثمانية أملاك 
أم ثمانية أصناف من الملائكة . 
احتلفوا في ذلك على سبع عشرة مقالة . 


کتاب السنة / باب ۱۸ / ح Ves ٤۷١۱۳‏ 


۴۳ _ حدننا علي بن نصر محمد بن ونس اساي المَعّنى قال نانا 


بد الله بن يزيد المُقَرِي أخبرنا حرم عا يعني ابن عِمْران - حدّثني بو يوس سَلَيمّ بن 
جبیر موی ابي هريرة قال: «سمعت ابا هريره يرا هذه الاي : إن الله يمر ان 
توذوا الأماناتِ إلى لا - إلى وله تعَالى : سمیعاً بُصِیراً# قال : رأ سول الله ل 
ضع إِبهامَةُ على ذه التي تليها على عَينه [عينيد] قال أبُو هُرَيْرَة: رات 
رول ا۵ له قراوف إصَبَعيهِ [إصْبَعه] . قال ابن يونس قال المُقَرِي : يعني أن 
اله يع بر - يعني أن لله سَمُعا وَبَصرا». 
[قال يونس قال المُقَرِيْ : هذا رَد على الْجَهييً]. 


قال أبُو اود : وَهذًا رَد عَلّى الْجَهُمية . 


والحديث أخرجه أيضاً الضياء المقدسى في المختارة والبيهقي في كتاب الأسماء 
والصفات وسكت عنه المنذري . 

(والتي تليها) أي تلي الإبهام يعني السبابة (قال ابن يونس) هو محمد (قال المقري) هو 
عبد الله بن يزيد (وهذا) أي هذا الحديث (رد على الجهمية) لأنه يبت منه صفة السمع والبصر 
لله تعالى . 

قال الإمام الخطابي في معالم السنن : وضعه إصبعيه على أذنه وعينه عند قراءته سميعاً 


ثم قال: وقال أهل السنة والحديث ليس بجسم ولا يشبه الأشياء وأنه على العرش كما قال 
لالرحمن على r‏ استوئ | 

وأن لە وها ۶ کہا قال لوبق وجه »ربك . 

وأن له یدین کما قال #خلقت بيدي# . 

وأن له عينين كما قال «إتجري بأعيننا) . 

وأنه يجيء يوم القيامة وملائكته كما قال #إوجاء ربك والملك صفا صفا) . 

وأنه ينزل إلى سماء الدنيا كما جاء فى الحديث. 

ولم يقولوا شيا إلا ما وجدوه في الكتاب أو جاءت به الرواية الثابتة عن رسول الله ية . 

وقالت المعتزلة : إن الله استوى على عرشه بمعنى استولى . 

وقال بعد ذلك في حكاية قول أهل السنة والحديث: هذه حكاية قول جملة أصحاب الحديث 
وأهل السنة. 


بصیراً معناه إثبات صفة السمع والبصر لله سبحانه لا إثبات العين والأذن لأنهما جارحتان والله 
سبحانه موصوف بصفاته منفیاً عنه ما لا یلیق به من صفات الآدميين ونعوتهم» > ليس بذي جوارح 
ولا بذي أجزاء وأبعاض ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) انتهى . 

ورد عليه بعض العلماء فقال قوله لا إثبات العين والأذن الخ ليس من كلام أهل التحقيق 
وأهل التحقیق یصفون الله تعالی بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله ولا یبتدعون لله وصفاً لم 
یرد به کتاب ولا سنة» وقد قال تعالى #ولتصنع على عيني ‏ وقال تجري بأعيننا . 

وقوله ليس بذي جوارح ولا بذي أجزاء وأبعاض كلام مبتدع مخترع لم يقله أحد من 
السلف لا نفیاً ولا إثباتاً بل یصفون الله بما وصف به نفسه ویسکتون عما سکت عنه ولا یکیفون 
ولا یمثلون ولا یشبهون الله بخلقه فمن شبه الله بخلقه فقد کفر» ولیس ما وصف الله به نفسه 
ووصفه به رسوله تشبيهاً . وإثبات صفة السمع والبصر لله حق كما قرره الشيخ انتهى كلامه. 

قلت : ما قاله هو الحق وما قال الخطابي فهو ليس من كلام أهل التحقيق . 

وعليك أن تطالع كتاب الأسماء والصفات للبيهقي» وإعلام الموقعين» واجتماع 
الجيوش» والكافية الشافية» والصواعق المرسلة» وتهذيب السنن كلها لشمس الدين ابن 
القيم رحمه الله » وکتاب العلو للذهبي› وغير ذلك من كتب المتقدمين والمتأخرين والحديث 
سكت عنه المنذري . 


جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة . الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند 
الله وما رواه الثقات عن رسول الله ل لا يردون من ذلك شيئ . 

وأنه تعالى إله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولداً. 

وأن محمداً عبده ورسوله . 

وأن الجنة هي حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله ببعث من ذ في القبور. 

وأن الله تعالى على عرشه كما قال [الرحمن على العرش استوى). 

وأن له یدین بلا کیف کما قال ف[خلقت بیدي ) ابل یداه مبسوطتان 4 . 

وأن له عینین بلا كيف كما قال «تجري بأعیننا) . ۰ 

وأن له وجھاً کما قال #إويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام). 

ثم ذكر مذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب فقال : 

کان یقول إِن القرآن کلام الله - وساقه لی أن قال - وأنه مستو على عرشه کما قال وأنه تعالی فوق 
كل شيء هذا كله لفظه في المقالات . 


وقال الحسن الأشعري رحمه الله أيضاً في كتاب الموجز: 


فائدة 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : أخحرج أبو القاسم اللالكائي في كتاب السنة عن 
ام سلمة آنها قالت الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به 
کفر» . 

ومن طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سئل كيف استوى على العرش فقال: «الاستواء 
غير مجهول والكيف غير معقول وعلى الله الرسالة وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم» وأخرج 
البيهقي بسند جيد عن الأوزاعي قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله على عرشه ونؤمن بما 
وردت به السنة من صفاته. . 

وأخرج الثعلبي من وجه آخر عن الأوزاعي أنه سئل عن قوله تعالی ثم استوی على 
العرش فقال هو كما وصف نفسه . 

وأخرج البيهقي بسند جيد عن عبد الله بن وهب قال كنا عند مالك فدخحل رجل فقال یا ابا 
عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فأطرق مالك فأخذته الرحضاء ثم رفع 
رأسه فقال الرحمن على العرش استوی کما وصف به نفسه ولا يقال کیف وکیف عنه مرفوع وما 
أراك إلا صاحب بدعة أخرجوه. 

وإن قالوا: أفتزعمون أن الله في السماء قيل له قد نقول إن الله عال فوق العرش مستو عليه 
والعرش فوق السماء ولا نصفه بالدخول في الأمكنة ولا المباينة لها. 

وأما قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله فإن معناه أنه إله أهل الأرض وإله 
أهل السماء. 

وقد جاءت الأخبار أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة فكيف يكون فيها وهو ينزل 
إليها. كما جاءت الأخبار عن رسول الله ية «أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا» . 

فهذا الذي استقر عليه مذهب أبي الحسن في كل كتبه كالموجز والمقالات والمسائل ورسالته 
إلى أهل الثغر والإبانة أن الله فوق عرشه مستو عليه ولا يطلق عليه لفظ المباينة لأنها عنده من لوازم 
الجسم والله تعالى منزه عن الجسمية. 

فظن بعض أتباعه أن نفيه للمباينة نفي للعلو والاستواء بطريق اللزوم فنسبه إليه وقال عليه ما هو 
قائل بخلافه وهذا بین لکل منصف تأمل کلامه وطالع کتبه . 

وفي كتاب السنة لعبد الله بن أحمد - من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال «تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله فإن بين السموات السبع إلى كرسيه سبعة آلأاف نور 
وهو فوق ذلك» . 


وفي رواية عن مالك والاإقرار به واجب والسؤال عنه بدعة. 
زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحددون ولا يشبهون ويروون هذه الأحاديث ولا 
يقولون كيف قال أبو داود وهو قولنا. قال البيهقى وعلى هذا مضى أكابرنا. 
وأسند اللالكائي عن محمد بن الحسن الشيباني قال : اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى 
الرب من غير تشبيه ولا تفسير» فمن فسر شيئاً منها وقال بقول جهم فقد حرج عما كان عليه 
النبي ية وأصحابه وفارق الجماعة لأنه وصف الرب بصفة لا شيء. 
الأحاديث التى فيها الصفة فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف . 
ثبوت الحجة عليه فقد كفر وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل» فنثبت هذه الصفات وننفي 
وأسند البيهقي عن أبي بكر الضبعي قال: مذهب أهل السنة في قوله: [الرحمن على 
وفي مسند الحسن بن سفيان من حديث ابن أبي مليكة عن ذكوان قال «استأذن ابن عباس على 
عائشة» فقالت : لا حاجة لى بتزکیته » فقال عبد الرحمن بن أبي بکر: يا أختاه إن ابن عباس من 
صالحی بنيك› جاء يعودك» قالت : فائذن له» فدخل عليهاء فقال: يا أماهء ابشري› فوالله ما بينك 
وبين أن تلقي محمدآ والأحبة إلا أن يفارق روحك جسدك كنت أحب نساء النبي بيا إليه» ولم يكن 
يلتقطهاء فلم يجدوا ماءء فأنزل الله عز وجل #إفتيمموا صعيدا طيباً4 وكان ذلك بسببك وبركتك فأنزل 
الله تعالى لهذه الأمة من الرخص في التيمم . وكان من أمر مسطح ما كان فأنزل الله تعالى براءتك من 
وقال أبو عمر بن عبد البر: روينا من وجوه صحاح «أن عبد الله بن رواحة مشى ليلة إلى أمة لهء 
فنالها. فرأته امرأته فلامته فجحدهاء فقالت : إن كنت صادقاً فاقراً القرآن فإن الجنب لا يقرأ القرآنء 
فقال : 


شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكاضريسن 
وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين 
فقالت امرأته : آمنت بالله وکذبت عینی » وکانت لا تحفظ القرآن» . 


العرش استوى# قال بلا كيف . والآثار فيه عن السلف كثيرة. وهذه طريقة الشافعي وأحمد بن 

وقال الترمذي : في الجامع عقب حديث أبي هريرة في النزول وهو على العرش كما 
وصف به نفسه في كتابه» كذا قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه من 
الصفات . 

وقال في باب فضل الصدقة : قد ثب ا 
كذا جاء عن مالك وابن عيينة وابن المبارك أنهم أمروها بلا كيف وهذا قول أهل العلم من أهل 
السنة والجماعة . وأما الجهمية فأنكروها وقالوا هذا تشبيه . وقال إسحاق بن راهويه إنما يكون 
التشبيه لو قیل يد کید وسمع کسمع . 

وقال في تفسير المائدة: قال الأئمة نؤمن بهذه الأحاديث من غير تفسير» منهم الثوري 
ومالك وابن عيينة وابن المبارك. 

وقال ابن عبد البر: أهل السنة مجمعون على الإقرار بهذه الصفات الواردة في الكتاب 
والسنة لم یکیفوا شیئاً منهاء وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فقالوا من أقر بها فهو مشبه. 
وقال إمام الحرمين : اختلفت مسالك العلماء ء في هذه الظواهر فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك 
في آي الكتاب وما يصح من السنن» وذهب آئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء 
الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الله تعالى » والذي نرتضيه رأياً وندين الله به عقيدة 
اتباع سلف الأمة للدليل القاطع على أن إجماع الأمة حجة» فلو كان تأويل هذه الظواهر حتماً 


وفي تاريخ البخاري : حدثنا محمد بن فضيل عن فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر قال 
«لما قبض رسول الله ية دحل أبو بكر فأكب عليه وقبل جبهته» وقال: بأبي أنت وأمي» طبت حياً 
ومیتاًء وقال : من کان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا 
یموت» . 

وفي مغازي الأموي عن البكائي عن ابن إسحاق حدثني يزيد بن سنان عن سعيد بن الأجرد عن 
العرس بن قيس الكندي عن عدي بن عميرة قال «حرجت مهاجراً إلى النبي ل - فذكر حديقاً طويلاً - 
وفيه : فإذا هو ومن معه يسجدون على وجوههم » ويزعمون أن إلهم في السماءء فأسلمت وتبعته» . 

وفي مسند أحمد عن يزيد بن هارون حدثنا المسعودي عن عون بن عبد الله عن أخيه 
عبيد الله بن عتبة عن أبي هريرة «أن رجلا أتى النبي اة بجارية سوداء أعجمية . فقال: يا رسول الله» 
إن علي رقبة مؤمنة . فقال لها رسول الله هة : أين الله؟ فأشارت بأصبعها إلى السماء. فقال لها: من 
أنا؟ فأشارت بأاصبعها إلى رسول الله ية وإلى السماء. تعني أنت رسول الله . فقال أعتقها» . 


لأوشك أن يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة» وإذا انصرم عصر الصحابة 
والتابعين على الإإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبح انتھی . 

وقد تقدم النقل عن آهل العصر الغالث وهم فقهاء الأمصار كالثوري والأوزاعي ومالك 
والليث ومن عاصرهم وكذا من أخحذ عنهم من الأئمة فكيف لا يوثق بما اتفق ى عليه أهل القرون 
الثلاثة وهم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة انتهى كلام الحافظ رحمه الله . 


وهذه غير قضة معاوية بن الحكم التي في صحيح مسلم . 
«فقد شهد رسول الله َة بالإإيمان لمن شهد أن الله فى السماء وشهد عليه الجهمية بالكض) . 

وقال أحمد في مسنده: حدٿنا حسين بن محمد حداڻنا ابن بي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء 
عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي با قال «إن الميت تحضر ه الملائكة فإذا كان 
الرجل الصالح قالوا: احرجي أيتها النتفس المطمئنة» » حرجي حميدة» وابشري بروح وریحان. ورب 
هذا؟ فيقال فلان بأحب أسمائه . فيقولون: مرحباً بالنفس الطيبة . كانت في الجسد الطيب» ادخلي 
حميدة وأبشري بروح وریحان ورب غير غضبان» فلا يزال يقال لها ذلك حتى تنتهي إلى السماء التي 
فيها الله - وذكر الحديث» . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بي : «والذي نفسي بيده مامن رجل يدعو 
امرأته إلى فراشه» فتأبى عليه إلا كان الذي فى السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها» . 

وفي مسند الحارث بن أبي أسامة من حديث عبد الرحمن بن نسي عن عبادة بن تميم عن 
معاذ بن جبل يرفعه : «إن الله ليكره في السماء أن يخطأ أبو بكر في الأرض». 

ولا تعارض بين هذا وبين تخطئة النبي بيا له في بعض تعبيره الرؤيا لوجهين 

أحدهما: أن الله يكره تخطئة غيره من آحاد الأمة لهء لا تخطئة الرسول له فى أمر ما. فإن 
الصواب والحق مع الرسول ية قطعاًء بخلاف غيره من الأمة . فإنه إذا أخطاً الصديق لم يتحقق أن 
الصواب معه» بل ما تنازع الصديق وغيره في مر إلا كان الصواب مع الصديق . 

الثاني : أن التخطتة هنا مرة منسوبة إلى الخطأ الذي هو الإثم» دون الخطا الذي هو ضد التعمد 
والله أعلم . 

وروى شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس يرفعه «إن العبد ليشرف على حاجة من 
حاجات الدنياء فيذكره الله من فوق سبع سموات» فيقول: ملائكتي إن عبدي هذا قد أشرف على 
حاجة من حاجات الدنياء فإف فتحتها له تحت له ابأمن أبواب الارء ولكن أزووها عن» فيص المبد 
عاضاً على أنامله يقول : : من دهاني من سبني ٠‏ وما هي إلا رحمة رحمه الله بها» ذكره أ بو نعم . 


وفي التعقبات من حديث جابر بن سليم أبي جري قال «ركبت قعوداً لي قأتيت المدينة فأنخت 
باب المسجد ۔ فذکر حدیثاً طویاڈ وفیه فقال رجل يا رسول الله ذکرت إسبال الإإزارء فقد یکون 
بالرجل العرج» أو الشيء فيستخفي منه . قال : لا بأس إلى نصف الساق أو إلى الكعبينء > إن رجلاممن 
کان قبلکم لبس بردین فتبختر فیهماء »> فنظر إليه الرب من فوق عرشه فمقته» فأمر الأرض فأخذتهء فهو 
يتجلجل في الأرض»› فاحذروا وقائح الله » . 

وقال ابن ابی شيبة : حدثنا عبد بن سليمان عن ابي جناد عن حبيب بن ابي ثابت ان حسان بن 
ثابت أنشد النبى ية : 

شهدت بإذن الله أن محمداً رسول الذي فوق السموات من عل 

وأن أخا الأحقاف إذقام فيهم يقول بذات الله فيهم ويعدل 

وفى حديث الشفاعة الطويل من رواية زائدة بن أبي الرقاد عن زياد النميري عن نس عن 
النبي بل فذكر الحديث . وفيه : «فأدخل على ربي عز وجل وهو على عرشه» . 

وفي لفظ للبخاري «فأستأذن على ربي في داره» . ٣‏ 

وفي لفظ آخر «فآتي تحت العرش فأخر ساجداً لربي». 

وفي حديث عبد الله بن آنيس» الذي رحل إليه جابر شهراً حتى سمعه منه في القصاص «ثم 
ايم الله تعالى الی وھوقائم عل عرٹہ ۔ وکر ا ج واستشهد البخاري ببعضه . 
قال : قال رسول الله یا «بینا امز الم ن سی سمل لیم تو فرعا وهی ذا ارب تار 
وتعالى قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنةء قال : وذلك قوله #سلام قولا 
من رب رحیم € قال : فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من من النعيم ما داموا ينظرون إليه 
حتی یحتجب عنهم» ویبقی نوره وبرکته علیهم في دیارهم) . 

وروی الوليد بن القاسم عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي ي قال : 
«ماقال عبد لا إله إلا الله مخلصاً إلا صعدت لا يردها حجاب› فإذا وصلت إلى الله نظر إلى قائلهاء 
وحق علی اله آن ا پتقر الى موحد اا | . 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ل : لما اتی رام مله وتي کاردا ا ا ر 
في السماء» وأنا في الأرض واحد عبد . 

مجدوا الله فهو للمجد أهل ربنا فى السماء أمسى كبيرا 


بالبناء الأعلى الذي سبق الخل ق وسوى فوق السماء سريرا 
شرجع مايناله بصر الى ين» تری دونه الملائك صورا 


قال النبى ية «آمن شعره وکفر قلبه» . 
وروی عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال: «ما بين السماء القصوى وبين 
الکرسى - إلى قوله - وانله فوق ذلك» وقد تقدم . 


وقال إسحاق بن راهويه: حدثنا إبراهيم بن حكيم حدثني أبان عن أبيه عن عكرمة في قوله 
تعالى : ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم) قال لم يستطع أن يقول: 
من فوقهم› علم أن الله من فوقهم» . 

وقال علي بن الأقمر: كان مسروق إذا حدث عن عائشة قال «حدثتني الصديقة بنت الصديق» 
حبيبة حبيب الله » المبرأة من فوق سبع سموات» 

وقال سلمة بن شبيب حدثنا إبراهيم بن حكيم حدثني أبي عن عكرمة قال «بينما رجل مستلق 
على مثلته في الجنةء فقال في نفسه - لم يحرك شفتيه - لو أن الله يأذن لي لزرعت في الجنة . فلم يعلم 
إلا والملائكة على أبواب الجنة قابضين على أكفهم . فيقولون: سلام عليك» فاستوى فقالوا له : يقول 
لك ربك : تمنيت شيئاً في نفسك؟ فقد علمته . وقد بعث معنا هذا البذر يقول ابذر. فألقی یمیناً وشمالا 
وبين يديه وخلفه» فخرج أمثال الجبال على ما كان تمنى وأراد. فقال له الرب سبحانه وتعالى من فوق 
عرشه : کل یا ابن آدم فان ابن آدم لا یشبع» . 

وأصله في صحيح البخاري . 

وفي تفسير سنيد شيخ البخاري عن مقاتل بن حيان عن الضحاك في قوله ما يكون من نجوى 
ثلاثة إلا هو رابعهم ه قال : «هو على عرشه» وعلمه معهم أینما کانوا» . 

وفي تاريخ ابن ابي خيثمة : حدثنا هارون بن معروف حدثنا ضمرة عن صدقة التيمي قال: 
سمعت سليمان التيمي يقول «لو سئلت أين الله لقلت في السماء». 

وقال حنبل: قلت لأبي عبد الله : ما معن قوله وهو معهم قال هو رابعهم إعالم الغيب 
والشهادة4 علمه محيط بكل شيء يعلم الغيب وهو على العرش . 

وقال يوسف بن موسى : قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل : الله فوق السماء السابعة على عرشهء» 
بائن من خلقه» وقدرته وعلمه بکل مکان؟ قال نعم الله على العرش وعلمه لا یخلومنه مکان. 

وقال الأثرم : حدثني محمد بن إبراهيم القيسي قلت لأحمد بن حنبل: يحكى عن ابن المبارك 
أنه قيل له : كيف نعرف ربنا؟ قال: في السماء السابعة على عرشه. قال أحمد: هكذا هو عندنا. 


وذكر أبو عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب السنة عن الإمام أبي عبد الله الشافعي » قدس الله 


روحه» ورضي عنه. قال: السنة التي أنا عليهاء ورأيت أصحابنا أهل الحديث الذين رأيتهم عليها 
فأحلف عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهما - الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله ء وأن محمدآ رسول الله از 
وأن العلى عرشه في سمائه » یقرب من خلقه كيف یشاء وأن الله ينزل إلى ساء الدنيا كيف يشاء وذكر كلاماً 
طوياد وقال عبد الرحمن أيضاً : سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين» وما أدركا 
السلف عليه وما يعتقدون من ذلك؟ فقالا: أدركنا العلماء في ج بيع الأمصار حجازآً وعراقاً ومصراً 
وشاماً ويمناً. فكان مذهبهم : أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص. والقرآن كلام الله غير مخلوق 
بجمیع جهاته والقدر خیره وشره من الله » وأن الله تعالی على عرشه بائن من خلقه» كما وصف نفسه في 
کتابه » وعلی لسان رسوله ية بلا كيف أحاط بكل شيء علماًء و ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير# . 

وقال أبو القاسم الطبري في كتاب شرح السنة له: وجدت في كتاب أبي حاتم الرازي : مذهبنا 
واختیارنا اتباع رسول الله ياء وأصحابه والتابعين من بعدهم» والتمسك بمذاهب أهل الأثر مثل أبي 
عبد الله أحمدبن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبي عبيد القاسم بن سلام والشافعي رحمهم الله 
ولزوم الكتاب والسنة . 

ونعتقد أن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه إليس كمثله شيء وهو السميع البصير) . 


وفی کتاب الإبانة لأب الحسن الأشعري رحمه الله - الذي ذکره أبو القاسم بن عساكر وعده من 
کتبه» وحکی کلامه فيه مبيناً عقیدته › والذب عنه قال : 


إن قال قائل : ما تقولون في الاستواء؟ 

قال قول له : إن الله مستو على عرشهء كما قال الرحمن على العرش استوى وقال «إليه يصعد 
الكلم الطيب# وقال #يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه وقال حكاية عن فرعون يا 
هامان ابن لي صرحا لعلي بلغ الأسباب. #اسباب السموات فأطلع إلى إله موسی »› وإني لأظنه 
كاذباً كذب فرعون موسى في قوله إن الله عز وجل فوق السموات»› وقال الله بإأأمنم من في السماء ء أن 
یخسف بکم الأرض) فالسموات فوقها العرش . فلما كان العرش فوق السموات» وكل ماعلا فهر 
سماء» والعرش أعلى السموات . وليس إذا قال متم ن ي السماء) أنه يعني جميع السموات» 
وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السموات . 

ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السموات ققال إوجعل القمر فيهن نور ولم يرد أن القمر يملؤهن 
جميعاً . ورأينا المسلمين جميعاً يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء» لأن الله تعالى مستو على العرش 
الذي هو فوق السموات : : فلولا أن الله عز وجل على العرش لم يرفعوا يديهم ذ نحو العرش»› کما لا 
يحطونها إذا دعوا نحو الأرض 


وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى قوله: [الرحمن على العرش 
استوی) أنه استولى وملك وقهر» وأن الله في کل مکان» وجحدوا أن یکون الله على عرشه کما قال آهل 
الحق. وذهبوا في الاستواء إلى القدرة. ٠‏ 

ولو كان هذا كما قالوا لكان لا فرق بين العرش والأرض السابعة لأن الله قادر على كل شيء. 
والأرض فالله قادر عليهاء وعلى الحشوش وعل كل مافي العالم فالله تعالى لو كان مستوياً على العرش - 
بمعنى الاستيلاء - فهو علا وعز مستو على الأشياء كلها على العرش وعلى الأرض» وعلى السماءء 
وعلى الحشوش وعلى الاقذار تعالى الله ء لأنه قادر على الأشياء كلها مستول عليهاء وإذا كان قادرا على 
الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من المسلمين أن الله مستو على الحشوش والأخلية - لم يجز أن يكون 
الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها. ووجب أن يكون معنى الاستواء على 
العرش معنى يختص العرش دون الأشياء كلها . 

ثم ذكر دلالات من القرآن والحديث والعقل والإجماع . 

وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الأشعري - في كتاب الإبانة له أيضا: فإن قال قائل : 
أتقولون: إنه في كل مكان . ۰ 

قیل له: معاذ الله » بل هو مستو على عرشه» كما أخبر في كتابه فقال #الرحمن على العرش 
استوى# وقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه# وقال ظأأمنتم من في السماء أن 
يخسف بكم الأرض؟4 . 

قال : ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه والحشوش والمواضع التي يرغب عن 
ذكرها ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنةء إذا خحلق منها مالم يكن وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كانء 
ويصح أن نرغب إلى الله نحو الأرضء وإلى خلفناء وإلى يمينناء وإلى شمالنا. وهذا قد أجمع 
المسلمون على خلافه. 

وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في عقيدته: طريقتنا طريقة المتبعين لكتاب الله ولسنة 
رسول الله ية . وإجماع الامة فيما اعتقدوه: أن الأحاديث التي ثبتت عن رسول الله يلا في العرش 
واستواء الله تعالی : يقولون بهاء ویشبتونها من غیر تکییف ولا تمثیل» ولا تشبیه ولا تعطیل وأن الله بائن 
من خلقه الخلق بائنون منه» ولیس هو حال فیهم ولا ممتزج فیهم . وهو مستو على عرشه في سمائه 
دون أرضه وخلقه . 

وقد تقدم حكاية كلام أبي عمر بن عبد البر في كتاب الاستذكار. ‏ 


وقال في التمهيد لما ذكر حديث النزول. هذا حديث ثابت النقل من جهة الإسناد ولم يختلف 


کتاب السنة / باب ۱۹ / ح٤١۷٤ PV sss‏ 
۹ - باب في الرؤية 


٤‏ ۔ حدننا ٹا شا بن ای مت اغرن رم فو ا اة عن 


(باب في الرؤية) 

أي في رؤية الله تعالى في دار الآخرة للمسلمين . قال ابن بطال: ذهب أهل السنة 
وجمهور الأمة إلى جواز رؤية الله تعالى في الآخرة» ومنع الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة . 

وتمسكوا بأن الرؤية توجب كون المرئي محدثاً وحالاً في مكان» وأولوا قوله تعالى : 
«إناظرة بمنتظرة وهو خطأً . 

وما تمسكوا به فاسد لقيام الأدلة على أن الله تعالى موجود. والرؤية في تعلقها بالمرئي 
بمنزلة العلم في تعلقه بالمعلوم» فإذا كان تعلق العلم بالمعلوم لا يوجب حدوثه فكذلك 
المرئى . 


أهل الحديث في صحته» وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سموات . كما 
قال الجماعة. وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم : إن الله بكل مكان. 

ثم ذكر الاحتجاج لقول الجماعة وأطال . 

وفي كتاب السنة لعبد الرحمن بن أبي حاتم عن سعيد بن عامر الضبعي - إمام أهل البصرة علماً 
وديناً» ومن شيوخ الامام أحمد - أنه ذكر عنده الجهميةء فقال : هم شر قول من اليهود والنصارى» قد 
أجمع اليهود والنصارى مع المسلمين أن الله على العرش . وقالوا هم : ليس على العرش شيء. 

وقال عبد الرحمن بن أبي خاتم أيضاً في كتاب الرد على الجهمية : قال عبد الرحمن بن مهدي 
اأصحاب جهم يعتقدون أن الله لم يكلم موسى » ويريدون أن يقولوا: ليس في السماء شيء» وأن الله 
ليس على العرش . أرى أن يستتابوا. فإن تابواء وإلا قتلوا. 

وحكي عن عاصم بن علي - شيخ الإمام أحمد والبخاري - قال : ناظرت جهمياً فتبين من كلامه : 

ذكر الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله الأحاديث في الرؤية إلى حديث وضع الأصبع» ثم 
قال : 

قد أخحرجاه في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري عن النبي ب قال «جنتان من فضة آنيتهما 
وما فيهما» وجنتان من ذهب آنیتهما وما فیهماء وما ر بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى إلا 
رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن» . 


۳۸ کتاب السنة / باب ۱۹ / ح٤١۷٤‏ 


5 س و ر ت 0ر صن 0ری و اورے را رہ 0 رن 
رسول الله َة جلوسا فنظر إلى القمر ليلة البدرٍ ليلة اربع عشرة» فقال: إنكم سترون 
ت ga‏ وور ooo‏ £۴ موتو 7 “of‏ 
ربكم کما ترون هذا لا تضامون في رؤیټهء فإن استطعتم ان لا تغلبوا على صلاةٍ قبل 


وقال : وتعلقوا بقوله تعالى : لا تدركه الأبصار# وبقوله تعالى لموسى #إلن تراني ) 
والجواب عن الأول أنه لا تدركه الأبصار في الدنيا جمعاً بين دليلى الآيتين» وبأن نفى الإدراك 
لا يستلزم نفي الرؤية لإمكان رؤية الشيء من غير إحاطة بحقيقته . ۰ 

وعن الثاني المراد لن تراني في الدنيا جمعاً أيضاًء ولأن نفي الشيء لا يقتضي إحالته مع ما 
جاء من الأحاديث الثابتة على وفق الآيةء وقد تلقاها المسلمون بالقبول من لدن الصحابة 
والتابعین حتى حدث من أنكر الرؤية وخالف السلف كذا في فتح الباري . وقد أورد الإمام 
البخاري في صحيحه لإثباتها أحد عشر حديثاً . 

(جلوساً) بالضم أي جالسين (ليلة أربع عشرة) بدل من ما قبله (إنكم سترون ربكم) أي 
يوم القيامة (كما تر ون هذا) أي القمر (لا تضامون) قال الخطابي في المعالم : هومن الانضمام 


وفي صحيح مسلم عن صهيب عن النبي بي قال «إذا دحل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك 
وتعالی تریدون شیئاً أزیدکم؟ فيقولون : ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال : 
فيكشف الحجاب» فما أعطوا شيئًاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية : 
#للذين أحسنوا الحسنى وزيادة)» . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة «أن ناسا قالوا: يا رسول الله » هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال 
رسول الله ب : هل تضارون في القمر ليلة البدر قالوا: لاء يا رسول الله» قال: هل تضارون في 
الشمس ليس دونها حجاب؟ قالوا: لاء يا رسول الله . قال فإنكم ترونه كذلك». 

وفي الصحيحين مثله من حدیث أبى سعيد. 
يقول: قال رسول الله َة : «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جناته وأزواجه وخدمه وسرره مسيرة 
ألف سنة» وأكرمهم على الله : من ینظر إلى وجهه غدوة وعشية»› ثم قرأ رسول الله ل : وجوه يومئذ 
ناضرة#إلى ربها ناظرة» وقال : هذا حديث حسن غريب» وقد روی غير واحد مثل هذا عن إسرائيل 
مرفوعاً. وروى عبد الملك بن أبجر عن ثوير عن ابن عمر - قوله - ولم يرفعه . 


وروى عبد الله الأشجعي عن سفيان عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر من قوله» لم يرفعه. 

وقد روى أحاديث الرؤية عن النبي ية جماعة من أصحابه منهم جرير بن عبد الله وأبو رزين 
العقيلي » وأبو هريرة وأبو سعيد» وصهيب وجابر» وأبو موسى » وعبد الله بن مسعود» وابن عباس» وابن 
عمر» وأنس بن مالك» وعدي بن حاتم» وعمار بن ياسر» وعمرو بن ثابت الأنصاري› وابن عمر» 
رضي الله عنهم . 


کتاب السنة / باب ۱۹ / ح Qs ٤۷١٠١‏ 


طلوع,ِ الشمْسٍ وبل غروبها فافعلوا َم قَرَا هذِِ الاي : فسح بحم ربك قبل 
طلوع الشمْس وقبل غُروبها)». 
٥‏ _ حدثنا إسْحَاق بن إسمَاعيل أخبرنا سيان عن سَهَيْل بن اپي صالحٍ 


۴ ت 


عن ايه انه سَمِعَه يدت عن آٻي هريره قال : «قال ناس : یا رَسولَ الله ری نّا عر 


يريد إنكم لا تختلفون في رؤيته حتى تجتمعوا للنظر وينضم بعضكم إلى بعض فيقول واحد هو 
ذاك ويقول آخر ليس بذلك على ما جرت به عادة الناس عند النظر إلى الهلال أول ليلة من 
الشهر ووزنه تفاعلون وأصله تتضامنون حذفت منه إحدى التائين » وقد رواه بعضهم لا تضامون 
بضم التاء وتخفيف الميم فيكون معناه على هذه الرواية أنه لا يلحقكم ضيم ولا مشقة في رؤيته 
(فإن استطعتم أن لا تغلبوا) بصيخة المجهول أي لا تصيروا مغلوبين (على صلاة قبل طلوع 
الشمس وقبل غر وبها) يعني الفجر والعصر» وخص بالمحافظة على هاتين الصلاتين الصبح 
والعصر لتعاقب الملائكة في وقتهما ولأن وقت صلاة الصبح وقت النوم وصلاة العصر وقت 
الفراغ من الصناعات وإتمام الوظائف فالقيام فيهما أشق على النفس (فافعلوا) أي عدم 
المغلوبية بقطع الأسباب المنافية للاستطاعة كنوم ونحوه قاله القسطلاني . وقال السندي : أي لا 
يغلبنكم الشيطان حتى تتركوهما أو تؤخروهما عن أول وقت الاستحباب انتهى . 


طللذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال «الزيادة النظر إلى الله عز وجل» ورواه أبو إسحاق عن مسلم بن 
يزيد عن حذيفة . 

قال الحاكم أبو عبد الله : وتفسير الصحابي عندنا مرفوع . 

وقال الإمام أحمد في رواية الفضل بن زياد: قال سمعته - وبلغه عن رجل أنه قال إن الله لا يرى 
في الآخرة - فغضب غضباً شديداًء ثم قال: من قال إن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر» فعليه لعنة الله 
وغضبه» من كان من الناس» اليس الله عز وجل يقول: #إوجوه يومئذ ناضرة#إلى ربها ناظرة# وقال 
كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) فهذا دليل على أن المؤمنين يرون الله . 

وقال حنبل بن إسحاق: سمعت أبا عبد الله يقول : قالت الجهمية : إن الله لا يرى في الآخرة» 
وقال الله عز وجل : فإكلاء إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) فلا یکون هذا إلا أن الله عز وجل يرى» 
وقال وجوه يومثذ ناضرة إلى رها ناظرة فهذا النظر إلى الله والأحاديث التي رویت عن النبي ا : 
«إنكم ترون ربكم» صحيحة» وأسانيدها غير مدفوعة» والقرآن شاهد : إن الله يرى في الآخرة. 

وقال أبو داود : سمعت أحمد بن حنبل - وقد ذكر عنده شيء في الرؤية - فغضب وقال: من قال : 
إن الله لا يرى» فهو كافر. 


3 کتاب السنة/ باب ۱۹ / ح١۷۱٤‏ 


وجل يم الْقيامَة؟ قال: هَل تارود في روي اسمس ؛ في الظَهيرَة ليست في سَحَابوٍ؟ 
قالُوا: لا قال: هَل تضارُونَ في روي قمر ليله ادر ليس في سحابة؟ قالوا: ل 
قال: وَالَذِي فيي بيده لا تَضارُونَ في رَوْيتهِ إل كما ُضَارُونَ في رَوَية أحَدِهِمَا». 

2 ۔ حدثنا موس بن إِسمَاعيل أخبرنا ماد ح وأخبرنا عي الله بن معاد 
أخبرنا أب أخبرنا َة المَّْى عن يعلى بن عَطاء عن وكيم [وکیع بن عُذس] قال 
موسی : : ابن حدس عن أبي رَْينٍ قال مُوسَى اقبي قال : قلْت: اسول الله أك 
یری رَبه؟ قال ابن معَاذ: مُخلياً په يوم القَيامة» وما ايه ذلك في خَلْمَهٍ؟ قال : یا أب 


قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ما 

(هل تضارون) أي هل يحصل لكم تزاحم وتنازع يتضرر به بعضكم من بعض قال 
الخطابي في المعالم : هذا والأول سواء في إدغام أحد الحرفين في الآخر وفتح التاء من أوله 
ووزنه تفاعلون من الضرار والضرار أن يتضار الرجلان عند الاختلاف في الشيء فيضار هذا 
ذاك وذاك هذاء فيقال قد وقع الضرار بينهما أي الاختلاف انتهى (في الظهيرة) هي نصف النهار 
وهو وقت ارتفاعها وظهورها وانتشار ضوئها في العالم كله (ليست) أي الشمس (في سحابة) 
أي غيم يحجبها (إلا كما تضار ون الخ) قال الطيبي : أي لا تشكون فيه إلا كما تشكون في رؤية 
القمرين وليس في رؤيتهما شك فلا تشكون فيها البتة انتهى . 

قال المنذري : وأخرجه مسلم . 

(قال موسی) هو ابن إسماعیل (ابن حدس) أي قال موسی في روایته عن وکیع بن حدس 
قال الحافظ في التقريب: وكيع بن عدس بمهملات وضم أوله وثانيه وقد يفتح انيه ويقال 
بالحاء بدل العين (قال موسى العقيلي) أي قال موسى في روايته عن أبي رزين العقيلي 
والعقيلي هو بالتصغیر (قال ابن معاذ) هو عبید الله (مخلياً به) بميم مضمومة فخاء معجمة ساكنة 


وقال عباس الدوري : سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول ‏ وذكر عنده هذه الأحاديث في 
الرؤية ‏ فقال: هذه عندنا حق»› نقلها الناس بعضهم عن بعض . 

وقال عبد الله بن وهب : قال مالك بن أنس: الناس ينظرون إلى الله يوم القيامة بأعينهم . 

وقال المزني : سمعت ابن هرم القرشي قول : سمعت الشافعي يقول في قول الله عز وجل : 
انهم عن رھم پوت اجون ول فلما حجبهم في السخط كان في هذا دليل على أنهم 
يرونه في الرضا قال : فقال له أ بو النجم القزويني : يابا إبراهيم به تقول؟ قال: نعم» وبه أدين الله 
فقام إليه عصام» فقبل رأسه»ء وقال: يا سيد الشافعيين» اليوم بيضت وجوهنا. 


كتاب السنة / باب CN ٤۷۱۷ح / ۲١‏ 


رين ایس كلم رى الَْمَر؟ قال ابن مُعاذٍ: لله ادر مُخليا به م انف قلْت: 
بى . قال : فالله أعْظَمّ. قال ابن مُعَاذِ قال : فإنما هو حل مِنْ خلت الله لله أجل 


وَأعْظَمُ». 
٠‏ - باب في الرد على الجهمية 
۷ - حدثنا عُثمان بن ابي شَيبةَ وَمُحمُد بن الْعَلاءِ أن أا أَسَامَةَ ركم عن 
مر بن حَمْرَةَ قال : قال سام : آخبرني عَيد الله ن عَم قال: قال رَسول الله بلا : 
«يطوي الله تعّالى السّماوات د يوم م الْقَيامة ثم ياځ ذه بیلو ه اليْمنى ت قول : أ المْلِكُ 


فلام مكسورة فتحتية مخففة أي خالياً بربه بحيث لا يزاحمه شيء في الرؤية» وقيل بفتح ميم 
وتشديد تحتية وأصله مخلوي والمعنی منفرداً به» ففی النهاية يقال خحلوت به ومعه وإليه اخحتليت 
به إذا انفردت به أي كلكم يراه منفرداً بنفسه كذا في المرقاة روما آية ذلك) أي ما علامة ذلك 
(ثم اتفقا) أي موسى وابن معاذ (فإنما هو) أي القمر (خلق من خلق اله) أي ويراه كلنا (فاله 
أجل وأعظم) أي ف فھو أولی بالرۇية . 

قال المنذري : وأخرجه ابن ماجة وأبو رزين العقيلى له صحبة من رسول الله ية وعداده 

من أهل الطائف هو لقيط بن عامر ويقال لقيط بن صبرة هكذا ذكره البخاري وابن أبي حاتم 
وغيرهماء وقيل هما اثنان ولقيط بن عامر غير لقيط بن صبرة والصحيح الأول وقال النمري فيمن 
قال لقيط بن عامر غير لقيط بن صبرة نسبة إلى جده وهو لقيط بن عامر بن صبرة. 
(باب في الرد على الجهمية) 

وجد هذا الباب في نسخة واحدة صحيحة وليس في سائر النسخ» فعلى تقدير إثبات 
الباب فيه تكرار لأن هذا الباب تقدم قبل باب الرؤية» وعلى حذفة ليس لحديث عبد الله بن 
عمر وأبي هريرة تعلق بباب الرؤية» فالأشبه كون هذين الحديثين قبل باب الرؤية وتحت باب 
الجهمية فإدخالهما في باب الرؤية من تصرف النساخ والله أعلم . 

(يطوي الله تعالى) من الطي الذي هو ضد النشر. 

وأخرج البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن عبيد الله عن نافع عن أبن عمر عن 
رسول الله ب قال: «إن الله تبارك وتعالى يقبض يوم القيامة الأرضين على إصبع وتكون 
السموات بيمينه ثم يقول أنا الملك». 

وعند أحمد من طريق عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر قال إن رسول الله ي قرأ هذه الآية 
ذات يوم على المنبر وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات 
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وة 


قال 8 اند : بدو اا 8 ا المَلكٌ ا لارو أ اللکون. 


E1۸‏ حدثنا الْقعْتب عن مَالِكِ عن ابنِ شِهَاب عن أبي سمه بن عبد الرَحُمْنِ 
عن أي عبد اله الاعَرٌ عن أبي هريره أن النبيّ كي قال: «یثزل رتا عر وجل کل لاب 
إلى سَمَاء الَا جين بى ثلث الل الآخر فيقول: من يُڏعُوني فاسَڄيبَ لَه مَنْ 
ساني عطي من يستغفرني فاعفر لَه . 


مطویات بیمینه سبحانه وتعالی عما یشرکون# ورسول الله َو یقول هکذا بیدہ یحرکها قبل بها 
ويدبر يمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم» فذكره. ولفظ 
مسلم عن عبيد الله بن مقسم في هذا الحديث قال: «يأخذ الله تبارك وتعالى سمواته وأرضيه 
بيده ويقول أنا الملك ويقبض أصابعه ويبسطها أنا الملك حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من 
أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله باد . 

وعند الشيخين من حديث أبي هريرة واللفظ للبخاري قال سمعت رسول الله ية يقول : 
«يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض». 

قال الحافظ ابن كثير وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الكريمة والطريق فيها وفي 
أمثالها مذهب السلف وهو إمرارها كما جاء من غير تكييف ولا تحريف (ثم يقول أنا الملك) 
أي لا ملك إلا لي (أين الجبارون) أي الظلمة القهارون (أين المتكبر ون) أي بمالهم وجاههم 
(ثم يطوي الأرضيين) جمع أرض . 

قال المنذري : وأخرجه مسلم وأخرجه البخاري تعليقاً . 

(فيقول من يدعوني فأستجيب) بالنصب على جواب الاستفهام والسين ليست للطلب بل 
استجيب بمعنی جيب (فأعطيه) آي سؤاله (فأغفر له) أي ذنوبه» وتقدم الكلام في مثل هذه 
الأحاديث هو إمرارها على ظاهرها من غير تأويل ولا تشبيه ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه لله 
في شرح هذا الحديث كتاب سماه بشرح حديث النزول وهو كتاب مملوء من تحقيقات عجيبة 
فعلى طالب الحق مطالعته فإنه عديم النظير في بابه والله أعلم . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. 
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الرّقفى] قال : ألارجل غدلي إی تزه ن رنا قد ري ايه 

رَائِدَة عن مجالِد عن عار يعن بني السَعْيّ - - عن ن ایر بن شر قال «کُنْتٰ عند 

النجَاشِي قرا ابن لَه آيةَ من الإنجيل فَصجكت فقالٌ : اتضحَكٌ مِنْ کلام الله 

تعَالّی» . 


(باب في القرآن) 
قال في فتح الودود أي في أنه كلام الله لا أنه كلام خلقه الله تعالى في بعض الأجسام . 
واستدل على ذلك بالأحاديث التي وقع فيها إضافة الكلام إلى الله تعالی أو التكلم أو الكلمات . 
)0 بلا النهي مع همزة الاستفهام (يحملني إلى قومه) أي يذهب بي إلى قومه 0 
وأخرجه الترمذي اشاي را وابن ٠‏ ماحة» ال رل جسن مس 
لوگ راه ی ار دود دت مل وله شعي ورړي له حلا ا 
فر أ ابن له آية من الإنجيل وهو طرف من الحايث العاويل. وکان عامر بن شهر أحد عمال 


ركنت عند النجاشي) اسم ملك الحبشة. 


ذكره الحاكم في مناقب الشافعي . 

قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وفي لفظ لمسلم فيه «ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا كل ليلةء حتى يمضي ثلث الليل 
الأول» فيقول : : أنا الملك وأنا الملك. من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ 
من ذا الذي يستخفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضي ء الفجر» . 

وفي لفظ آخر لمسلم «إذا مضى شطر الليلء أو ثلثاهء ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا 
فیقول: هل من سائل یعطی؟ هل من داع فیستجاب له هل من مستخفر فيغفر له حتى ينفجر الصبح» . 


٤۷۲١ح‎ / ۲۱ کتاب السنة / باب‎ ٤٤ 


١‏ ۔ حدثا سلْمَان بن داود لري أنبانا عبد الله بن وهب أخبرني 


يونس بن ڀَزيدَ عن ابن شِهًاب أخبرني عُروة , بن الزر سيد بن المُسَيّب وَعَلقَمَةٌ بُ 
وقاصٍٍِ وعبيد الله بن عبد الله عن حدِيثِ عَائشة ة وكل حَدّثني طَابفة مِنَ الْخُدِيثِ قات : 


ت 


لاني في فيي کان افر ِن ان يكلم انه في انر بٿلى». 


قال المنذري : في إسناده مجالد بن سعيد ولا يحتج به» وعامر بن شهر همداني فأعطي 
وقیل انه من بکیل وکلاهما من همدان يعد في الکوفیین کنیته بو الکنود ویقال ابو شهر روی عنه 
الشعبي وقيل إنه لم يروعنه غيره . وشهر بفتح المعجمة وسكون الهاء وراء مهملة» وناعط بفتح 
النون وبعد الألف عين مهملة مكسورة وطاء مهملة» وإنما قيل له ناعط لأنه نزل جباد يقال له 
ناعط فسمي به وغلب عليه . وبكيل بفتح الباء الموحدة وكسر الكاف وبعدها ياء آخر الحروف 
ساكنة ولام . 

(وكل حدثني طائفة من الحديث) أي قال الزهري كل من الأئمة المذكورين حدثنى 
بعضاً من حديث الإفك (ولشأني) بفتح اللام (من أن يتكلم الله فيّ) بتشديد التحتية أي في 
شأني وتزكية نفسي وإبراء ذمتي قال في الفتح . قال الداودي فيه أن الله تكلم ببراءة عائشة رضي 
الله عنها حین آنزل براءتها بخلاف قول بعض الناس إنه لم يتكلم انتهى . 


وفي لفظ آخر لمسلم «من يدعوني فأستجیب له أويسالني فأعطيه ثم يقول: من يقرض غير عديم 
ولا ظلوم» . 

وفي لفظ آخر له «ثم يبسط يديه تبارك وتعالی : من یقرض غير عدیم ولا ظلوم» . 

وفي صحيح مسلم أيضاً عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال : 

قال رسول الله بل : «إن الله تعالى يمهل» حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى سماء الدنياء 
فيقول: هل من مستخفر» هل من تائب» هل من سائل هل من داع » حتى ينفجر الفجر» . 

ورواه الترمذي» ثم قال: وفي الباب عن علي » وأبي سعيد ورفاعة الجهني وجبير بن مطعم» 
وابن مسعود» وأبي الدرداءء وعٹمان بن ابي العاص»› وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . 

وقد روي هذا الحديث من أوجه كثيرة عن عن أبي هريرة عن النبي بل . 


وروي عنه أنه قال : «ينزل الله عز وجل حين يبقى ثلث الليل الآخر» وهو أصح الروايات هذا آخر 
کلامه . 
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* عرو عن سَهيڊ بن جير عن ابن عباس قال الي كه بع لحن والستن: 


4 


عيذكما بكلِمَاتِ الل التامة من كل شَيْطْانِ وَهَامَة ومن کل عَينِ لام . م مول : کان 
آبوکم عد هما [بها] إِسمَاعيل وَإشُحاق». 
قال أبُو دَاودّ: هذا ليل عَلَى أن قران لَيْسَ بمْخلوق. 


قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي مطولاً ومختصرا. 

(كان النبي َة يعوذ) بضم الياء وكسر الواو الثقيلة وذال معجمة أي يطلب من الله عصمة 
(بكلمات الله التامة) أي الخالية عن العيوب أو الوافية في دفع ما يتعوذ منه (وهامة) بتشديد 
الميم وهي کل ذات سم (ومن کل عين لامة) أي ذات لمم وهو القرب من الشيء ء (أبوكم) أي 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأنه أبو العرب (بهما) كذا في , بعض النسخ وفي بعضها بها بضمير 
الواحد المؤنث وكذلك ب رواية البخاري وهو الظاهر أي يعوذ بهذه الكلمات المذكورة (قال 
أبو داود هذا دليل على أن القرآن ليس بمخلوق) قال الخطابي في المعالم : وكان أحمد بن 
حنبل یستدل بقوله بکلمات الله التامة على أن القرآن غير مخلوق وما من کلام مخلوق إلا وفيه 
نقص» فالموصوف منه بالتمام هو غیر مخلوق وهو کلام الله سبحانه انتهی . 


وفي الباب عن عبادة بن الصامت. . . قال عباد بن العوام : «قدم علينا شريك واسط فقلنا له : 
إن عندنا قوم ينكرون هذه الأحاديث «إن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا» فقال شريك: إنما جاءنا 
بهذه الأحاديث من جاءنا بالسنن عن رسول الله ب : الصلاة والصيام والزكاة والحج وإنما عرفنا الله عز 
وجل بهذه الأحاديث. 


قال الشافعي في رواية الربيع : وليس ينبغي في سنة رسول الله بي إلا اتباعها بفرض الله عز 
وجل» والمسألة بكيف؟ في شيء قد ثبت فيه السنة مما لا يسع عالماً. 

وقال مظرف : سمعت مالكاً يقول - إذا ذكر عنده الزائغون في الدين _ : 

قال عمر بن عبد العزيز «سن رسول الله َء وولاة الأمور بعده سنناًء الأخذ بها اتباع لکتات 
الله ء واستكمال لطاعة الله ء وقوة على دين الله » ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلهاء ولا النظر في 
شيء خالفهاء من اھتدی بھا فهو مهتد. ومن استنصر بها فهو منصور» ومن ترکها واتبم غير سیل 
المؤمنين ولاه الله ما تولى . وأصلاه جهنم وساءت مصيرا» . : 

وقال إسحاق بن منصور:. قلت لأحمد بن حنبل «ينزل ربنا كل ليلة حتى يبقى ثلث الليل الآخر 
إلى سماء الدنيا» أليس تقول بهذه الأحاديث. «ويرى أهل الجنة ربهم» و «ولا .تقبحوا الوجه». و 
«اشتكت النار إلى ربها» و «أن موسى لطم عين ملك الموت» . فقال أحمد: هذا کله صحیح . 


قال الحافظ في الفتح : قال ابن بطال استدل البخاري بقوله تعالى : #حتى إذا فزع عن 
قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق على أن قول الله قديم لأنه قائم بصفاته لم يزل 
موجوداً به ولا یزال کلامه لا يشبه المخلوقین خلافاً للمعترلة التي نفت كلام الله تعالى . 

وقال البيهقي في كتاب الاعتقاد: القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفات ذاته وليس 
شيء من صفات ذاته مخلوقاً ولا محدثاً ولا حادثاًء قال تعالى : إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن 
نقول له کن فیکون) فلو کان القرآن مخلوقاً لکان مخلوقاً بکن ویستحیل آن یکون قول الله 
لشيء بقول لأنه يوجب قولاً ثانياً وثالثاً فيتسلسل وهو فاسد وقال الله تعالى : [الرحمن. علم 
القرآن . خلق الإنسان# فخص القرآن بالتعليم لأنه كلامه وصفته» وخحص الاأنسان بالتخليق 
لأنه خلقه ومصنوعه» ولولا ذلك لقال خلت القرآن والإنسان. 

وقال الله تعالى : إوكلم الله موسى تكليما) ولا يجوز أن يكون كلام المتكلم قائماً 
بغیره. 

وقال تعالى : وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً الآية ء فلو كان لا يوجد إلا مخلوقا 
في شيء مخلوق لم یکن لا شتراط الوجوه المذكورة في الآية معنى لاستواء جميع جميم الخلق في 
سماعه من غير الله فبطل قول الجهمية أنه مخلوق في غير الله » ويلزمهم في قولهم إن الله خلق 
كلاماً في شجرة کلم به موسى أن يكون من سمع كلام الله من ملك أو نبي أفضل في سماع 
الكلام من موسى يلزمهم أن تكون الشجرة هي المتكلمة بما ذكر الله أنه كلم به موسى وهو 
قوله : «إإنني أنا الله لا إله إلا آنا فاعبدني ‏ وقد أنكر الله تعالى قول المشركين إن هذا إلا قول 


قال إسحاق : ولا یدعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي . 

فإن قيل : فكيف تصنعون فيما رواه النسائي : أخبرني إبراهيم بن يعقوب حدثني عمر بن 
حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا أ بو إسحاق حدثنا مسلم الأغر قال : سمعت أبا هريرة 

وأبا سعيد الخدري رضي الله عنهما يقولان : قال رسول الله ية «إن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل 

الأول ثم يأمر منادياً ينادي ويقول : هل من داع يستجاب له» هل من مستغفر يغفر له» هل من سائل 
يعطى» وهذا الأسناد ثقات كلهم . 

قلنا: وأي منافاة بين هذا وبين قوله «ینزل ربناء فیقول» وهل يسوغ أن يقال : إن المنادي يقول 
«أنا الملك» ويقول «لا أسأل عن عبادي غيري» ويقول «مسن يستغفرني فأغفر له» وأي بعد في أن يأمر 
ماديا ينادي «هل من سائل فيستجاب له» ثم يقول هو سبحانه «من يسألني فأستجیب له» وهل هذا إلا 
أبلغ في الكرم والاحسان : أن يأمر مناديه يقول ذلك» ويقوله سبحانه بنفسه وتتصادق الروايات كلها عن 
رسول الله وء ولا نصدق بعضهاء ونكذب.ما هو صح منهء وبالله تعالی التوفيق . 
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علي بن شم لو اعبرنا وتار أنبأنا احبر لاعت عن نلم م عن 


السّماءً لاء ء صَلْصَل كج السَلْبلة على الصَمّا قْصعَفود لا ياو ذلك حى 


البشر ولا يعترض بقوله تعالی : #إنه لقول رسول كريم# لأن معناه قول تلقاه عن رسول كريم 
کقوله تعالی : #فأجره حتی یسمع کلام الله ولا بقوله : [إنا جعلناه قرآناً عربياً لأن معناه 
سميناه قرآناً وهو كقوله: إوتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وقوله: طويجعلون لله ما 
یکرهون وقوله : ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدث فالمراد أن تنزيله إلينا هو المحدث لا 
الذكر نفسه. وبهذا احتج الإمام أحمدء ثم ساق البيهقي حديث نيار بكسر النون وتخفيف 
التحتانية ابن مكرم أن أبا بكر قرأ عليهم سورة الروم فقالوا هذا كلامك أو كلام صاحبك؟ قال 
ليس كلامي ولا كلام صاحبي ولكنه كلام الله . وأصل هذا الحديث أخرجه الترمذي مصححاً . 

وقال ابن حزم في الملل والنحل: أجمع أهل الإسلام على أن الله تعالى كلم موسى 
وعلى أن القرآن كلام الله وكذا غيره من الكتب المنزلة والصحف . 

قال الحافظ بعدما أطال الكلام : والمحفوظ عن جمهور السلف ترك الخوض في ذلك 
والتعمق فيه والاقتصار على القول بأن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق ثم السكوت عما وراء 
ذلك . 

قال المنذري : وأخحرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ¿ ماجة. 

(أحمد بن أبي سريج) بالسين المهملة والجيم (عن مسلم) هو ابن صبيح كما عند 
البيهقي في كتاب الصفات (صلصلة) هي صوت وقوع الحديد بعضه على بعض (كجر 
السلسلة على الصفا) جمع صفاة وهي الصخرة والحجر الأملس . وفي صحيح البخاري تعليقاً 
من قول عبد الله بن مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات شيئاً فإذا فزع عن قلوبهم 
وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم قالوا الحق» انتهى . ووصله البيهقي في 
كتاب الصفات موقوفاً وكذا البخاري في خلق أفعال العباد. 

قال البيهقي : ورواه أحمد بن أبي شريج الرازي وعلي بن اشكاب وعلي بن مسلم 
لاثتهم عن أبي معاوية مرفوعاً. 

قال في فتح الباري في رواية أبي داود وغيره : «سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر 
السلسلة على الصفا» ولبعضهم الصفوان بدل الصفا وفي رواية الثوري الحديد بدل السلسلة 
وفي رواية شيبان بن عبد الرحمن عن منصور عند ابن أبي حاتم مثل صوت السلسلة» وعنده من 


n ۸‏ كتاب السنة / باب ۲۱ / ح۷۲۳٤‏ 


ا ريل تی إذا جام ريل ف عن فَلُوبهمْء قال: فَيَقَولون : يا جِبْرٍیل مادا 
َال رَبك فيقول: الْحَىَء فيقولُون: الْحَقّ الْحَقَ». 


رواية عامر الشعبي عن ابن مسعود «سمع من دونه صوتاً كجر السلسلة» ووقع في حديث 
النواس بن سمعان عند ابن أبي حاتم «إذا تكلم الله بالوحي أخذت السموات منه رجفة أو قال 
رعدة شديدة من خوف الله تعالى » فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله سجدآ» انتهى 
(فيصعقون) أي يغشى عليهم (فلا يزالون كذلك) أي مغشياً عليهم (فزع) بصيغة المجهول أي 
كشف وأزيل (فيقول) أي جبرائيل (الحق) أي قال الحق . قال بعض العلماء : والمعنى أن الله 
تبارك وتعالى إذا تكلم بالوحي أرعد أهل السموات من الهيبة فيلحقهم كالغشي فإذا جلي عن 
قلوبهم سال بعضهم بعضاً ماذا قال ربکم؟ قالوا القول الحق أي المطابق للواقع يعني أخبر 
بعضهم بعضاً بما قال الله تعالى من غير زيادة ونقصان انتهى . 

قال المنذري : وقد أخرج البخاري والترمذي وابن ن ماجة نحوه من حديث عكرمة مولى 
ابن عباس عن أبي هريرة وقد تقدم في كتاب الحروف انتهى . 


قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

ورواه البخاري والترمذي أيضاً من حديث الحميدي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة 
عق أبي هريرة عن النبي با «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله» 
كأنه سلسلة على صفوان» فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم . قالوا للذي قال: الحق» وهو 
العلي الكبير» فسمعهامسترقو السمع» ومسترقو السمع هكذا- بعضهم فوق بعض _ وذكرالحديث» . 

وقد رواه أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن عبد الله من قوله «إن الله إذا تكلم 
بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء فيصعقون. فلا يزالون كذلك 
حتی يأتيهم جبريل فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم . 

قال : فيقولون : يا جبريل» مأذا قال ربك . قال: فيقول: الحق» قال فينادون الحق الحق». 

وقد روي هذا مرفوعاًء وليس فيه سمع أهل السماء للسماء» وهو الحديث الذي ذكره أبو داود. 

وروى البيهقي من حديث نعيم بن حماد: حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن يزيد بن جابر 
عن أب زكريا عن رجاء بن حيوة عن النواس بن سمعان قال : قال رسول الله ب «إذا أراد الله أن يوحي 
بأمره تكلم بالوحي» وإذا تكلم بالوحي أخذت السموات رجفة - أو قال رعدة- شديدة» خوفاً من الله عز 
وجل» فإذا سمع بذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله سجدآ فيكون أول من يرفع رأسه: جبريل» 
فيكلمه الله من وحيه بما أراد» فيمضي جبريل على الملائكةء كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال 
ربنا يا جبريل» فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي 
جبريل بالوحي حيث أمره الله سبحانه من السماء والأرض . 


کتاب السنة / باب ۲۲ / ح٤۷۲٤ a.‏ ا A...‏ 
۲ - پاب ذکر البعث والصور 


ر توء رن ل a‏ ٤ء‏ نم 
٤‏ _ حدثنا مسدد آخبرنا معتمرٌ قال: سمعت ابی قال: أخبرنا اسلم عن 
پشر بن شاف عن ع اله بن عرو [ابن عرو أو عر - عر] عن الي ب قا 


«الصورُ رن نفخ فیه) . 


ا 
(باب ذكر البعث) 


بفتح الباء وسكون العين . قال في اللسان: البعث الإحياء من الله للموتى ومنه قوله 
تعالى : لإثم بعثناكم من بعد موتكم أي أحييناكم . وبعث الموتى نشرهم ليوم البعث. وفتح 
العين في البعث لخة ومن أسمائه تعالى الباعث هو الذي يبعث الخلق أي يحييهم بعد الموت 
يوم القيامة انتهى (والصور) بضم وله وهو قرن ينفخ فيه والمراد به النفخة الثانية كذا في 
المرقاة. 

وفي النهاية : الصور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام عند بعث الموتى إلى 
المحشر. وقال بعضهم إن الصور جمع صَورة يريد صر الموتى ينفخ فيها الأرواح» والصحيح 
الأولء لأن الأحاديث تعاضدت عليه تارة بالصورة وتارة بالقرن انتهى . 

(عن بشر بن شغاف) بفتح المعجمتين (عن عبد اله بن عمرو) بالواو وفي بعض النسخ 
بغير الواو وفي بعضها عن عبد الله بن عمرو أو عمر (الصور قرن ينفخ فيه) بصيغة المجهول أي 
ينفخ فيه إسرافيل النفختين . 

وقال أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن أبي بي صالح عن العلاء بن 
الحارث عن زيد بن أرطأة عن جبير بن نفير عن أبي ذر قال : قال رسول الله ا «إنكم لن ترجعوا إلى 
الله بشيء أفضل مما خرج منه» يعني القرآن قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسنادء وقد رواه 
عبد الله بن صالح حدثني معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطأة عن جبير بن نفير 
عن عقبة بن عامر عن النبي ي . 

قال البيهقي : يحتمل أن یکون جبير بن نفير رواه عنهما جميعاً . 

وروى علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان قال : قال رسول الله ل «خيركم 
من تعلم القرآن وعلمه» وفضل على سائر الكلام كفضل الله على خلقه» وذلك آنه منه» رواه البيهقي 
من طريقين . 

أحدهما: من حديث الحماني عن إسحاق بن سليمان الرازي حدثنا الجراح عن علقمة 

والثاني : من حديث يعلى بن المنهال السكوني عن إسحاق بن سليمان به . 


sese 0۰‏ كتاب السنة / باب ۲۲ / ح ۷۲٠١‏ 


٥‏ ۔ حدنا لقعي عن مالك عن ابي اناد عن الأغرج عن ابي هريرة أ 
رسول الله ل قال: کل ابن آدم اکل الأزض إلا عجبَ الذتب منه حل وفيه 
يركب . 


قال الأردبيلي : قال مجاهد وغيره : الصور على هيئة البوق يجعل الأرواح فيه وينفخ 
انتھی . 

وقال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي » وقال الترمذي حسن » وقد رواه غير واحد 
عن سليمان يعني التيمي ولا نعرفه إلا من حديث أسلم د يعني العجلي > هكذا ذكره الحافظ أبو 
القاسم الدمشقي في الأشراف» والذي شاهدناه في غير نسخة ولا نعرفه إلا من حدیثه فظاهره 
أنه یعود على سليمان التيمي . 

(کل ابن آدم) بالنصب مفعول مقدم أي جميع جسده (إلا عجب الذنب) رف بفتح العين 
وسکون الجيم العظم الذي في أسفل الصلب عند العجز (منه) أي من عجب ازز (خلق) 
بصيغة المجهول أي ابتدیء منه خلق الإنسان ولا (وفیه) أي ومنه» وفي تأتي مرادفة لمن 
(يركب) بصيغة المجهول أي في الخلق الثاني . 

قال النووي في شرح مسلم : عجب الذنب هو بف بفتح العين وإسكان الجيم أي العظم 
اللطيف الذي في أسفل الصلب وهو أول ما يخاق من الأدي وهر الذي يش م اساد ي" 
الخلق عا عليه » وها مخصوص فيخص منه الانيا صلوات الله وسلامه عليهم › »> فإن الله حرم 

وأخرج البخاري في اتشر وسل فی الفتن عن أبي معاوية الضرير عن الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله علا : «ما بين النفختين أربعون» قالوا يا أبا هريرة 


والجراح : هو الجراح بن الضحاك الكندي . 
ورواه یضاً من حدیث حامد بن محمود عن إسحاق به . 


ورواه يحيى بن أبي طالب عن إسحاق بن سليمان . فجعل آخره من قول أبي عبد الرحمن مبيناًء 
وتابعه على ذلك غيره. 

وقد روى عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ية «من شغله قراءة القرآن 
عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ثواب السائلين وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على 
خلقه») . 

وقد روي هذا المعنى » وهو «فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه» من حديث 
أبي هريرة» ولكن في إسناده عمر الأبحء وقد ضعف . 


كتاب السنة / باب ۲۳ / ح١۷۲٤ ON.‏ 
۲ ۔ باب في ال الشفاعة 


عن انس بن مالك عن الس کل ال: «شَمَاعتي ر لائر من مټّي». 


أربعين يوما؟ قال أبيت» قالوا أربعين شهرا؟ قال أبيت» قالوا أربعين سنة؟ قال أبيت ثم ينزل 
الله من السماء ماءً فينبتون كما ينبت البقل قال وليس من اللإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحداً 
وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة» واللفظ لمسلم . ٠‏ 

وعند مسلم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ياد قال : «کل 
ابن آدم یأکله التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفیه يرکب» . 

وعنده من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة عن رسول الله ية : «إن في الإنسان عظماً 
لا تأكله الأرض أبداً فيه يركب يوم القيامة قالوا أي عظم هويا رسول الله؟ قال عجب الذنب» 
انتھی . 

وأخرجه ابن ماجة في أبواب الزهد من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
مرفوعاً . 

وأما رواية مالك التى فى الباب عند المؤلف فقال المزي في الأطراف أخرجه أبو داود في 
السنة عن القعنبي والنسائي في الجنائز عن قتيبة كلاهما عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج 
عن ابي ھریرة انتھی . 

(باب في الشفاعة) 

(أخبرنا بسطام) بكسر الموحدة (الحداني) بمهملتين مضمومة ثم مشددة قاله الحافظ 
(شفاعتي) قال ابن رسلان: لعل هذه اللإإضافة بمعنى ال التي للعهدء والتقدير الشفاعة التي 
أعطانيها الله تعالى ووعدني بها لأمتي ادحرتها (لأهل الكبائر من أمتي) أي الذين استوجبوا النار 
بذنوبهم الكبائر فلا يدخلون بها النارء وأخحرج بها من أدخلته کبائر ذنوبه النار ممن قال لا إله إلا 
الله محمد رسول الله . كذا في السراج المنير. 


قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 
ورواه ابو حاتم بن حبان في صحيحه من حديٿ جعفر بن محمد عن ايه عن جابر عن النبي ب4 
قال «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» . 


وقد وردت أحاديث الشفاعة عن النبي يي من حديث أنس» وأبي سعید» وجابر» وأبي هريرة»› 


٤۷۲۷ كتاب السنة / باب ۲۳ / ح‎ n o۲ 


کو ات 
VY‏ - حدثنا مسَدّدٌ أخبرنا ى عن الْجَسَنِ بن ذكوَانِ قال : أخبرنا ابو رَجَاءٍ 
قال : حلثني عِمران بن د ۶ حْصَين عن النبيّ لل قال: «يَخرح قوم من النار بشَمَاعَة مُحمُدِ 


a 


فيڏخلون الْجنة وَيسَمُونً لْجَهْميينَ [الْجَهَنْميُودً]» . 


وقال الطيبي : أي شفاعتي التي تنجي الهالكين مختصة بأهل الكبائر. 

قال النووي : قال القاضي عياض رحمه الله مذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقلاً 
ووجوبها سمعاً لصریح قوله تعالی : يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له 
قولا4 وقد جاءعت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر لصحة الشفاعة في الآخرة» وأجمع 
السلف الصالحون ومن بعدهم من أهل السنة عليهاء ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منها 
وتعلقوا بمذاهبهم في تخليد المذنبين في النار بقوله تعالی : فما تنفعهم شفاعة الشافعين # 
وبقوله سبحانه : : la‏ للظالمین من حميم ولا ث شفيع يطاع 4 وأجيب بأن الآيتين في الكفارء 
والمراد بالظلم الشرك. وأما تأويلهم أحاديث الشفاعة بكونها في زيادة الدرجات: فباطل» 
وألفاظ الأحاديث صريحة في بطلان مذهبهم وإخراج من استوجب النار انتهى . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير بالإسناد الذي أخرجه أبوداود. ووقع 
لنا من حديث زياد النميري عن أنس» وزياد لا يحتج بحديثه» والمشهور فيه حديث أشعث عن 
أنس. وأشعٿ بن عبد الله بن جابر الحداني البصري الأعمى وثقه يحي بن معين . وقال الإمام 
أحمد: ما به بأس . وقال أبو حاتم الرازي شيخ . وقال أبو جعفر العقيلي في حديثه وهم وهذا 
آخر کلامه . وهو منسوب إلى حدال بضم الحاء المهملة وبعدها دال مهملة مفتوحة مشددة 
وبعدها ألف ونون بطن من الأزد ‏ (ويسمون الجهنميين) ليس التسمية بها تنقيصاً لهم بل 


وعوف بن مالك الأشجعي» وأبي ذر» وابن الجدعاء ويقال: ابن أبي الجدعاءء وعتبة بن عبد 
السلمي » وعمران بن حصين وحذيفة» وكلها في الصحيح . 

ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله ية قال «لكل نبي دعوة دعاها 
لأمته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال «لكل نبي دعوة مستجابة » فتعجل كل نبي 
دعوته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك 
بالله شيئاً» ولفظه لمسلم» ورواه مسلم من حدیث جابر بنحوه. 

وفي صحيح البخاري عن ابي هريرة قال «قلت : يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم 
القيامة؟ قال : لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أولى منك لما رأيت من حرصك 
على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله من قبل نفسه». 


کتاب السنة / باب ۲۳ / ح۷۲۸٤ OF‏ 


VTA‏ حدثنا عمال بن أي َيب أخبرنا جُريرٌ عن الأعمشٍ عن آبي سهان 
عن ڄابر قال : سَمِعْت رَسول الله [النْىّ] | E‏ قول : «إِن هل الجنة اون فيها 


7 re 
. ویشسربول)‎ 


استذكارآ ليزدادوا فرحا على فرح لكونهم عتقاء الله تعالى كذا في مجمع البحار وفي بعض 
النسخ الجهنميون بالواو فقيل إنه علم لهم فلم يخير. 

قال المنذري : وأخرجه البخاري والترمذي وابن ٠‏ مأاجة. 

(إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون) والحديث ليس له تعلق بباب الشفاعة وإنما هو 
من متعلقاتها. 


وفي صحيح البخاري عن أنس قال: سمعت رسول الله َة يقول «إذا كان يوم القيامة شفعت . 
فقلت : يا رب» أدخل الجنة من في قلبه خردلة فيدخلون ثم أقول يا رب أدخل الجنة من في قلبه أدنى 
شي٤»‏ قال نس «کأني أنظر إلى أصابع رسول الله » : 

وفي صحيح البخاري عن عمران بن حصين عن النبي بي قال: «يخرج قوم من النار بشفاعة 
محمد ية . فيدخلون الجنة» ويسمون الجهنميين) . 

وفى الصحیحین عن حماد بن زيد قال : قلت لعمرو بن دينار: أسمعت جابر بن عبد الله يحدث 
بحديث عن رسول الله اة «إن الله يخرج قوماً من النار بالشفاعة؟ قال: نعم». 

وفي الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله ب «يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك 
فيقولون : لو استشفعنا إلى ربناء حتى يريحنا من مكاننا هذا فذكر الحديث -وفيه : ثم شفع فيحد لي 
حدآ. فأخرجهم من النار» وأدخلهم الجنة . ثم أعود» فأقع ساجداً» فيدعني ما شاء الله أن يدعني » ثم 
يقال لي» أرفع رأسك يا محمد» هل تسمع» وسل تعطه» واسفع تشفع . فأرفع رأسي» فأحمد ربي 
بتحميد يعلمنيه ثم أشفع » فيحد لي حدآ. فأحرجهم من النارء وأدخلهم الجنة وذكر باقي الحديث» . 

وقي الصحيحين أيضاً من حديث أنس عن النبي َة قال «إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم 
في بعض . فيأتون آدم - وذكر الحديث - وقال فأقول : يا رب» أمتي أمتي فقال: انطلق» فمن كان في 
قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل ثم أرجع إلى ربي» فأحمده بتلك 
المحامدء ثم أخر له ساجداً فيقال لي : يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك» وسل تعطه» واشفع 
تشفع . فأقول: يا رب أمتي أمتي » فيقال لي : انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان 
فأخرجه منهاء فأنطلق فأفعل» ثم أعود إلى ريي » فأحمده بتلك المحامدء ثم أخر له ساجداًء فيقال 
لي : يا محمد ارفع رأسك» وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع . فأقول: يا رب أمتي أمتي» فيقال 
أي : انطلق فمن کان في قلبه أُدنی أدنی أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار 
فأنطلق فأفعل » ثم أرجع إلى ربي في الرابعة » فأحمده بتلك المحامد» ثم أخر له ساجداء فيقال لي : يا 


۷۲۹ کتاب السنة / باب ۲۴۲ / ح‎ o4 
باب في خاق الجتة والتار ۾‎ - 


سل عن ابي مان رول اه و ال: ّا حن ان لحه قال لجنريل : | 
فانظر إليهاء ذهب فنَظر إلَيّها ثم جَاءَ فال : ی زت وتك لانن بها حه ل 


قال النووي : مذهب أهل السنة وعامة المسلمين أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون 
ويتنعمون بذلك وبغیره من ملاذها وأنواع نعيمها تنعماً دائماً لا آخر له ولا انقطاع أبداً وأنهم لا 
یبولون ولا یتغوطون ولا یمتخطون ولا ببصقون . وقد دلت دلائل القرآن والسنة في الأحاديث 
التي ذكرها مسلم وغيره أن نعيم الجنة دائم لا انقطاع له أبداً انتھی . 

قال المنذري : وأخرجه مسلم أتم منه. هذا مذهب أهل السنة وكافة المسلمين أن نعيم 
أهل الجنة وملاذها كأجناس نعيم الدنيا إلا ما بينهما من الفرق الذي لا يكاد يتناسب وأن ذلك 
على الدوام لا آخر له خلافاً للمبتدعة . 


(باب فى خلق الجنة والنار) 


أي أنهما مخلوقتان» وأشار بذلك إلى الرد على من زعم من المعتزلة أنهما لا توجدان إلا 
يوم القيامة (لا يسمع بها أحد إلا دخلها) أي طمع في دخولها وجاهد في حصولها ولا يهتم إلا 


محمد ارفع رأسك» وقل يسمع لك» وسل تعطه واشفع تشفع فأقول: يا رب اثذن لي فيمن قال: لا إله 
إلا اش قال : لس ذلك لك» ولکن وعزتي وجلالي وعظمتي وکبرياڻي» لاحرجن من قال: : لا إله إلا 
الله» . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال «أتي رسول الله ية يوماً بلحم فرفع إليه الذراع» وكانت 
تعجبه - فذكر الحديث إلى أن قال - فأنطلق» فآتي تحت العرش› فأقع ساجداً لربي . ثم يفتح الله : 
علي» ويلهمني من محامده» وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه لأحد قبلي . ئم قال: يا محمد ارفع 
رأسك» سل تعطه» اشفع تشفع» فأرفع رأسي . فأقول : يارب» أمتي أمتي . فيقال: يا محمد» أدخل 
الجنة من أمتك من لا حاب عليه من باب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك 
من الأبواب» . 

وفي صحيح مسلم عن حذيفة وأبي هريرة قالا: قال رسول الله بيه «يجمع الله تبارك وتعالى 
الناس» فيقوم المؤمنون حتى تزدلف لهم الجنة» فيأتون آدم فيقولون: يا أباناء استفتح لنا الجنة» 
فيقول : وهل أخرجكم من الجنة إلا خحطيئة أبيكم آدم . لست بصاحب ذلك - فذكر الحديث إلى أن قال 
فيأتون محمد بي » فيقوم » فيؤذن له ويرسل الأمانة والرحم - الحديث» . 


کتاب السنة / باب ۲٤۲‏ / ح OO ٤۷۲۹‏ 


لها تم حَمَها بالمُکاره. تم قال : يا ريل اذْهَبْ فائظر لاء فَذَهَبَ فَنظر إلَيهاء ثم 
جاءَ فقَالَ : َي رَبّ وَعِرَيكَ اَذ حَشِيتُ أن لا يذلا اح . قال: لما لق الله الى 
الثارَ قال : يا جبريل, اذْهَتُ فانظر إلبهاء فذهَبَ فنظر إِليها م جَاءَ فقال : ُي َب 
ريك لا يسْمَمُ بها خد يلها » سما بالشهواتِ. م قال: یا جبریل اذهب فانظر 
لبها فدهب فنظر إلبهاء تم جاءَ فقَالٌ : آي َب وَعِرَيَكَ وَجَلالكَ َد حَشِيتُ اَن لا 
بى أَحَدٌ إل دحلا . 


بشأنها لحسنها وبهجتها (ثم حفها) أي أحاطها الله (بالمكاره) جمع كره وهو المشقة والشدة 
على غير قياس» والمراد بها التكاليف الشرعية التي هي مكروهة على النفوس الإنسانية 
(وعزتك) الواو للقسم (لقد خشيت أن لا يدخلها أحد) قال الطيبي رحمه الله : أي لوجود 
المكاره من التكاليف الشاقة ومخالفة النفس وكسر الشهوات(لا يسمع بها أحد فيدخلها) أي لا 
يسمع بها أحد إلا فزع منها واحترز فلا يدخلها (لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها) أي 
لميلان النفس إلى الشهوات وحب اللذات وكسلها عن الطاعات . 


وفي صحيح مسلم عن أنس قال: قال رسول الله ية «أنا أول الناس يشفع في الجنة - 
الحديث» . 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد «أن رسول الله ية ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: لعله تنفعه 
شفاعتي يوم القيامة » فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي من دماغه وفي الصحيحين عن 
العباس بن عبد المطلب آنه قال «يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشي ء فإنه كان يحوطك ويغضب لك 
قال نعم هو في ضحضاح من نار» ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار» . 

فقد تضمنت هذه الأحاديث خمسة أنواع من الشفاعة . 

أحدها: الشفاعة العامة التي يرغب فيها الناس إلى الأنبياءء نبياً بعد نبي » حتى يريحهم الله من 
مقامهم . 

النوع الثاني : الشفاعة في فتح باب الجنة لأهلها. 

النوع الثالث: الشفاعة في دخول من لا-حساب عليهم الجنة . 

النوع الرابع : الشفاعة في إخراج قوم من أهل التوحيد من النار. 

النوع الخامس: في تخفيف العذاب عن بعض أهل النار. 

ویبقی نوعان يذ کرهما کثير من الناس. ‏ _ 

أحدهما: في قوم استوجبوا النار فيشفع فيهم أن لا يدخلوها. وهذا النوع لم أقف إلى الآن على 
حدیث يدل عليه . 


VT‘ > / o كتاب السنة / باب‎ Sees 0٦ 


o‏ - باب في الحوض 


7° ۔ حدثنا سلما بن خرب ومُسَدَد قالا: اخبرنا خمد بن َي عن ايوب 


عن نافع عن ابن عَم قال : قال رَسولٌ الله 4لا : إن أمَامَكُمْ حوْضا ما بين ناجيه كما 


o 


بین جربَاءَ واذْرْحَ». 


قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي» وقال الترمذي حسن صحيح . وقد أخرج 
مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله ك : « 
الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات » وأخرجه أيضاً من حديث الأعرج عن أبي هريرة رضي 
الله عنه» ذكر بعضهم أن هذا من بديع الكلام وجوامعه الذي أوتيه كا من التمثيل الحسن» فإن 
حفاف الشيء جانباه فكأنه أخبر ي أنه لا يوصل إلى الجنة إلا بتخطى المكارهء وكذلك 
الشهوات وما تميل إليه النفوس» وأن اتباع الشهوات يلقي في النارويدخلهاء فإنه لا ينجو منها 
إلا من تجنب الشهوات وفيه تنبيه على اجتنابها. 

(باب في الخوض) 

(إن أمامكم) بفتح الهمزة أي قدامكم يوم القيامة (ما بين ناحيتيه) أي طرفيه (كما بين 

جرباء) بفتح جيم وسكون راء وموحدة ممدودة (وأذرح) بفتح همز وسكون ذال معجمة وضم 


وأكثر الأحاديث صريحة في أن الشفاعة في أهل التوحيد من أرباب الكبائر إنما تكون بعد 

دخولهم النار» وأما أن يشفع فيهم قبل الدخول» فلا يدخلون . فلم أظفر فيه بنص . 

والنوع الثانی : شفاعته عا لقوم من المؤمنين فی زيادة الثواب» ورفعة الدرجات . وهذا قد 
يستدل عليه بدعاء النبي ية لأبي سلمة› وقوله «اللهم اغفر لأبي سلمةء وارفع درجته في المهديين» . 

وقوله في حديث ابي موسی «اللهم اغفر لعبيد أبي عامر» واجعله يوم القيامة فوق كثير من 
خلقك». 

وفي قوله في حديث أبي هريرة «أسعد الناس بشفاعتي من قال: لا إله إلا الله» سر من أسرار 
التوحيد. وهو أن الشفاعة إنما تنال بتجريد التوحيد» فمن كان أكمل توحيداً كان أحرى بالشفاعة. لا 
نها تنال بالشرك بالشفيع . كما عليه أكثر المشركين وبالله التوفيق . 

قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وقد روى أحاديث الحوض أربعون من الصحابة» وكثير منها» وأكثرها في الصحيح : عمر بن 
الخطاب» وأنس› وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة» وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عباس» 
وعقبة بن عامر» وكعب بن عجرة» وحارثة بن وهب الخزاعي والمستورد بن شداد وأبو برزة الأسلمي 


كتاب السنة / باب 10 / EVI‏ 


2 م و مم o 4 . Li E‏ ري ٤‏ 
١‏ - حدثنا حفص بن عمر النمري أخبرنا شعبة عن عمرٍو بن مرة عن ابي 


راء وبحاء مهملة . قال في المرقاة قال صاحب القاموس : الجرباء قرية بجنب أذرح . وغلط من 
قال بينهما ثلاثة أيام وإنما الوهم من رواة الحديث من إسقاط زيادة ذكرها الدارقطني وهي ما 
بين ناحيتي حوضي كما بين المدينة وجرباء وأذرح . قال ابن الأثير في النهاية : وفي حديث 
الحوض ما بین جیه کما بین جرزاء وأذرح هما قريتان بالشام بينهما ثلاث ليال انتهى . 

وفي رواية لمسلم إن أمامكم حوضاً کما بین جرباء وأذرح , قال عبيد الله أحد الرواة 
فسألته فقال قريتين بالشام بينهما مسيرة ثلاث ليال. وفي رواية له إن أمامكم حوضاً كما بين 
جرباء وأذرح فيه أباريق كنجوم السماء من ورده فشرب منه لم يظماً بعدها أبداً انتهى . 

قال السندي : وقد جاء في تحديد الحوض حدود مختلفةء ووجه التوفيق أن تحمل على 
بيان تطويل المسافة لا تحديدها والله أعلم . 

قال المنذري : وأخرجه مسلم . 


وحذيفة بن اليمان وحذيفة بن اسيد وأ بو أمامة الباهلي » وزيد بن أرقم » وزيد بن ثابت» وعبد الله بن 
مسعود» وعبد الله بن زيد» وسهل بن سعد» وسويد بن جبلة» وأبو سعيد الخدري» وعبد الله 
الصنابجي » وأبو هريرة» وأبو الدرداءء وأبو بكرة» والبراء ب بن عازب» وسمرة بن جندب» وعبد الله بن 
عمروء وأبو ذر» وثوبان» وأبي بن كعب» ومعاذ بن جبل وسمرة العدوي» وجندب بن سفيان» وعائشة 
وأم سلمة» وأسماء بنت أبي بكر» وخولة بنت قيس» والعرباض بن سارية» ولقيط بن صبرة» وعتبة بن 
عبد السلمي » ورواه غيرهم أيضا؟ . 

وهل الحوض مختص بنبينا ية . أم لكل نبي حوض . فالحوض الأعظم مختص به لا يشركه فيه 
غیره . 

وأما سائر الأنبياء : فقد قال الترمذي في الجامع : حدثنا أحمد بن محمد بن نيزك البغدادي حدثنا 
محمد بن بكار الدمشقي حدذثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الخسن عن سمرة قال: قال رسول الله بلا 
«إن لكل نبي حوضاء وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة» وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة قال الترمذي : 
هذا حديث غريب» وقد روى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن النبي ياء 
مرسلاء ولم يذكر فيه عن سمرة» وهو أصح . 

وفي مسند البزار من حديث عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله ا «إِن لي حوضاً ما بين بيت 
المقدس إلى الكعبة» أبيض من اللبن . فيه عدد الكواكب آنية . وأنا فرطكم على الحوض» ولكل نبي 
حوض» وکل نبي يدعو مته فمنهم بمن يرد عليه فثام من الناس» ومنهم من يرد عليه ما هو دون ذلك» 
ومنهم من يرد عليه العصابة» ومنهم من يرد عليه الرجلان والرجل» ومنهم من لا يرد عليه أحد فيقول : 
اللهم قد بلغخت» اللهم قد بلغت -ثلاثا _ وذكر الحديث» . 


0۸ ........... کتاب السنة / باب ۲۵ / ج EV ۳۳ e ٤۷۳۲‏ 


حَمْرَة عن ريد , بن أَرفَمّ قال : «کنامَعَ سول لله لا نامرلا قال : [فقال] :ا 
جزء مِن مائ الف جُرْءِ مِمْنْ يرد عَلّى الْحَوْض . قال : قلت : کم کنتم يومَمِز؟ قال : 
سبعمائة مانياق 


قال : سیت أ بی تال فول ا رھ و ا راس ما 


فما قال لهم وما قالوا اسول الله لِم ضجکت؟ فقال: إِنه نزت علي آنفاً 
سورَة» َراً: وشم الله الرحمن ن الرجيم إا أغطيناك اكور حتی حَتَمَهاء فما 
قرا قال : هل درون ما الكو ر؟ قالوا: : اله وَرَسولة غلم . قال : فان هر وعَدنيه وبي 
عر وجل في الجن عليه خير كير عليه حص ترد عليه مي يوم اة انيه عَدَدُ 
الكواكب». 

۳ - حدثنا عام بن النضر أخبرنا عير قال :سَمِعْبُ آبي قال : أخبرنا اده 
عن انس بن مالك قال: لما عَرځَ نبي الله [بنييّ الله] لا في الجن او كما قالٌ 
عرض لَه َه حافاء ياقوت المُجكّبء أو قال المْجرّف صرب املُك الَذِي مَعَه يده 


(كنا مع رسول اله ) أي في سفر (ما أنتم) أي أيها الصحابة الحاضرون (جزء) بالرفع 
في النسخ الحاضرة. وقال ابن الملك رحمه الله يجوز نصب جزء على لغة أهل الحجاز بإعمال 
ما وإجرائه مجرى ليس» ويجوز رفعه على لغة بني تميم (من مائة ألف جزء ممن يرد على 
الحوض) يريد به كثرة من آمن به وصدقه من الإنس والجن (قال) أي بر حمزة (کم کتم) کم 
استفهامية أي كم رجلا أو عدداً كنتم معه اة في السفر (قال) أي زيد بن أرقم (سبعمائة) 
بالرفع أي كان عددناسبعمائة ويجوز نصبه أي كنا سبعمائة (أو ثمانمائة) الظاهر أنه هو شك من 
زيد بن أرقم كما هو مقرر في باب التخمين . 

والحديث سكت عنه المنذري . 

(أغفى) أي نام . وقال في فتح الودود: الإغفاء بغين معجمة وفاء النوم الخفيف وهي 
حالة الوحي غالبا (آنفاً) بالمد أي قريباً. وتقدم شرح هذا الحديث في كتاب الصلاة. 

قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي وقد تقدم في كتاب الصلاة. 

(لما عرج نيي اله) وفي بعض النسخ بنبي الله بزيادة الباء (عرض) بصيغة المجهول 
(حافتاه) بفتح الفاء أي جانباه وطرفاه (الياقوت المجيب) بجيم وبفتح تحتانية مشددة الأجوف . 


قال الخطابي في المعالم : الَمْجَيّب هو الأجوف وأصله من جُبت الشيء إذا قظعته 
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فاستخرَجَ مِسکا فقال محمد کا للْمَلَكُ الي مَعهُ: ما هذًا؟ قال: هذا اكور الذي 
أعْطاك الله عر وَجْلً». 
٤‏ _ حدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا عبد السلام بن آبي حازم ابو طالُوتَ 


م وهل 


قال : هڏ آا پڙه عل على عد انه بن زياد فحدٿتي لان باشمو سمه ملم 
کان في السّماط» قال ۰ فليا رآه ه عبید الله قال ٠‏ إن محمدِیکم [مُحدَنَكَم] ها 


فالشي ءمجوب ومجيب كما قالوا مشيب ومشوب وانقلاب الياء عن الواو في كلامهم كثير (أو 
قال المجوف) شك من الراوي» والمجوف الذي له جوف وفي وسطه خلاء. وقال ابن الأثير 
فى النهاية فى مادة جيب فى صفة نهر الجنة : حافتاه الياقوت الْمُجَيّب الذي جاء فى كتاب 
البخاري اللؤلؤ المجوف وهو معروف والذي جاء في سنن أبي داود المجّيب أو المجوف 
بالشك» والذي جاء في معالم السنن الْمُجَيّب أو الْمُجوّب بالباء فيهما على الشك» قال معناه 
الأجوف وأصله من جَبْت الشيء ء إذا قطعته والشيء مَجيبٌ أو مَجوبٌ كما قالوامَشيب ومشوب 
وانقلاب الواو عن الياء كثير في كلامهم» فأما مجَيّب مشدداً فهو من قولهم جَيَبَ يْجْيّب فهو 
مُجَيْب أي مقور وكذلك بالواو انتهى كلامه (فضرب الملك الذي معه) أي مع النبي َد (یده) 
أي في ذلك النهر (فاستخرج) أي من طينه كما في بعض الروايات (هذا الكوثر الذي أعطاك الله 
عز وجل) إشارة إلى قوله تعالى : [إنا أعطيناك الكوثر) . 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي› وقال الترمذي حسن صحيح . 

(عبد السلام بن أبي حازم أبو طالوت) البصري . قال في الخلاصة: روى عن أبي برزة 
وثقه ابن معين » وفي التقريب هو من الطبقة الرابعة وهي طبقة صغار التابعين . وقال المزي في 
الأطراف : عبد السلام بن أبي حازم أبو طالوت البصري عن أبي برزة حديث شهدت أبا برزة 
دخل على عبید الله بن زياد فحدثني فلان سماه مسلم وکان في السماط في ذكر الحوض 
أخرجه أبو داود في السنة عن مسلم بن إبراهيم عن عبد السلام بن أبي حازم أبي طالوت قال 
شهدت آأبا برزة فذكره» ففي هذه الأقوال دلالة على أن عبد السلام قد أخذ وروى عن أبي برزة 
الصحابي بلا واسطة (قال) عبد السلام (شهدت أبا برزة دخل على عبيد الله بن زياد) الذي 
أعان على قتل الحسين رضي الله عنه وما استحيى من الله وكان والياً على الكوفة من جهة يزيد 
والمعنى أني أشهد على أبي برزة أنه دخل على أمير الكوفة عبيد الله بن زياد (فحدثني فلان) 
هذه مقولة عبد السلام ولم يكن عبد السلام حاضرآ مع أبي برزة فلم يسمع من أبي برزة نفسه ما 
جری بين أبي برزة وبين عبید الله بن زياد (باسمه سماه مسلم) أي ابن إبراهيم شيخ المؤلف وهذا 
مقول المؤلف» أي ذكر لي مسلم بن إبراهيم اسم فلان (وكان) فلان (في السماط) بكسر أوله 
أي الجماعة من الناس. قاله السندي . 
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الَخْدَاح فََهِمَها الشْيْح فقال: ما كنت أُحْسَبُ آي أب في فوم ردني وع 
محمد بق فقال له عبد لله : إن صخبة محم ل لَك رين عير شين م قال: إِنمّا 

بْب اليك لساك عن الْحَوْضٍ» سَمِعْت رَسول الله 4 يكر فيو شَيتاً. قال أو 
و : عم لامو ولا تین ولا تلائ ولا ربعا ولا حْساء فَمَنْ كذ به فلا سَقَاهُ الله 
من ثم رح مُغْضباً». 


وفي المجمع وفي الحديث: حتى سلَّم من طرف السماط هي جماعة من الناس والمراد 
جماعة كانوا جلوساً عن جانبيه» ويقال بين السماطين أي الصفين . 

وقوله كان في السماط أي الصف من الناس انتهى . 

وأخرجه أحمد في مسنده حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد السلام أبو طالوت حدثنا العباس 
الجريري أن عبيد الله بن زياد قال لأبي برزة هل سمعت النبي بلا ذكره قط يعني الحوض؟ قال 
نعم لا مرة ولا مرتين فمن كدب به فلا سقاه الله منه انتهى » فيشبه أن الفلان هو العباس الجريري . 

وأخحرج أحمد أيضاً حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن مطر عن عبد الله بن بريدة الأسلمي 
قال شك عبید الله بن زياد ف في الحوض فأرسل إلى أبي برزة الأسلمي فأتاه فقال له جلساء عبيد 
الله إنما أرسل إليك الأمير ليسألك عن الحوض فهل سمعت من رسول الله ية شيغا؟ قال نعم 
سمعت رسول الله بيه يذكره فمن كذب به فلا سقاه الله منه. وفي رواية عند أحمد من طريق 
یزید بن هارون وفیه سمعت ابا برزة وخرج من عند عبید الله بن زياد وهو مغضب فقال ما كنت 
أظن أني أعيش حتى أخلف في قوم يعيروني بصحبة محمد ية قالوا إن محمديكم هذا 
الدحداح سمعت رسول الله ب يقول في الحوض فمن كذب فلا سقاه الل تبارك وتعالی منه 
انتهى (فلما رآه) أي أبا برزة (قال) أي عبيد الله (إن محمديكم) وهكذا في رواية لأحمد أي 
بالياء المشددة للنسبة كذا في فتح الودود آي منسوب إلى محمد ية . والمعنى أن صحابة 
محمدكم وفي بعض النسخ أن محدثكم بالمثلثة وليس هو بمحفوظ (هذا الدحداح) أي القصير 
السمين وهو خبر إن (ففهمها) أي هذه المقولة (الشيخ) أي أبو برزة (يعيروني) أي ينسبونني إلى 
العار (زين) أي زينة (غير شين) الشين ضد الزين (يذكر فيه) أي في شأن الحوض (لا مرة ولا 
ثنتين الخ) أي ما سمعته مرة ومرتين الخ بل سمعته كثيراً (فمن كذب) من التكذيب (به) أي 
بحديث الحوض الذي أخبرت به (فلا سقاه الله) دعاء عليه (منه) أي من الحوض . 

قال المنذري : في إسناده رجل مجهول . 
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٥‏ - حدثنا آبو الْوَليد الطبالبي أخبرنا شعبة عن عَلْقَمَةَ بن مَرنَدِ عن 
سَعلِ بن عبيدَة عن لاء بن عاب أن رَسولَ الله لا قال : إت لملم إا مي في 
ابر ُشهد أن لا إل إل اله وان محمد رسو اله ذلك فَوْلُ اله على : يبت 

الذِينَ آمنوا بلول الثابت4 . 

۹ ۔ حدٹنا محمد بن سلَيْمَانْ الأنبارِي أخبرنا عبد اواب بن عَطاءِ الْحْفَافُ 
او ضر عن سجيڊ عن َة عن انس بن مالك أ رسو اله كق عل خلا لني 
نجار فَسَمعَ صوتاً فزع فقال: من صاب هذه الْقبور؟ قَالوا: يا رَسُول الله ناس 
ماتوا في الْجَاهلِيّة فقال : عدوا بالله مِنْ عَذّاب النار [القبر] ومن فتنة الخال . قالوا : 
َم َا ا رَسول اله؟ قال: إِدّ المُوْمِنَ إا وُضِحَ في ره ناه ملل يمول لهُ: ما بْب 


(باب المسألة في القبر وعذاب القبر) 

(إذا سئل في القبر) التخصيص للعادة أو كل موضع فيه مقره فهو قبره» والمسؤول عنه 
محذوف أي سئل عن ربه ودینه ونبیه لما ثبت في الأحاديث الأخحر (فذلك) أي فمصداق ذلك 
الحكم إيثبت اله الذين آمنوا# أي يجري لسانهم #بالقول الثابت) وهو كلمة الشهادة. وعند 
الشيخين عن البرأء بن عازب عن النبي بي قال : «المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة» وفي رواية عن النبي بيك قال: «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت نزلت في عذاب 
القبر يقال له من ربك فيقول ربي الله ونبيي محمد) انتهى . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة بنحوه. 

(ففزع) أي خاف (تعوذوا بالله من عذاب النار) أي اطلبوا منه أن يدفع عنكم عذابها. 
وفي بعض النسخ : من عذاب القبر مكان من عذاب النار (ومن فتنة الدجال) الفتنة الامتحان 
وتستعمل في المكر والبلاء» وفتنة الدجال أكبر الفتن حيث يجر إلى الكفر (إن الؤمن إذا وضع 
في قبره أتاه ملك) قال القرطبي في التذكرة: جاء في هذا الحديث سؤال ملك واحد وفي غيره 
سؤال ملکین ولا تعارض في ذلك بل كل ذلك صحيح المعنى بالنسبة إلى الأشخاص فرب 
شخص یأتیانه جمیعاً ویسألانه جميعاً في حال واحد عند انصراف الناس عنه ليكون السؤال 
أهول والفتنة في حقه شد وأعظم » وذلك بحسب ما اقترفه من الآثام واجترح من سییء 
الأعمال» وآخر يأتيانه قبل انصراف الناس عنه» وآخر يأتيه أحدهما على الانفراد فيكون ذلك 
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تعبدٌ؟ فإن الله تعالى هدا قال : کت اعد الل فيال : ما كنت د تقول في هذا 
الرْجُل » فقول : هو عبد الله سول ما يسال عن شَيْءِ عَيرهَا [عَيرهُما] فينطلقٌ به 
ّى بْب كان لَه في التارء يقال لَه : هذا بيتك كان لَك في التارء كن اله عَصَمك 
وجك فابدَلّكٌ به بيا في الْجَنةى ُول: دعُوني حى اذهب اسر اُليء مال 

سكن إن الكافر إا وضع في بره أا ملك هر قول لَه : : ما كنت َعبْد؟ 
قول : لا ري يقال لهٌ: لا ريت ولا تلیت» ال لهُ: ما [فما] كنت ٫‏ قول في 
هذا الرجل ؟ يمول : کت اقول ما قول الناس» فیضربه بمطرَاق مِنْ حديد بين 

VEY‏ حدثنا محمد بنْ سلَيْمّان أخبرنا عبد الاب بهثل, هذا الاستاد : د نحوه 
قال : «إِنَ اليد إا وض في بره وى عَنهُ أضحابه إنه ليْسْمَعُ قرع نالوم > فیاتیه 
مَلَکانِ قیقولان له فذكرَ قريب مِنْ حدِيث [خديثه] الأول قال فيه: وام الكافرٌ 
والمنافی فقولا لَه راد المنافقَء وقال: يَسمعها من يليه غير الثقَلَيْن». 


أخحف في السؤال لما عمله من صالح الأعمالء كذا في مرقاة الصعود (فإن اله تعالى) إن شرطية 
(هداه) أي في الدنيا أو في تلك الحالة (قال كنت أعبد اله) جزاء الشرط (ما كنت ڌ تقول في هذا 
الرجل) عبر بذلك امتحاناً لئلا يتلقن تعظيمه من عبارة القائل» قيل يكشف للميت حتى يرى 
النبي ية وهي بشرى عظيمة للمؤمن إن صح ذلك ولا نعلم حديثاً صحيحاً مروياً في ذلك» 
والقائل به إنما استند لمجرد أن الإشارة لا تكون إلا لحاضرء لكن يحتمل أن تكون الإشارة لما 
ني الذهن فيكون مجازآء قاله القسطلاني (فما يسأل عن شيء غيرها) أي غير هذه الخصلة 
المذكورة وفي بعض النسخ غيرهما (فينطلق به) بصيغة المجهول (فيتتهره) أي ينكر عليه فعله 
وقوله تشديدآ في السؤال (لا دريت) أي لا علمت ما هو الحق والصواب (ولا تليت) أي ولا 
قرأت الكتاب. ' ۰ 
قال في القاموس : تلوته کدعوته ورمیته تبعته والقرآن أو کل کلام قرأته وقیل صله تلوت 
قلبت الواو ياء للازدواج» ويجوز أن يكون معناه ولا اتبعت أهل الحق أي ما كنت محققاً للأمر 
ولا مقلدآ لأهله (بمطراق) الطرق الضرب والمطراق آلته (غير الثقلين) أي اللإنس والجن . 
قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي طرفاً فيه بنحوه» وقد تقدم في كتاب الجنائز. 
(وتولى عنه) أي أدبر وانصرف (إنه ليسمع) بفتح اللام للتأكيد (قرع نعالهم) بكسر النون 
جمع نعل أي صوت دقها (من یلیه) أي يقرب منه من الدواب والملائكة» وعبر بمن تغليباً 
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ازب قال . رجا مع سول اھ ڪا في اه جل ِن الألصار فانَهي ا ا 
وما لذ فلس رسو اله ق وشا حَوله كانم على وتا لير وفي يو وذ 
نكت په في الأَرْض› فرفعٌ راس فال : استجيذوا بالله مِنْ عَذاب القبر مَرينٍ أو 
تلاا راد في حدیث جرير ههناء وقال: وإنه ليْسمَعٌ فق نالوم إذا ووا مذبرين 
جين بال له يا هذا من رَبك وما ينك ومن يك قال هناد قال ٠‏ وياتيه مَلَکان 
خسان فيقولانِ لَهُ: مَنْ رَبْكَ؟ فقول : ري الله فيقولان لَهُ: ما ينك؟ فيقُولٌ: 
ديني الإسلام» فيقولانِ لَهٌ: ما هذا الرجل الذي بعت فيكمْ؟ قال: فَيقول: هو 


شك اشرخهمء د بحب في إلى المفهوم عن أن من بعد لا يسع لما في الحديث الذي 
نه يسمعها ما بين المشرق والمغرب. والمفهوم لا يعارض المنطوق . 

قال النووي : مذهب أهل السنة إثبات عذاب القبر وقد تظاهرت عليه الأدلة من الكتاب 
والسنة انتهى (فانتهينا إلى الق) أي وصلنا إليه (ولما يلحد) لما جازمة بمعنى لم (كأنما على 
رؤوسنا الطير) كناية عن غاية السكون أي لا يتحرك منا أحد توقيراً لمجلسه ب (ينكت به في 
الأرض) أي يضرب بطرفه الأرض»› ولك نسل المفكر المهموم (مرتين أوثلات) ي قال مرتين 
أو ثلاثاً (وإنه) أي الميت (ليسمع خفق نعالهم) بفتح الخاء المعجمة وسكون الفاء أي صوت 
نعالهم (حين يقال له) ظرف لقوله ليسمع (ما هذا الرجل الذي بعث فيكم) أي ما وصفه أرسول 


قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وقال أبو حاتم البستي : خبر الأعمش عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء سمعه الأعمش 
عن الحسن بن عمارة عن عن المنهال بن عمروء وزاذان لم يسمع من البراء فلذلك لم أخرجه. 

فذکر له علتین : لطاع بين زاذاة راء يدحول لحن | بن عمارة بين الأعمش والمنهال. 
عمرو» وی شري وش قا ا و رانا ن ی س م أنهما حیاتان 
وموتتان فقط ولا ترد الروح إلا لمن كان ذلك آية له كمن أحياه عيسى عليه السلام . وکل من جاء فيه 
نص بذلك. ولم أعلم أحداً طعن في هذا الحديث إلا أبا حاتم البستي وابن حزم ومجموع ما ذكراه 
ثلاث : إحداها - ضعف المنهال. 

والثانية - أن الأعمش لم يسمعه من المنهال. 
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رَسول الله لا فيقولانِ: وما يُذْرِيك؟ فيقولٌ: رات كناب الله فَامَلْتٌ به وَصدَفْت. 
راڌ في حَدِيث جُرير: ذلك قول الله عي : يبت الله الَذِينَ آمنوا بالْقَولِ الثابتِ 
في الَْياةٍ الذَني في الآڃرة الآية نم مقا قال : فاي ماد من السّماءِ أن قَذ 
صَدَقَ عدي فأفرشوء ِن الجنة اسوه ِن الْجنة وافتحوا أ له باب إّى الْجنة افوا له 
ابا إّى الجن اسوه ِن الجن . قال : تیو ِن روجها وطبپها. قال : : يتح لَه فيها 
م بصرِه. قال : إن الكافرّ فذكر موته. قال : واد روحه في جسده وباتيه مان 


هو أو ما اعتقادك فيه» كذا قيل وقال القاري الأظهر أن ما بمعنى من ليوافق بقية الروايات بلفظ 
من نبيك (وما يدريك) أي أي شيء أخبرك وأعلمك بما تقول من الربوبية والإسلام والرسالة 
(قرأت كتاب اله) أي القرآن (فأمنت به) أي بالقرآن أو بالنبي أنه حق (وصدقت) أي وصدقته 
بما قال أو صدقت بما في القرآن (فذلك قول الله تعالى) أي جریان لسانه بالجواب المذكور هو 
التبيت الذي تضمنه قوله تعالى : «إيثبت الله الذين آمنوا) الآية (ثم اتفقا) أي عثمان وهناد (أن 
قد صدق عبدي) أن مفسرة للنداء لأنه في معنى القول (فأفرشوه من الجنة) بهمزة القطع قال 
في القاموس : أفرش فلان بساطاً بسطه له كفرشه فرشا وفرشه تفريشاً كذا في المرقاة (من 
روحها) الروح بالفتح الراحة والنسيم (ويفتح له فيها) أي في تربته وهي قبره» ويدل عليه مقابله 
الآتي ویضیق عليه قبره (مد بصره) أي منتهی بصره (فذکر موته) أي حال موت الکافر وشدته 


والثالثة ‏ أن زاذان لم يسمعه من البراء. 

وهذه علل واهية جداً. 

فأما المنهال بن عمرو: فروى له البخاري في صحيحه . وقال يحيى بن معين والنسائي : المنهال 
ثقة . وقال الدارقطني : صدوق» وذکره ابن حبان في الثقات . 

والذي اعتمده أبو محمد بن حزم في تضعيف : أن اين | بي حاتم حکی عن شعبة أنه ترکه وحکاه 
ضعفه . فكيف؟ وقد قال ابن أبي حاتم : إنما تركه شعبة لأنه سمع في داره صوت قراءة بالتطريب . 
وروى عن شعبة قال: أتيت منزل المنهال. فسمعت صوت الطيور فرجعت . فهذا سبب جرحه . 

ومعلوم أن شيئاً من هذا لا يقدح في روایته . لأن غایته أن یکون عالماً به مختاراً له ولعله متأول 
فيه . فکیف؟ وقد یمکن أن لا يكون ذلك بحضوره» ولا إذنه ولا علمه. 

وبالجملة: فلا يرد حديث الثقات بهذا وأمثاله . 

وأما العلة الثانية : وهى أن بين الأعمش فيه وبين المنهال: الحسن بن عمار - فجوابها: أنه قد 
رواه عن المنهال جماعة» کما قاله ابن عدي . فرواه عبد الرزاق عن معمر عن يونس بن حباب عن 
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یسان ولان لَه: من رَبْكَ؟ فيمُول: ماه هاه لا اڏري» ولان له ما دينكٌ؟ 
يمول : هاه هاه لا ري ولان لَه : ما هذا الرَجُل الذي بت فيکم؟ فقول : هاه 
هاه لا اڏرِي» فينادي مناد د من ن السماءِ أ کب فرشو من ن النار اليسو من الثار 


وافتحوا له باب إلى التار؛ قال : أيه من حرهَا وَسَمُومِها . قال : وصق عليه بره تی 
تلف فيه أضااعه. را في حِيثِ جَريرٍ قال: تم يض ه غنی آبکم مه ررب 
مِنْ حَدِيڊٍ لو ضرِبًّ بها جَبَلْ لَصَارَ تراب . قال: َيْضربةُ بها ضربة يَسْمَعُها ما بين 


المُفرق وَالمُغرب إلا الثقَلَيّن فَيصِير تراب . قال: نَم عاد فيه الرُو». 


(هاه هاه) بسكون الهاء فيهما بعد الألف كلمة يقولها المتحير الذي لا يقدر من حيرته للخوف أو 
لعدم الفصاحة أن يستعمل لسانه في فيه (لا أدري) أي شيئاً ما أو ما أجيب به وهذا كأنه بيان 
لقوله هاه هاه (من حرها) أي حر النار وهو تأثيرها (وسمومها) وهي الريح الحارة (ويضيق) 
بصيغة المجهول من التضييق (حتى تختلف فيه أضلاعه) بفتح الهمزة جمع ضلع وهو عظم 
الجنب أي حتى يدخل بعضها في بعض من شدة التضييق والضغطة (ئم يقيض) أي يسلط 
ويوكل (أعمى) أي زبانية أعمى كيلا يرحم عليه. (معه مرزبة) قال في النهاية : المرزبة 
بالتخفيف المطرقة الكبيرة التي تكون للحداد ويقال لها الأرزبة بالهمزة والتشديد انتهى . 
المنهال. ورواه حماد بن سلمة عن يونس عن المنهال. فبطلت العلة من جهة الحسن بن عمارة. ولم 
يضر دخول الحسن شيئاً . 


وأما العلة الثالثة : وهي أن زاذان لم يسمعه من البراءء فجوابها: من وجهين . 


أحدهما: أن أبا عوانة الإسفرايني رواه في صحيحه» وصرح فيه بسماع زاذان له من البراء فقال 
«سمعت البراء بن عازب» فذکره. 

والثانی : أن ابن منده رواه عن الأصم حدثنا الصنعاني أخبرنا أبو النضر عيسى بن المسيب عن 
عدي بن ثابت عن البراء - فذكره. 

فهذا عدي بن ثابت قد تابع زاذان. 

قال ابن منده: ورواه أحمد بن حنبل» ومحمود بن غيلان. وغيرهما عن أبي النضر ورواه ابن 
منده يض من طریق محدا بن سلمة عن حصي الجزرې عن مجاه من م 
والحاكم وغيرهما. 

راما ظه أو محمد بن حزم من معارضة هذا الحدیث قول تعالى كيف تكفرون باه وخم 

أمواتاً فاحیاکم) الآية؛ وأنہ) حياتان وموتتان لا غیر. 
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۹ - حداثا هنا بن لسري ا خبرنا عبد الله بن ن نميّر أخبرنا الأعمَش أخبرنا 
المنهال عن بي عَمَرَ رادان قال : سمغت الَرَاء عن الى ل قال: فذکر نخوه. 
a‏ 

وقال القاري : المسموع في الحديث تشديد الباء وأهل اللغة يخففونها وهي التي يدق 
بها المدر ويكسر. 

قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجة مختصراًء وقد تقدم في كتاب الجنائز 
مختصراًء وفي إسناده المنهال بن عمرو قد أخرج له البخاري في صحيحه حديثا واحد» وقال 
يح بن معين ثقة› وقال الإمام أحمد تركه شعبة على عمد وغمزه يحيى بن سعيد» وحكي 
عن شعبة أنه ترکه» وقال ابن عدي والمنهال بن عمرو هو صاحب حديث القبر الحديث الطويل 
رواه عن زاذان عن البراء ورواه عن منهال جماعة وذكر أبو موسى الأصبهاني أنه حديث حسن 
مشهور بالمنهال عن زاذان وللمنهال حديث واحد في کتاب البخاري حسب» ولزاذان في کتاب 
مسلم حدیثان (عن ابي عمر) کنیته زاذان . 


فجوابه . أنه ليس في الحديث أنه يحيا حياة ة مستقرة في قبره» والحياتان المذكورتان في الآية : 
هما اللتان ذكرا في قوله تعالى [قالوا: ربنا أمتنا اثنتين ء وأحييتنا اثنتين 4 وهاتان حياتان مستقرتان» وأما 
رد الروح إليه في البرزخ للسؤال فرد عارض لا يتصل به حياة بعد حياة ثالثة . فلا معارضة بين الحديث 
والقرآن بوجه من الوجوه» وبالله التوفيق . 

وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي باي قال «إن أحدكم إذا مات عرض عليه 

مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء 
يقال: هذا مقعدك » حتى يبعثك الله يوم القيامة» 

وفي صحيح مسلم عن أنس قال : قال رسول الله َة «لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم 
من عذاب القبر» . 

وفي صحيحه أيضاً عن زيد بن ثابت قال «بينا النبي ية في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن 
معه» اذ حادت به فکادت تلقیه . وإذا أقبر ستة أو خحمسة أو أربعة. فقال: من يعرف أصحاب هذه 
الأقبر؟ فقال رجل أنا . فقال فمتى مات هؤلاء؟ قال : ماتوا في الإشراك. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في 
قېورهھا . . فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم قبل 
علينا بوجهه» فقال : تعوذوا بالله من عذاب النار. فقالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. قال: تعوذوا بالل 
من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن . 
قالوا : نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن . قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا نعوذ بالله من 
فتنة الدجال» . 


وفي الصحيحين عن أبي أيوب قال «خحرج رسول الله ية بعدما غربت الشمس فسمع صوتاًء 
فقال يهود تعذب في قبورها» . 

وفي صحيح مسلم عن أم خالد: «أنها سمعت النبي بء وهو يتعوذ من عذاب القبر» . 

وقد تقدم حديث أبي هريرة المتفق عليه «إذا تشهد أحدكم في صلاته فليتعوذ بالله من أربع . من 
عذاب القبر» وعذاب جهنم الحديث» . 

وفي الصحيحين عن ابن عباس «أن رسول الله ية مر بقبرين. فقال: إنهما ليعذبان 
الحديث» . 

وفى الصحيحين عن عائشة «أن رسول الله ية : كانيدعو بهذه الدعوات اللهم إني أعوذ بك 
من فتنة النار وعذاب النارء وفتنة القبر وعذاب القبر- الحديث» . 

وفي الصحيحين عن نس قال «کان رسول الله ا يقول : اللهم إني أعوذ بك من العجز 
والكسل. والجبن والهرم والبخلء وأعوذ بك من عذاب القبر» ومن شر فتنة المحيا والممات» . 

وفى الصحيحين عن عمرة «أن يهودية أتت عائشة تسألها. فقالت: أعاذك الله من عذاب القبرء 
قالت عائشة : فقلت: يا رسول الله يعذب الناس فى القبور؟ قال رسول الله ية : عائذآً بالله - فذكر 
الحديث» . ۰ 

وفیه «ثم رفع وقد تجلت الشمس . فقال: إني رأیتکمتفتنون في القبور كفتنة الدجال فكنت 

وفي لفظ للبخاري «فرجع ضحى . فقال ماشاء الله أن يقولء ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب 
القبر» . 
فدخحلت على عائشة» وهي تصلي› فقلت : ما شأن الناس يصلون؟ فأشارت برأسها إلى السماءء 
فقلت: آية؟ قالت نعم . فأطال رسول الله َة القيام جدآء حتى تجلاني الغشي > فأخذت قربة من 
ماء» فجعلت أصب على رأسی » أو على وجهي من الماء. قالت: فانصرف رسول الله ية > وقد 
تجلت الشمس» فخطب رسول الله ية الناس» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أما بعد ما من شيء 
لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنارء وإنه قد أوحي إلي : أنكم تفتنون في قبوركم 
قريباً أو مثل فتنة المسيح الدجال ‏ لا أدري أي ذلك قالت أسماء؟ - فيأتى أحدهم» فيقال: ما علمك 
بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن - لا أدري أي ذلك قالت أسماء - فيقول: هو محمد رسول الله جاءنا 
بالبينات والهدى» فأجبنا وأطعنا - ثلاث مرات - فيقال له : قد كنا نعلم أنك تؤمن به . فنم صالحاًء وأما 
المنافق ‏ أو المرتاب _ لا أدري : أي ذلك قالت أسماء - فيقول: لا أدري»› سمعت الناس يقولون شيئاً 
فقلت» . 


وفي صحيح ابن حبان من حديث أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو «أن 
رسول الله ية ذكر فتانى القبر. فقال عمر رضي الله عنه أترد علينا عقولنا يا رسول الله؟ فقال: نعم 
كهيئتكم اليوم . قال بفيه الحجر» . 

وفي صحيحه أيضاً من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب «إذا قبر 
أحدكم أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما: المنكر والآخر النكير فيقولان له ما كنت 
تقول في هذا الرجل لمحمد ب؟ فهو قائل ما كان يقول فإن كان مؤمناً قال : هو عبد الله ورسوله أشهد 
آن لا إله إلا الله وآن محمد عبده ورسوله فیقولان له إن کنا لنعلم ا أنك تقول ذلك ثم يفسح له في قبره 
سبعون ذراعاً في سبعین ذراعاً وینور له فيه فیقال له : نم نومة العروس لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى 
يبعثه الله من مضجعه ذلك وإن كان منافقاً قال لا أدري» كنت أسمع الناس يقولون شيئ . فكنت أقوله» 
فیقولان له : إن كنالنعلم أنك د تقول ذلك» ثم يقال للأرض : التئمي عليه » فتلتئم عليه حتى تختلف فيها 
أضلاعه» فلا يزال معذباً حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك» . 

وفي صحيحه أيضاً عن أبي هريرة عن النبي بي في قوله تعالى «إفإن له معيشة ضنكا قال 
«عذاب القبر» . ۰ ٠‏ 

وفي صحيحه أيضاً عن أبي سفيان عن جابر قال : قال رسول الله ية «إذا دخل الميت القبر مثلت 
له الشمس عند غروبها. فقول : دعوني أصلي» 

وفي صحيحه أيضاً عن أم مبشر قالت : دخل علي رسول الله ي وآنا في حائط من حوائط بني 
النجار. فيه قبور منهم» وهو يقول: استعیذوا بالله من عذاب القبر. فقلت: يا رسول الله . وللقبر 
عذاب؟ قال : : وإنهم ليعذبون في قبورهم تسمعه البهائم» . 

وفي صحيحه أيضاً عن أبي هريرة عن رسول الله ية قال: : «إن المؤمن في قبره لفي روضة 
خحضراء ویرحب له في قبره سبعین ذراعاً وينور له كالقمر ليلة البدرء أتدرون فيما أنزلت هذه الآية 
#فإن له معيشة ضنكاً ونحشره ٠‏ يوم القيامة أعمی 4 أتدرون ما المعيشة الضنك؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم . قال : عذاب الكافر في قبره» والذي نفسي بيده إنه ليسلط عليه تسعة وتسعون تنيناً . أتدرون ما 
التنين؟ سبعون حية لكل حية تسع رؤوس يلسعونه ویخدشونه إلى يوم يبعثون». 

فيه إدراجأبو السمح عن عبد الرحمن بن حجيرة عن أبي هريرة. 

وذكر أبو حاتم أيضا قصة التسع والتسعين تنيناً من حديث دراج عن أبي الهيثم عن سعيد عن 
النبي بلا . 

وفي صحيحه أيضاً من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي يي قال 
«إن الميت إذا وضع في قبره إنه ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه . فإن كان مؤمنآكانت الصلاة عند 
رأسه» وكان الصيام عن يمينه» وكانت الزكاة عن شماله» وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلاة 
والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه . فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة : ما قبلي مدخل . . ثم 


کتاب السنة / باب ۲۷ / حى ٤۷٤١‏ 


۷ - باب في ذكر المیزان 


۰ - حدثنا عقو بن بن راهم حم ن ر مَسعدَة ةأ ن إساجيل ! ا 


سول اله ل ما يك؟ قات : دت ى هل كرون مي يوم 
القيامة؟ فقال رسول اله ا م في لان ٿه مواطن فلا يذكر أحد أحداً عند الميزانِ 


حى يعم ايف يراه او يقل وعد الاب جين يمال هَاومٌ اقرؤوا تابي حتى يَعْلَم 


(باب في ذكر الميزان) 
قال آهل الحق الميزان حق . قال تعالى : لونضع الموازين القسط ليوم القيامة# يوضع 
ميزان يوم القيامة يوزن به الصحائف التي يكون مكتوباً فيها أعمال العباد» وله كفتان إحداهما 
للحسنات والأخحرى للسيئات .9 عن الحسن له كفتان ولسان ذکره الطيبي کذا في المرقاة (هاؤم) 


يؤتی عن ب يمينه» فيقول الصيام : ما قبلي مدحل . ٹم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة : ما قبلي مدخل» تم 
قل رممله ليقو مل اخيرات نالتا والصلة والمعروف والإحسان إلى الاس : ماقي 
مدخل . فيقول له اجلس» فيجلس قد مثلت له الشمس وقد أدنيت للغروب . فيقال له أرأيتك هذا 
الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه؟ وماذا تشهد به عليه؟ فيقول : دعوني حتى أصلي . فيقولون . إنك 
ستفعل . أخبرنا عما نسألك عنهء أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه؟ وماذا شهدت عليه؟ 
قال : فيقول محمد؟ أشهد أنه رسول الله » وأنه جاء بالحق من عند الله . فيقال له: على ذلك حييت . 
وعلى ذلك مت. وعلى ذلك تبعث إن شاء الله > ثم يفتح له باب من أبواب الجنة . فيقال: هذا مقعدك 
منهاء وما أعد الله لك فيهاء فيزداد غبطة وسرورآً. ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً وینور له فيه » 
ويعاد الجسد لما بدىء منه فيجعل نسمته في النسيم الطيب: وهي طير تعلق في شجر الجنة . قال: 
فذلك قوله #یثبت ت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال : وإن الكافر إذا وتي 
من قبل رأسه لم يوجد شيء. ثم اوي عن يمينه فلا يوجد شيء. ثم اوتي عن شماله فلا 
يوجد شيء. ثم أوتي من قبل رجليه فلا يوجد شيء. فيقال له: اجلس. فيجلس خائفاً 
مرعوباً . فيقال له : أرأيتك هذا الرجل الذي کان فيكم ماذا تقول فیه؟ وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: أي 
رجل؟ فیقال: الذي کان فیکم . فلا يهتدي لاسمه» حتی يقال له؟ محمد. فيقول: ما أدري» سمعت 
الناس قالوا قولاء فقلت كما قال الناس . فيقال له: على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث 
إن شاء الله ثم يفتح له باب من أبواب النارء فيقال له : هذا مقعدك من النار» وما أعد الله لك فيها. 
فيزداد حسرة وثبوراً. ثم يفتح له باب من أبواب الجنةء فيقال له : ذلك مقعدك من الجنة» وما أعد الله 
لك فيها لو أطعته فيزداد حسرة وثبوراً. ثم يضيق عليه قبره» حتى تختلف فيه أضلاعه . وتلك المعيشة 
الضنك التي قال الله عز وجل لإفإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى) . 


کتاب السنة / پاب ۲۷ / ح ۷٤١‏ 


أ يقح تابه في ُمینه 1 في شمَالِه ا من وَرَاءِ ظهُره» وَعِند الصَرَاط إا وضع 
بين ظهري [ظهراني] جهنم» . 
قال يعقوت عن يونس» وَهذًا ظا حدیثه . 


أي خذوا (اقرؤواكتابيه) تنازع فيه الفعلان والهاء للسكت لبيان ياء الإضافة (أفي يمينه أم في 
شماله أم من وراء ظهره) هكذا في النسخ الحاضرة . وفي المشكاة في يمينه أم في شماله من 
وراء ظهره . قال القاري في المرقاة تحت هذه اللفظ كذا في سنن ابي داود وبعض نسخ 
المصابيح وفي أكثرها أو من وراء ظهره وفي جامع الأصول أم بدل أو والأول أولى وأوفق للجمع 
وراء ظهره فسوف يدعو ثبورآً ويصلى سعيرآ (بين ظهر ي جهنم) أي وسطها وفوقها (قال يعقوب 
عن يونس) وأما حميد فقال في روايته أخبرنا يونس كما مر والحديث سكت عنه المنذري . 


قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وقد أخرجا في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي ية «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان 
على اللسان» تقیلتان فی الميزان: سبحان الل ونحمده سبحان الله العظيم» . 

وفي جامع الترمذي من حديث النضر بن أنس بن مالك عن أبيه قال «سألت النبي ية : أن يشفع 
على الصراط. قال قلت : فإن لم ألقك على الصراط؟ قال : فاطلبني عند الميزانء قال قلت : فإن لم 
ألقك عند الميزان؟ قال : فاطلبنى عند الحوض» فإنى لا أخطىء هذه الثلاث المواطن» قال الترمذي : 
هذا حدیث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

وروی الليث بن سعد عن عامر بن ب يحيى المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي أنه قال: 
سمعت عبد الله بن عمرو ويقول : قال رسول الله َة «يصاح برجل من آمتي على رؤوس الخلائق يوم 
القيامة » فينشر له تسعة وتسعون سجلا > كل سجل منها مد البصرء ثم يقول الله تبارك وتعالی له : أتنكر 
من هذا شیئاً؟ فیقول: لا يارب فيقول عز وجل »› > بلى إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك فيخرج 
له بطاقة فيها أشهد أن لا إلهإلا الله وأن محمد عبده ورسوله» فيقول: يا رب ما هذه البطاقةء مع هذا 
السجلات؟ فيقول : : إنك لا تظلم > قال : فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت شت السجلات 

وثقلت البطاقة» قال حمزة الكناني : : لا أعلم روی هذا الحديث غير الليث بن سعد وهو من أحسن 

الحديث . 

قال أبو طاهر السلفي : أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر بن محمد الحراني قال «أنا حضرت رجلا 
في المجلس. وقد زعق عند هذا الحديث ومات وشهدت جنازته وصلیت عليه» . 


كتاب السنة / باب ۲۸ / ح١٤۷٤‏ 
۸ - باب فى الدجال 
۱ ٍ_ حدثنا مُوسى بن إِسماعيل أخبرنا حمَاد عن خالد الحَذاءِ عن 
الله بن سيقي عن عبد الله بن سُرَائَةَ عن ابي بيده بن الْجَرَّاح قال : 
اني ڪه يقول: ا إل وذ أذ الجا قوم َإلي ركو 
يا رول له کیت و يمى الها الیرم قال : اوخ ور 8 اخ 


(باب في الدجال) 


(إنه) أي الشأن (لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر الدجال قومه) أي خوفهم به وقدم 
المفعول الثاني للاهتمام بذكره. قال في فتح الودود: لعل إنذار من بعد نوح أشد وأكثر انتهى 
قلت : إنما قال صاحب فتح الودود هذا لما في الحديث الذي يليه من قوله لقد أنذره نوح قومه 
وقال القاري قوله بعد نوح لیس للاحتراز (فوصفه لنا) آي بب ببعض أوصافه (لعله سید رکه من قد 
رآني وسمع كلامي) كذا في جميع النسخ الحاضرة . قال في ذ فتح الودود وفي رواية الترمذي أو 
سم کلامی بأو ايحتمل أن يكر الوار في رواة المصتق مت أ فیمن أن بحل عا 
سماعه أعم من أن يكون بلا واسطة أو بواسطة فيكون المراد بقاء كلامه ية إلى حين ظهور 
الدجال وحمله بعضهم على خضر عليه السلام (أمثلها) بهمزة الاستفهام والضمير للقلوب 
(قال) أي النبي ب (أو خير) وفي بعض النسخ أو أخير وفي بعضها وخير بالواو. 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي وقال حسن غريب من حديث أبي عبيدة بن الجراح لا 
نعرفه إلا من حديث خالد الحذاء هذا آخر كلامه . وذكر البخاري أن عبد الله بن سراقة لا يعرف 
له سماع من ابي عبيدة . 


عامر بن یحی آخر کلامه . 

ورواه أبو عبد الرحمن ن¿ المقري عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن عبد الله بن يزيد 
عن عبد الله بن عمرو»ء ورواه عن المقري جماعة» والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه والترمذي » 
وقال : حدیث حسن غریب . 

وروی حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش أن عبد الله بن مسعود «كان يجني 
لرسول الله ية سواكا من أراك» وكان في ساقيه دقة» فضحك القوم فقال النبي ية : ما يضحككم؟ من 
دقة ساقيه؟ والذي نفسى بيده إنهما أثقل فى الميزان من أحد» رواه أبو حاتم في صحيحه . 


٤۷٤۳ › ٤۷٤۲ح‎ / ۲۹ کتاب السنة / باب‎ .......... Af 


ye1‏ - حدثنا مخلد بر بن خالِدٍ أخبرنا عبد الررّاقٍِ أخبرنامعمر عن الهريٰ عن 
سام عن آبيه قال : وام رَسول الله ل في الناس اتی على الله با هو ال فذکرّ 
الخال فقال: إني لأنذركموه وما من بی إلا قد انذره وم َد اندر و قومهٌ 
وني سافول لَکمْ فيه فول لم قله ي مومه تعْلَمُون أنه أغْورٌ وَإِن الله ليس 


بأغورَ» . 
[باب ب في فتل لا 


رب عن آي هم عن الد بن هيان عن ابي هر قال: قال سول اله ل : , 
فارق الْجَمَاعَةَ قي شبر [شبرا] قد حلع ربقَة الإسلام من عنقه». 


(تعلمون) خبر بمعنی الأمر آي اعلمواء ولیس هذا اللفظ في ڊ بعض النسخ قال 

المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وسالم هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب . 
(باب في الخوارج) 

وهي فرقة من أهل الباطل خرجوا على علي رضي الله عنه» ولهم عقائد فاسدة من بغخض 
عثمان وعلي وعائشة ومن وقع بينهم الحرب من الصحابة» ويكفرون من ارتكب الكبيرة قاتلهم 
علي ومعاوية رضي الله عنهما. 

(من فارق الجماعة قيد شبر) بكسر القاف أي قدر شبر (فقد خلع) أي نزع (ربقة 
الإسلام من عنقه) قال الخطابي : الربقة ما يجعل في عنق الدابة كالطوق يمسكها للا تشرد» 


وقد روی ملم فی صحیحه عن بابر بن عبد اش قال وی رجا الي ل بارجمران تصرف م 
حنین › وفي ثوب بلال فضة» ورسول الله َة يقبض منها ويعطي الناس . فقال: يامحمد اعدل» فقال : 
ويلك» ومن يعدل إذالم أكن أعدل؟ لقد خسرت وخبت إن لم أكن أعدل فقال عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه دعنى يا رسول الله أقتل هذا المنافق . فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أنى أقتل أصحابي» إن 
هذا وأصحابه يقرؤٌون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية» . 
رجل : اعدل» فقال: لقد شقيت› إن لم أعدل». 


يقول من خرح من طاعة إمام الجماعة أو فارقهم في الأمر المجتمع عليه فقد ضل وهلك وكان 
كالدابة إذا خلعت الربقة التي هي محفوظة بها فإنها لا يؤمن عليها عند ذلك الهلاك والضياع 


انتھی . 
والحديث سكت عنه المنذري . 


والصواب في هذا: فتح التاء من «خبث» و «خسرت» . 

والمعنى : أنك إذن خائب خاسر» إن كنت تقتدي في دينك بمن لا يعدل» وتجعل بينك وبين 
الله » ثم تزعم أنه ظالم غير عادل. 

ومن رواه بضم التاء لم يفهم معناه هذا . 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال «بينما نحن عند رسول الله ية وهو يقسم قسماًء تاه ذو 
الخويصرة - وهو رجل من بني تميم - فقال: يا رسول الله اعدل» قال رسول الله ية : ويلك» من يعدل 
إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أعدل» فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله ائذن لي فيه 
أضرب عنقه» قال رسول الله ب : دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم » وصيامه مع 
صيامهم › يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم » يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية : ينظر إلى 
نصله فلا يوجد فيه شيء» تم ینظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر الى نضيه فلا بوجد فيه شي ء 
- وهو القدح - ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء» سبق الفرث والدم» آیتهم : رجل أسود إحدى 
عضديه مثل ثدي المرأة» أو مثل البضعة» تدردرء پر چون على ین ارقا ین ااي قال ابو سعید : 
فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله ب وأشهد آن علي بن ا بى طالب قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك 
الرجل فالتمس› فوجد » فأتي به» حتی نظرت إليه على نعت رسول الله اة الذي نعت» . 

زاد البخاري فنزلت #ومنهم من يلزمك في الصدقات# . 

وفي رواية المستملي على «خير فرقة من الناس» . 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد أيضاً «أن النبي ية ذكر قوماً يكونون في أمته يخرجون في فرقة 
من الناس» سيماهم التحليق » قال : هم شر الناس» أو من شر الخلق يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق 
قال فضرب رسول الله بء لهم مثا أو قال قولاً الرجل يرمي الرمية» أو قال الغرض» فينظر في النصل› 
فلا يرى بصيرة» وينظر في النضي فلا يرى بصيرة» وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة» . 

وفي لفظ آخر عنه في هذا الحديث «يكون في أمتي فرقتان» فتخرج بينهما مارقة يلي قتلهم 
أولاهم بالحق» . 

وفي أخرى «تمرق مارقة في فرقة من الناس» يلي قتلهم أولى الطائفتين بالحق» . 

وفي أخرى «تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين› يقتلها أولى الطائفتين بالحق» . 

وفي أخرى «يخرجون على فرقة مختلفةء » يقتلهم أقرب الطائفتين من الحق» . 


۷٤٤ح‎ / ۲۹ کتاب السنة / باب‎ ......... V٤ 


£ #0 


EVE‏ - حدثنا عد اله بن محم ايلي حدثنا َير أخبرنا هعرف بن طريفبٍ 
عن آبي الْجهْم عن اڊ بن وان عن ابي َر قال : قال رَسولٌ الله كلا : : كيف ام 
وَائِمَة من بغي یستاثرونٌ بهذا الفَيءِ . قلت ٠‏ ما [إِذَنْ - إذا] والذِي بعك الح اض 


(کیف أنتم) أي کیف تصنعون أتصبرون أ تقاتلون (وأئمة من بعدي يستأثر ون بهذا 
الفيء) أي ينفردون به ویختارونه ولا یعطون المستحقين منه. 


وفي صحیح البخاري عنه عن النبي با قال «يخرج ناس من قبل المشرق. يقرؤون القرآن لا 
يجاوز تراقيهم » يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» ثم لا يعودون فيه» حتى يعود السهم 
إلى فوقه» قيل : فما سيماهم؟ قال التحليق أو قال : التسبيل». 

وشي امین واللفظ لمسلم عن عبيد الله بن أبي راقع «أن الحرورية لما خرجت -وهومع 
علي بن أ بي طالب - قالوا: لا حكم إلا لله قال علي : كلمة حق أريد بها باطل» إن رسول الله لا 
وصف ناسا ني لأعرف صفتهم في هؤلاءء يقولون الحق بألسنتهمء > لا يجاوز هذامنهم - وأشار إلى 
حلقه ۔ من أبغض خلق الله إليه» منهم أسود» إحدى يديهطبي شاةء أو حلمة ثدي» فلما قتلهم علي بن 
1 بي طالب رضي الله عنه» قال: انظرواء فنظرواء فلم یجدوا شیئاء فقال ارجعواء فوالله ما کذبت ولا 
کذبت -مرتين أو ثلااً - ثم وجدوه في خربة» فأتوا به » حتی وضعوه بین یدیه» قال عبید الله : وأنا حاضر 
ذلك من أمرهمء وقول علي فيهم» . 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال : : قال رسول الله يه « إن بعدي من 
متي » او سيکون بعدي من أمتي» قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم يخرجون من الدين كما 
یخرج السهم من الرمية › ثم لا يعودون فيه» هم شر الخلق والخليقة . فقال ابن الصامت . فلقيت 
رافع بن عمرو الغفاري - أخا الحكم الغفاري - قلت : ما حديث سمعته من أبي ذر كذا وكذا؟ فذكرت 
له هذا الحديث. فقال: وأنا سمعته من رسول الله ية . 

وفي الصحيحين عن أسير بن عمرو قال «سألت سهيل بن حنيف سمعت النبي يل يذكر 
الخوارج؟ فقال: سمعته يقول ‏ وأشار بيده إلى المشرق - قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم» 
يمرقون من الدين› كما يمرق السهم من الرمية» . 

وفي لفظ آخر عنه «يتيه قوم من قبل المشرق محلقة رۇوسهم» . 

وفي صحيح البخاري عن ابن عمر- وذكر الحرورية - فقال: قال النبي بة «يمرقون من الإسلام 
مروق السهم من الرمية» . 

قال الإمام أحمد: صح الحديث عن النبي َة في الخوارج من عشرة أوجه . وهذه هي العشرة 
التي ذكرناهاء وقد استوعبها مسلم في صحيحه» والله أعلم . 
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سبي على عَاتقي تم اضرب به حى ااك أو ْمَك . قال : أو لا لك عَلّى خير مِنْ 
ذلك تصبر تی لْقّاڼي» . 

{Vo‏ حدثنا مِسَدّدٌ وَسَلَيْمَان بن دود المعْنى قالا: أخبرنا حَماد بن ريل عن 
المُعلّى بن زياد وشام بن خسان عن الْحَسَنِ عن صب بن مِحْصَنِ عن اَم سل ْج 
التي ب قات قال رَسول الله ية : «سَكونُ عَلَيْكَمْ امه عرفو مهم وتنكوُون» 

فمن انكر قالَ بو داد قال مام بلسانه فد بریءَ من کُر انگ قله فقذ سم 
[ومَنْ کر بقلپه قد بَرِىءَء وَمَنْ كره فقدٌ سلم] ولکن من رضي وتاب فقيل : 
يا رَسول الله الد تلهم ؟ قال ابن اود : الد ماهم ؟ قال : لا ما صلوا». 


۷V6‏ حدئا ابن بشار أخحبرنا معاد بن شام حدثني بي عن فاده أخبرنا 
اخسن عن َة بن مِحْصَنٍ الَتريّ عن اَم َم عن النبي 4ق ناء قال : «فْمَنْ کر 
قد بُریءَ» ومن آنْكرَ فَقَذْ سَلِمّ. قال اة يعني من انکر ٻقَلْپه وَمَنْ ره بقَله». 


والفيء ما نيل من المشركين بعد وضع الحرب أوزارها وهو لكافة المسلمين ولا 
یخمس› والخنيمة ما نيل منهم عنوة والحرب قائمة وهي تخمس وسائر ما بعد الخمس للغانمين 
خاصة» والواو في قوله وأئمة للحال (أما) بالتخفيف بمعنى ألا للتنبيه (ثم أضرب به) أي 
أحاربهم (حتى ألقاك أو ألحقك) شك من الراوي أي حتى أموت شهيدآً وأصل إليك (أولا 
أدلك) بواو العطف بين همزة الاستفهام ولا النافية أي أتفعل هذا ولا أدلك (تصبر) خبر بمعنى 
الأمر أي اصبر على ظلمهم . 

والحديث سكت عنه المنذري . 

(تعرفون منهم) أي بعض أفعالهم (وتنكرون) أي بعضها (قال هشام) بن حسان في 
روايته (بلسانه) أي أنكر بلسانهء وأما المعلى بن زياد فلم يقل لفظة بلسانه بل قال أنكر فقط 
(فقد بریء) أي من المداهنة والنفاق (ومن کره بقلبه فقد سلم) اي من مشارکهم في الوزر 
(ولكن من رضي) أي بقلبه بفعلهم (وتابع) أي تابعهم في العمل والخبر محذوف أي فهو الذي 
شاركهم في العصيان (قال لا) اي لا تقاتلوهم (ما صلوا) أي ما داموا يصلون . 

قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي . 

(العنزي) بمهملة ثم نون ثم زاي معجمة (قال قتادة) أي في تفسير قوله فمن أنكر الخ . 

قال المنذري : وهو طرف من الذي قبله. 
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۷ - حدنا مسد أخبرنا يی عن شنْبةٌ عن زيا بن عَلاقةَ عن عَرفَجَةَ 
قال : سمغت رَسول الله 6 يقول: «ستَکونْ في متي هنات وَهَنَاتٌ» فمن راد ُن 
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فرق 2 المسلمين وهم جميع فاضربوه بالسيْف کائاً من [ما] کان» . 
٠‏ _ باب في قتل الخوارج 
EVA‏ - حدثنا محمد بن عَبيدِ محمد بن عِيسّى المَعْنى قالا: آخبرنا حَماد عن 
يوب عن محمد عن عَبيدة وأ علا در اهَل اهران فقال فيم جل مود اليد أ 
مُخدَحٌ اليد أو منْدُونَ اليد : : لوا أ تبطرٌوا لانم ما وعد الله الذِينَ يقتلونَهُمْ على 
لساب محمد کل قال: فلت انت [آنتٌ] انت سَمعْتَ هذا منه؟ قال ي ورب 
الكعبة». 


(عن عرفجة) وهو ابن شريح ويقال ضريح الأشجعي قاله المنذري (هنات وهنات 
وهنات) بفتح أوله قال في النهاية أي شرور وفساد» يقال في فلان هنات أي خصال شر ولا يقال 
في الخير» واحدها هنت وقد تجمع علي هنوات . وقال النووي : والمراد بها ههنا الفتن 
والأمور الحادثة (وهم جمیع) أي والحال ن المسلمين جميع وكلمتهم واحدة (کائناً من کان) 
قال القاري : اي سواء کان من أقاربي أو غيرهم بشرط أن يکون الأول أهلا للإمامة وهي 
الخلافة قال المنذري : وأخحرجه مسلم والنسائي . وليس لعرفجة في كتبهم سوى هذا الحديث . 
وضريح بضم المعجمة وفتح الراء المهملة وبعدها ياء آخر الحروف ساكنة وحاء مهملة . 


(باب في قتل الخوارج) 
(عن عبيدة) بفتح العين هو السلماني (ذكر أهل النهروان) قال في شرح القاموس: 
النهروان بف نے اللو وتثليث الراء ثلاث قرى أعلى وأوسط وأسفل هن بين واسط 


وبغداد وکن ا وق لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه مع الخوارج انتهى (مودن اليد) بضم 
الميم وإسكان الواو وفتح الدال ويقال بالهمز وبتركه أي ناقص اليد (أو مخدج اليد) هو على 
وزن ما قبله ومعناه (أو مثدون اليد) بفتح الميم وثاء مثلثة ساكنة وهو صغير اليد مجتمعها كثندوة 
الثدي وكان أصله مثنود فقدمت الدال على النون كما قالوا جبذ وجذب كذا قال النووي . وكلمة 
أو للشك (لولا أن تبطر وا) من البطر وهو شدة الفرح أو الطغيان عند النعمة آي لولا حون الط 
منكم بسبب الثواب الذي أعد لقاتليهم فتعجبوا بأنفسكم خبرتكم (لنبأتكم) أ ي أخبرتكم (على 
لسان محمد) متعلتق بوعد (قال) أي عبيدة (قلت أنت) ي يا علي (مته) أي من محمد ي . قال 
المنذري : وأخرجه مسلم وابن ماجة. وعبيد بفتح العين المهملة وكسر الباء الموحدة 
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4۹ حدنا محمد بنْ َير قال : أخبرنا [انبانا] سيان عن بيه عن ابن ابي 
نم عن ابي سَهِيڊِ الْخُذرِيّ قال : «َعّت عَلِي إلى النبيّ ل ية في تربتها سمه 
SEE‏ بن حابس الحنظلِي ثم المَجَاشعي وبين عيبن بن بذ الَرارِيّ 
وبين ري الْخْيْل [الْخيْر] الطائي تم اَي يي هان وبين عَلقَمةَ بن عُلالة لَامِريّء 
م َد بني کلاب» قال فعضت قرش والانصار قات يغلي [تغُطي] صنادیدٌ امل 
جد وَيدَعُنا [وَنَدَعنا] فقَالً: إتمّا تاف قال : قبل رجل غار العيتيْن مرف 
جتن تاتىء جين كث اللحبة مَخلوقّ قال: ا تي الله یا محمد فقال : من يولع 
اله إذا تة اني الله على هل الأرضٍِ رل وني ؟ قال : سال رَجُل تله 
- اة الد ر بن الوّليد - قال: فْمَنَعةٌ قال : اوی قال: إل من ضِْضِىء هذا أذ في 


عقب هذا قوم قروو ن الْقَرآنَ لا يجاور حناجرهُم مقون س الوسلام مروق السهْم 


ہے 
والسلماني , غتح السين المهملة وسكون اللام وفتح الميم وبعد الألف نون وياء النسب منسوب 
إلى سلمان بطن من مراد ومنهم من يجر اللام وفي العرب سلمان غير هذا. 

(ة) تصفير فهبة أي قعطمة من الأحب (في تربتها) صفة ذهيبة أي كائنة في ترابها غير 
مميزة عنه (فقسمها) أي قسم النبي بء تلك الذهيبة (وبين زيد الخيل) باللام وفي بعض ال 
الخير بالراء المهملة. قال النووي كلاهما صحيح يقال بالوجهين كان بال في الجاهلية زيد 
الخيل فسماه رسول الله ل في الإسلام زيد الخير (الطائي) عامة (ثم أحد بني نبهان) أي 
خاصة وهو صفة زيد. وفي أسد الغابة زيد بن مهلهل بن زيد يد إلى أن قال ابن نابل بن نبهان 
الطائي النبهاني المعروف بزيد الخيل (العامري) عامة (ثم أحد بني كلاب) خاصة وهو صفة 
علقمة. 

وفي سد الغابة علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن 
عامر العامر ي الكلابي انتهى (صناديد أهل نجد) أي ساداتهم جمع صنديد بكسر الصاد 
(ويدعنا) بفتح الدال أي يتركنا (فأقبل رجل غائر العينين) اسم فاعل من الغور أي غارت عيناه 
ودخلتا في رأسه (مشرف الوجنتين) أي عالي الخدين (ناتىء الجبين) بكسر الفوقية بعدها همزة 
أي مرتفعها كث اللحية) بفتح فتشديد مثلثة أي كثيفها (قال اتق الله يا محمد) أي في القسمة 
(فقال من يطع اله ذا عصيته) ي مع عصمتي وثبوت نبوتي (أيأمنتي - الله) أي يجعلني أميناً (ولا 
تأمنوني) بتشدید النون ویخفف (فلما ولی) أي أدبر (قال) أي رسول الله 4 (إِن من ضئضىء 
!)یکر معجمتین وبهمزتین بیدل آولاهما آي من أصله قال الخطاي : : الضتضىء الأصل 
بريد ته يخرج من نله الین هو أصلهم أو يخرج من أصحابه وأتباعه الذين يقتدون به ويبنون 
رأيهم ومذهبهم. على أصل قولة (أو في عقب هذا) شك من الراوي (لا يجاوز حناجرهْ) أي 
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من الرمية يلون اهل الإسُلام » وَيدَعُون اهل الأوَنانِ لين آنا واه أذركهُم لأفنَهُم 
تلهم ] قتل عاد» . 

۰ _ حدثنا نص بن صم الأنطاكِي أخبرنا الْوَلِيدُ مسر يني ابن 
إسماعيل حلي يناده عن ابي عفرو قال: يعني اليد حدثنا بو عَمُرو قال: 
حدثني قاد عن ابي سعید دري واس بن مالك عن سول اله ر قال : 
«سَيَكونْ في متي اختلاف ورف ق ُخينون اقل ویسيئونً الفعْلَء روون قران 
لا يُجَازرّ ترَاقيهِمْ يَمرْقون مِنَ الدين مُرُوق السَهُم من الرمية لا يرجِعُونَ حتى يرنَدٌ 


حلوقهم . قال في النهاية الحنجرة رس الغلصمة حيث تراه ناتتا مںن خارج الحلق والجمع : 

الحناجر (يمرقون) أي يخرجون (مروق السهم) أي كخروجه (من الرمية) بفتح الراء وكسر 
الميم وتشديد التحتية . قال في النهاية الرمية الصيد الذي ترميه وتقصده يريد أن دخولهم في 
منها ولم يعلق به منها شيء (يقتلون أهل الإسلام) لتكفيرهم إياهم بسبب ارتكاب الكبائر 
(ويدعون أهل الأوثان) بفتح الدال أي يتركون أهل عبادة الأصنام وغيرهم من الكفار (لأقتلنهم 
قتل عاد) أراد بقتل عاد استئصالهم بالهلاك . فإن عاداً لم تقتل وإنما أهلكت بالريح واستؤصلت 
بالإإهلاك . قال المنذري : وأخرجه البخاري والنسائي . 


(ومبشر) بكسر المعجمة الثقيلة (بإسناده) ليس هذا اللفظ في بعض النسخ (قال يعني 
الولید حدثت بو عمری) اي قال الوليد في روايته دشا آپو عمرو قال مشر في روايته عن آي 
عمرو (اختلاف وفرقة) أي أهل اختلاف وافتراق وقوله : (قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل) 
بدل منه وموضح له وقوله: (يقرؤون القرآن) استئناف بيان أو المراد نفس الاختلاف أي 
سيحدث فيهم اختلاف وتفرق فيفترقون فرقتين فرقة حق وفرقة باطل» فعلى هذا قوم مبتداً 
موصوف بما بعده والخبر قوله يقرؤون القرآن وهو بيان لإحدى الفرقتين وتركت الثانية 
للظهور. هذا تلخيص ما قال القاري في هذا المقام وقوله القيل معناه القول يقال قلت قول 
وقالاً وقلا (لا یحاوز) أي قرآنهم أو قراءتهم (تراقیهم) بفتح وله وكسر القاف . ونصب الياء 
على المفعولية جمع ترقوة وهي العظم الذي بين نقرة النحر والعاتق وهما ترقوتان من الجانبين 
ويقال لها بالفارسية جنبر كردن والمعنى لا يتجاوز أثر قراءتهم عن مخارج الحروف والأصوات 
ولا يتعدى إلى القلوب ؛ أو المعنى أن قراءتهم لا يرفعها الله ولا يقبلها فكأنها لم تتجاوز حلوقهم 
(لا يرجعون) أي إلى الدين لإصرارهم على بطلانهم (حتى يرتد) أي يرجع السهم (على فوقه) 
بضم الفاء موضع الوتر من السهم» وهذا تعليق بالمحال فإن ارتداد السهم على الفوق محال 


كتاب السنة / باب VQ ٤۷٥١ح / ۳١‏ 


على فوقو م شر اللي وليف > طویی لمن كلهم وتو يعون إلى کتاب الله 
وليسوا منه في شيءِ» م اتهم [قتلَهُم] کان ونی بالله تعالى متهم قالوا: 
يا رول الله ما سِيمَاهُمْ قال: التحليق» . 


ف ہے حدتنا اخسن بن علي أخبرنا عبد الررَاتيٍ أخبرنا معمر عن اة عن 
اس د الى ل نحوه قال : «سيماهم التحليق والتسميدٌ [والتسبيد] فإذا رایشوه 


# و 


انيموممُ». 

قال ابو داو : التسبيد: اسْيِفْصَالُ السَعْر. 
فرجوعهم إلى الدين أيضاً محال (هم شر الخلق والخليقة) قال في النهاية الخلق الناس 
والخليقة البهائم وقيل هما بمعنى واحد ويريد بهما جميع الخلائق (طوبی لمن قتلهم) فإنه 
يصير غازياً (وقتلوه) آي ولمن قتلوه فإنه يصير شهيداً وفيه دليل على جواز حذف الموصول أو 
لواو لمجرد التشسريك» والتقدير طوبى لمن جمع بين الأمرين قتله إياهم وقتلهم إياءقاله القاري 
(وليسوا منه) آي من کتاب الله (في شيء) في شيء معتد به (من قاتلهم) أي من أمتي (کان اول 
باته تعالى منهم) أي من باقي أمتي ويحتمل أن تكون من تعليلية أي من أجل قتالهم قاله القاري 
(ما سيماهم) أي علامتهم (قال التحليق) أي علامتهم التحليق وهو حلق الرأس واستئصال 
الشعر. 

قال النووي : استدل به بعض الناس على كراهة حلق الرأس ولا دلالة فيه وإنما هو علامة 
لهم ؛ ؛ والعلامة قد تکون بحرام وقد تکون بمباح کما قال کا : «آيتهم رجل أسود إحدى عضديه 
مثل ثدي المرأة» ومعلوم أن هذا ليس بحرام . وقد ثبت في سنن ابي داود» بإسناد على شرط 
البخاري ومسلم : : أن رسول الله ی رأی صبباً قد حلق بعض رأسه فقال احلقوه کله أو اترکوه 
كله» وهذا صريح في إباحة حلق الرأس لا يحتمل تأويلاً. قال العلماء : حلق الرأس جائز بكل 
حال لکن إن شق عليه تعهده بالدهن والتسریح استحب حلقه وان لم یشق استحب ترکه انتهی 
کلامه. 


قال المنذري : قتادة لم يسمع من أبي سعيد الخدري وسمع أنس بن مالك (والتسميد) 
ووقع في بعض النسخ التسبيد بالموحدة قال في القاموس: السبد حلق الرأس كالإسباد 
والتسبید وقال فيه سمد الشعر استأصله (فأنيموهم) أي اقتلوهم . قال ابن الأثير: يقال نامت 
الشاة وغيرها إذا ماتت والنائمة الميتة . وفي حديث غزوة الفتح فما أشرف لهم يومئذ أحد إلا 
أناموه آي قتلوه ومنه حديث علي رضي الله عنه حث على قتال الخوارج . فقال إذا رأيتموهم 
فأتيموهم انتھی (قال أبو داود التسبيد الخ) لم يوجد هذه العبارة في بعض النسخ (فلأن أخر) 
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Vo‏ - حدثنا محمد بن كير أخبرنا [أنبانا] سيان أخبرنا العش عن حينم 

عن سويد بن عله قال : قال علي : إا حدنتكمْ عن سول الله ية ديا لان اجر 

من السماء ء حب إليّ ن أن اذب عليه إا ثكم فيا بيني بتكم إا ارب 
حذعة سمغت رَسولَ الله لار قول : ياټي في آخر الرّمَانِ و حدَثاءُ الأستان سفهاءُ 
الأحلام يقولونَ مِنْ حير قول ابره ِن قول خير البرة] مرون من الإسلام كما 
مرق اسهم ِن اة لا يجاوز إيمائم ناجرم اينما يتوم قافنو“ فان 
تلهم اجر لمن لهم يوم م الْقَيَامة» . 

۳ ۔ حدثنا الحسنْ بن عل أخبرنا عبد الررَاقِ عن ن عبد الملكِ بن آٻي 
سََيْمَانَ عن سَلَمَة بن کهيل,ِ قال : اخبرني ريد بن ُب الْجُهني انه كان ِ في الْجيْشِ 
الَذِينَ [الَدِي] کانوا مَعُ م علي الْذِينْ ساروا إلى اواج فقا علي : ابا الاس إني 
سيعت رَسول الله کی قول : ر قوم ِن متي يوون الُْراد لست قراءتكم إلى 
راهم شيئاًء ولا صلاتکم إلى صَلاتهم شيئاًء ولا صِیانکم إلى صيابم شيئاً 
يرود اران يَحْسَبُون أنه لهم وهو عَليهم لا جاور صَلاتهمْ ترَاقیهم مرون من 
الإشلام كما ينرق اسهم من ارمق يعم اجيس الذِينَ يبوت ما فضي لهم 
عَلّى لِسَانِ يهم ية لاتكلوا عَلّى الْعَمَلٍ [لیکلوا عن الْعَمَل.] واي ذلك أن يهم رجلا 


أي أسقط . قال في النهاية حر يخر بالضم والكسر إذا سقط من علو انتهى (فإنما الحرب خدعة) 
بفتح الخاء وإسكان الدال ويقال بضم الخاء وفتح الدال . قال النووي : معناه أجتهد رأيي . 

قال القاضي : وفيه جواز التورية والتعريض في الحرب. فكأنه تأول الحديث على هذا 
(حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام) أي صغار الأسنان ضعاف العقول . 

قال في النهاية : حداثة السن كناية عن الشباب (يقولون من خير قول البرية) أي خير ما 
يتكلم به الخلائق» وقيل أراد بخير قول البرية القرآن» وفي بعض النسخ من قول خير البرية . 
والظاهر أن المراد بخير البرية النبي ية والله أعلم . 

قال المنذري : وأخحرجه الببخاري ومسلم والنساثي . وغفلة بقتح الغين المعجمة وبعدها 
فاء ولام مفتوحتان وتاء تأنيث . ۰ 

(يصيبونهم) أي يقتلون ذلك الخوارج 0 مصدرية (قضي) بصيغة المجهول (لهم) أي 

لذلك الجيش والجملة مشعول بعلم (على سان يهم من الشارةالعظمى لقاتليهم رلا تكاو 
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و 


ل عضدٌّ ليست آ له راع على ءَيه مل حَلمني الثذي, لبه شَعرات پيض» 
هبون إلى معَاوية وهل الشام وترون هولاءِ يَخلفونکم إلى [في] دراریکم 
على العمل) كذا في أكثر النسخ . وهكذا في رواية مسلم وهو افتعلوا من الوکل يقال اتکل عليه 
إذا اعتمد عليه ووثق به والمعنى اعتمدوا على ذلك العمل وهو قتالهم لما فيه من الأجر العظيم 
واكتفوا به دون غيره من الأعمال الصالحة. وفي بعض نسخ الكتاب لنكلوا عن العمل من 
النكل وهو التأخر أي تأخروا عن العمل الآأخر والله أعلم . 

(له عضد) العضد ما بين المرفق إلى الكتف كذا في المصباح (وليست له ذراع) هي من 
المرفق إلى أطراف الأصابع كذا في المصباح» وكأن هذا وصفه من كثرة لحمه وشحمه (على 
عضده) وفي رواية مسلم على رأس عضده (مثل حلمتي الثدي) بفتح الحاء واللام أي مثل رأسه 
(أفتذهبون إلى معاوية وأهل الشام) ) وقصته على ما ذكره المؤرخ الثقة ابن سعد ونقل عنه 
السيوطي أن علياً رضي الله عنه بويع بالخلافة الخد من قتل عثمان رضي الله عنه بالمدينة فبايعه 
ن بها من الصحابة رضي الله عنهم» ويقال إن طلحة والزبير بايعا كارهين غير 

ين ٿم حرجا إلى مكة وعائشة رضي الله عنها بها فأخذاها وخرجا بها إلى البصرة يطالبون 
ا وبلغ ذلك علياً فخرج إلى العراق فلقي بالبصرة ة طلحة والزبير وعائشة ومن معهم 
وهي وقعة الجمل وكانت في جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين وقتل بها طلحة والزبير وغيرهماء 
وبلغت القتلى ثلاثة ة عشر ألفاً وأقام علي بالبصرة ة حمس عشرة ليلة د ثم انصرف إلى الكوفةء ثم 
حرج عليه معاوية بن أبي سفيان ومن ممه بالشام فبلغ علب فسارإليه فاقوا بصفين في صفر ستة 
سبع وثلاٹین ودام القتل بها أياماً فرفع هل الشام المصاحف يدعون إلى ما فيها مكيدة من 
عمرو بن العاص فكره الاس الحرب وتداعوا إلى الصلح وحكموا الحكمينء > فحكم علي أا 
موسى الأشعري» وحكم معاوية عمرو بن العاص وكتبوا بينهم كتاباً على أن يوافوا رس س الحول 
بأذرح فینظروا ذ فى أمر الأمةء فافترق الناس ورجع معاوية إلى الشام وعلي إلى الكوفة فخرجت 
عليه الخوارج من أصحابه ومن کان معه وقالوا لا حکم إلا الله وعسکروا بحروراءء فبعث 
إليهم ابن عباس فخاصمهم وحجهم» فرجع منهم قوم كثير وثبت قوم وساروا إلى النهروان 
فعرضوا للسبيل فسار إليهم علي فقتلهم بالنهروان وقتل منهم ذا الثدية وذلك سنة ثمان وثلاثينء 
واجتمع الناس بأذرح في شعبان من هذه السنة وحضرها سعدا بن أبي وقاص وابن عمر 
وغيرهما من الصحابة» فقدم عمر وأبا موسى الأشعري مكيدة منه فتكلم فخلع علياً وتكلم 
عمرو فأقر معاوية وبايع له فتفرق الناس على هذا وصار علي في حلاف من آصحابه حتى صار 
يعض على إصبعه ويقول أعصى ویطاع معاوية» وانتدب ثلاثة نفر من الخوارج عبد الرحمن 
ابن ملجم المرادي والبرك بن عبد الله التميمي وعمرو بن بكير التميمي فاجتمعوا بمكة 
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وانوالگم؟ الله ي لاجو أن يکونوا هولاءِ القَومَ انهم ذ سمخو الذَّمَ ارام وَأعَارُوا 
في سرح الثاسٍ فیبیروا لی اسم الله قال سَلَمَه بن هيل : فزني ريد بن وَهُب 
مزلا نرا حتی مررنا [مر بنا] على قنطرةٍ . قال: فلما لميا لى الخوارج 

عبد اله بن ُب راصي فقالّ م فوا الرَمَاحَ وسوا سيوف من جفونها فاي 
حاف أن ينَاشِدوكةْ كما اشدوكم يوم حَوْورَاءَ. قال : فوحُشُوا برمَاجِهم واستلوا 


وتعاهدوا وتعاقدوا ليقتلن هؤلاء الثلائة : علي بن أ بي طالب ومعاوية بن بي سفيان وعمرو بن 
العاص ويريحوا العباد منهم » فقال ابن ملجم أنا لكم بعلي وقال البرك أنا لكم بمعاوية» وقال 
عمرو بن بكير أنا أكفيكم عمرو بن العاص . هذا کلام ابن سعد وقد أحسن في تلخيصه هذه 
الوقائع ولم يوسع فيها الكلام كما صنع غيره لأن هذا هو اللائق بهذا المقام قال َة إذا ذكر 
أصحابي فأمسکوا. قاله السيوطي . 

(وتتركون هؤلاء) الخوارج (يخلفونكم إلى ذراريكم) جمع ذرية أي فينهبونها ويقتلونها 
(وأموالكم) أي يخلفونكم إلى أموالكم فيفسدونها (إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء) أي 
المذكورون في الحديث (القوم) بالفتح خبر يكون أي هذا القوم (في سرح الناس) أي 
0 السائمة (فسيروا) أي إليهم (فنزلني) من التنزيل (زيد بن وهب منزلاً منزلاً) هكذا في 

بعض النسخ مرتين وفي ڊ بعض النسخ مرة واحدة. 

قال النووي في شرح مسلم : فنزلني زید بن وهب منزلاً هكذا في معظم نسخ صحیح 
مسلم مرة واحدة وفي نادر منها منرلا منزلا مرتين» وكذا ذكره الحميدي في الجمع بین 
الصحيحين وهو وجه الكلام أي ذكر لي مراحلهم بالجيش منزلاً منزلاً (حتى مررنا) وفي رواية 
مسلم حتى قال مررنا بزيادة لفظ قال» وفي بعض نسخ سنن أبي داود مر بنا مکان مررنا (على 
قنطرة) بفتح القاف أي حتى بلغ القنطرة التي كان القتال عندها وهي قنطرة الدبرجان كذا جاء 
مبيناً في سنن النسائي وهناك خطبهم علي رضي الله عنه وروی لهم هذه الأحاديث (قال) أي 
زيد بن وهب (فلما التقينا) أي نحن والخوارج (وعلى الخوارج عبد الله بن وهب) أي كان 
أميرهم (سلوا) بضم السين أمر من سل يسل (من جفونها) أي من أغمدتها (فإني أخاف أن 
يناشدوكم) أي يطلبوا منكم الصلح بالإيمان لو تقاتلون بالرمح من بعيد» فألقوا الرماح وادخلوا 
فیهم بالسیوف حتی لا يجدوا فرصة» فدبروا تدبيراً قادهم إلى التدمير. کذا في مجمع البحار 
(فوحشوا برماحهم) أي رموا بها عن بعد قاله النووي» وهو من باب التفعيل أي التوحيش قاله 
في الصراح . قال الجوهري في الصحاح: وحش الرجل إذا رمى بثوبه وسلاحه مخافة أن 
يلحق . قال الشاعر: 
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أُصِيبٌ من الاس يوم إل لان فقا عل : اوا هم الخد م تچوا 
قال : قا عل بیو ئی تی اسا ذل بصم على بض » قال رخوم 
فوجدوه ٠‏ مما يلي الأزض» فکبرّ وقال: صدق الله وبل رسوله» فقام | ليه بيده 
السلْماني فقال :۰ یا مير المؤْميْينْ الله [والله] ِي ک إل ل هو لق سمعت هذا من 
رول الله ية؟ قال [فقال]: إي وال الَذِي لا إل إلا هُّ حتى استَحلفَه ثلاث وهر 
يحلف». 

قال أب دَاودَّ قال مَالِك: ذل للْعِلْم ُن يجيبَ الْعَالِمُ كَل مَنْ سألّ]. 


فذروا السلاح ووحشوا بالأبرق 

(واستلوا) بصيغة الماضي (وشجرهم الناس برماحهم) قال الجوهري في الصحاح : 
شجره بالرمح أي طعنه وشجر بیته أي عمده بعمود انتهی . 

وفي النهاية : وفي الحديث شجرناهم بالرماح أي طعناهم انتھی › أي مدوها إليهم 
وطاعنوهم بها قاله النووي (وقتلوا بعضهم) أي بعض الخوارج (وما أصيب من الناس) أي 
الذين مع علي رضي الله عنه (المخدج) بضم الميم وسكون الخاء وفتقح الدال. قال 
الجوهري : يقال أحدجت الناقة إذا جاءت بولدها ناقص الخلق فالولد مخدح . ومنه حديث 
علي رضي الله عنه في ذي الثدية اليد: : أي ناقص الید انتھی (حتی اتی ناساً) أي من الخوارج 
(فوجدوه) آي المخدج الخارجي (فکبر) علي رضي الله عنه (وقال صدق الله وبلغ رسوله) 
رسالته . ففي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال رسول الله 5 : «آيتهم رجل 
أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة . قال أبو سعيد اشهد اني سمت ها من رسول اله اة 
وأشهد أن علي بن ابي طالب قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فأتي به حتى 
نظرت إليه على نعت رسول اللهبية الذي نعت» (فقام إليه عبيدة) حاصله أنه استحلف علياً 
ثلاثاً وإنما استحلفه ليسمع الحاضرين ويؤكد ذلك عندهم ويظهر لهم المعجزة ة التي أخبر بها 
رسول الله ية ويظهر لهم أن علي وأصحابه أولى الطائفتين بالحق وأنهم محقون في قتالهم 
وغير ذلك مما في هذه الأحاديث من الفوائد. قاله النووي . 

(السلماني) بإسكان اللام منسوب إلى سلمان جد قبيلة معروفة وهم بطن من مراد أسلم 
عبيدة قبل وفاة النبي بيا بسنتين ولم يره وسمع عمر وعلياً وابن مسعود وغيرهم من الصحابة . 

قال المنذري : وأخرجه مسلم انتهى . أي في كتاب الزكاة في باب إعطاء المؤلفة 
قلوبهم . 
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: حدئنا محمد بن حب اخبرنا حَمادُ بن ري عن جيل بن مُرُة قال‎ - Vo 


مرم و o‏ 


أخبرنا بُو الْوضِيء قال : قال عَلِي : : اطلبوا المخد ع فذكر الْخَديت» فاستخرجوه من 
تحت القتلى في طِينٍ. قال ابو الْوضِيء: كاي نظر له حي عليه ربط ل 
إخحدى يديه مل ٿڏيِ المرأة عَلَيْها شعیرات مل شعیرات التي کون على نپ 
ليربُوع ». 


0 د حدئنا ر بشر بن خاد قال : اخبرنا شاب بن سوا عن عم بن حکيم 
عن بي مریم قال : د کان ذلك المُخْدَجَ امع ومذ في المسجد يجالسه 
[نجَايش] بالليلِ واتار وان فقیراً وراية م المساكين يهد طَعَام عَلِيّ عليه ۾ السلام 
مع التاس, وقد كَسوتة برس لي . قال وميم : وان المخدَح يْسَمّى نافعاً دا الثذية 
وکال في يِل تُڏيِ المَرأة على رَأسِه حَلَمَه مل حَلَمَة الذي عليه شعيرات مل 
سبالّة السو . 

قال ابو داود: هو عند الناس اسمه حرقوس. 
س 

(عن جميل بن مرة) بفتح الجيم وكسر الميم (أخبرنا أبو الوضيء) بفتح الواو وكسر 
المعجمة اسمه عباد بن نسيب (عليه قريطق) تصغير قرطق وهو معرب کرته کا كذا في النهاية 
(على ذنب الير بوع) هو بالفارسية كلا كموش كذا في الصرا اح أي موش دشتی . وقال الدميري 
في حياة الحيوان: اليربوع بفتح الياء المثناة حيوان طويل الرجلين قصير اليدين جد وله ذنب 
كذنب الجرذ ويسكن بطن الأرض لتقوم رطوبتها له مقام الماء. قال الجاحظ والقزويني : 
اليربوع من نوع الفأر انتهى . 

والحديث سكت عنه المنذري . 

(أخبرنا شبابة) على وزن سحابة (إن كان) إن مخففة من المثقلة (يجالسه) وفي بعض 
النسخ نجالسه (مثل سبالة) بكسر السين قيل السبلة بفتحتين الشارب وجمعه السبال. قال 
السندي . والحديث سكت عنه المنذري . 


)١(‏ أي فإنه لمعنا. 
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۱ باب في قتال اللصوص 

: حدثنا مسد أخبرنا حى عن سيان حدثني عَبدٌ الله بن حَسَنٍ قال‎ £۷0٦ 
حدئئي عي راهيم بن محمد بن طلخ عن عبد الله بن عَمُرو عن الي ڳل قال:‎ 
من أُريڌ ماله بير حت اتل فيل فهو شَهيد».‎ 

y۷‏ ۔ حدئنا هَارُونُ بن عَبدِ الله أخبرنا بو داو الطبالِيي وَسليْمانٌ بن اود 
- يعني أا يوب الهاشمى - عن راهيم بن سعد عن ايه عن اي يده بن مُحمُڍِ بن 
عار بن يار عن لحه بن عبد الله بن عو عن سَعِيڍِ بن ري عن النبي ل قال : 
«مَن فيل دون ماله فهو شهيدٌ» وَمَنْ قل دُونَ هله أو دون دمه أو دون دنه فهو 


شهيدٌ» . 


(باب في قتال اللصوص) 
جمع اللص بالكسر وهو السارق. 

(من أريد ماله) أي أخذ ماله (فقاتل) أي في الدفع عنه (فهو شهيد) أي من شهداء الآخرة 

بمعنی أن له أجر شهيد. 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي » وقال الترمذي : حسن صحيح . وأآخرجه 
«من قتل دون ماله فهو شهيد» وخالف البخاري في حديث عبد الله بن عمرو غير واحد من 
الأثبات وقالوا فيه فله الجنةء وزاد فيه مظلوماً انتهى . 

من قتل دون ماله قال العلقمي أي من قاتل الصائل على ماله حيوان كان أو غيره فقتل في 
المدافعة فهو شهيد أي في حكم الآخرة لا في الدنيا أي له ثواب شهيد (ومن قتل دون أهله) أي 
في الدفع عن بضع حليلته أو قريبته (أو دون دمه) قال العلقمي : أي في نصرة دين الله تعالى 
والذب عنه وفي قتال المرتدين عن الدين قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ¿ ماجة 
وقال الترمذي حسن صحيح انتهى . 

هذه العبارة قد وقعت في عامة النسخ الحاضرة» وكذا فى نسخة المنذري وقد وجد فى 
النسختين من السنن بعد قوله آخحر كتاب السنة» وقبل قوله أول كتاب الأدب ثلاثة أحاديث 
وبعض العبارات في حق بعض الرواة. 


. ۸ - حدتنا ابو داود حدتنا عبد الله بن ريش البخاري قال: سمغت 
گی o‏ 


نيم بن حَمادٍ يمول لِلْمعتزلة : «تردُون الف حَدِيث مِنْ حَدِيث الى كل او نحو الفي 
خدیث» . 

1 - حدنا أبُو فر عَبْدٌ السلامٍ أخبرنا جَعْفَرٌ عن عَوفٍ قال: سمغت 
الْحَجَا يحب وهو يمُولٌ: إن مَل مان عند الله كمل عِيسّى ا ۴ 
هذه الاية يقَرَوْهَا يرما : «إذ قال الله یا عیسی إني متوفيك ورافعك إلى ومطهرك 
من الَذِينْ كمروا» يشير إلَينا بيده وإلى امل شا 

٥‏ _ حدثنا خمد بن صالحٍِ وَاحمَدٌ بن عمرو بن السرح قالا: أخبر 
سيان بُ عة عن عَمُرو بن ينار عن ْب بن م عن أُجيه عن معاي [قال: ل 
رول الله ية : اشفَعُوا تحبوا] اشفَعُوا تَوْجَرُوا فإني EEE‏ 
جروا فان رول الله ل قال : اشفعُوا توجَرُوا». 

۱ - حدثنا بُو مَعْمر قال : أخبرنا سيان عن بريد عن ابي بردة عن أبي 
موی عن التي کل غل . 

قال بُو داد: سَمِعْبٌ أَحْمَدَ بن حنبّل يمول : قال عَمَانٌ: كان حى لا يدت 
عن همام . 


الأول أثر الحجاج في حق عثمان رضي الله عنه الذي تقدم في باب الخلفاء. 

والثاني : حديث معاوية مرفوعاً اشفعوا. 

والثالث: حديث أبي موسى مرفوعاًء وهذان الحديثان يأتيان في كتاب الأدب في باب 
الشفاعة وإني تركتها لأجل التكرار وهي مع كونها مكررة ليس لها ربط وتعلق في هذا المحل 
وكذا لم توجد في مختصر المنذري . 

وأما بعض العبارات المذكورة فهى فهي أيضاً غير مربوطة بما قبلها لكن أثبتناها لتكميل الفائدة 
والعبارة المذكورة هي قوله: (قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول) في حق همام بن 
يحيى البصري (قال عفان) يعني ابن مسلم الأنصاري البصري (كان يحيى) بن سعيد القطان 
الإمام الحافظ رلا یحدث عن همام) سن یحی الأزدي البصري لأن في حفظه شيئاً ون کان 
أحد علماء البصرة ومن ثقاتها كما قال أبو حاتم : إنه ثقة في حفظه شيء» وكان يحيى. بن 
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قال أحْمَدُ قال عَمَان: قَلما قَدِم مُعَادُ بن هسام وَافَقَ هَماماً في اُحَاويتُ كان 
خی ربا قال بعد ذلك كيف قال مام في هڌا. ۰ 

قال ابو داود: سمغت خمد قول : سَمَاعَ هوّلاءِ عَمَانَ وَأصحابه من همام 
صل م سماع عبد د الرَحمن وَکانْ يتَعَاهَدٌ کته بعد ذلك [بعد]. 

V1‏ ۔ حدثنا حُسَيْنُ بن علي أخبرنا عَمان إن شاءَ الله تعَالى قال: قال لي 
همام : « کت أخطىء ولا ارجم واستعْفر الله [فاستعفر الله ] تعَالّى» . 

قال آبُودَاودٌ: سمغت علي بن عبد الله بمُول: لمم ياعا ما َع ما َم 
يسمع شعبة وَاروَاهُم هشامٌ وَاحَفَطَهُمْ سعید بن ابي عروبَة». 
سعید القطان لا یرکن إلی حفظه ولا إلی کتابه ولا یحدث عنه أولاً (فلما قدم معاذ بن هشام) 
الدستوائي البصري إلى البصرة (وافق) أي معاذ بن هشام (هماماً في أحاديث) کان یرویها وکان 
حى بن سعيد القطان ينكرها عليه أولاً ثم (كان يحيى) بن سعيد القطان لما رأى مرافقة 
معاذ بن هشام لهمام في تلك الأحاديث (ربما قال بعد ذلك) أي بعد أن عرف موافقة معاذ بن 
هشام له فيها (كيف قال همام في هذا) أي فيما روى أولاً من الأحاديث عن همام أي فإني الآن 
علمت صحتها وقبولها لاعتضادها بموافقة معاذ بن هشام له فيها. 

والمعنى أن يحبى بن سعيد القطان أولاً كان ينكر على همام أحاديثه ولا يقبلها فلما قدم 
معاذ البصرة ورأى أن معاذاً روى الأحاديث التي كان ينكرها عليه» ولا يقبلها فوافق هماما على 
رواية هذه الأحاديث ورجع عن الإنكار على همام» وصار يسأل عن أحاديثه ويقبلها. وقد أشار 
إلى ذلك الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري (سمعت أحمد يقول سماع هؤلاء) الرواة 
يعني (عفان) بن مسلم (وأصحابه) أي الآخذين مثله (من همام) بن يحيى (أصلح) أي أصح 
(ان سمح عبد الرحمن) بن مهيء وليس المراد أن عفان أوثق وأحفظ لرواية همام من عبد 
الرحمن بن مهدي » بل المراد ن سماع ابن مهدي منه قدیماً وعفان وأصحابه سمغوا منه 
غیرا. ومام کان آل عدت من حفظہ فیخطیء ولا راجح کبه ٹم (کان تماد کبه بعد 
ذلك) أي بعد أن تركها أولا وكان لا يراجعها فكان سوء حفظه لعدم مراجعة كتبه لأنه لم يكن 
حافظاً حفظ صدر والقوم كانوا يتفاوتون في الحفظ فمن كان حفظه حفظ صدر حفضاً ثابتاً قاثماً 
فهو في الدرجة العلياء وه هم في الدرجة ماهم من کاڻ يراج کي , 

(قال بو داود سمعت علي بن عبد الله يقول) في ذکر أصحاب تتادة (أعلمهم بإعادة ما 
يسمع) من قتادة (مما لم يسمع) منه (شعبة) وعبارة الحافظ في المقدمة وكان شعبة أعلمهم بما 
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کو ور ae “°K U‏ و و م ل م ي 
قال ابو داود: فذكرت ذلك لإحمد» فقال سعيد بن ابي عروبة في قصة هشام : 


هڏا كله يكوه عن مُعَاذِ بن هسام اي کان بقع هِشَام مِنْ سَعِيِ لو رر لهُ. 


سمع من قتادة مما لم يسمع انتهى . أي أقدر على التمييز بما سمع منه مما لم يسمع منه 
(وأرواهم) أي أكثرهم رواية (هشام وأحفظهم سعيد بن أبي عروبة) ولم يكن همام عندي 
بدون القوم في قتادة ذكره الحافظ ابن حجر في المقدمة تحت قول علي بن المديني المذكور 
آنفا وما ذکره الحافظ ابن حجر في المقدمة أليق بالمقام ليوافق المضمون اامضمون السابق 
ی کر ملل ی انی (نمید بل ار عر وبه فو فة هغاه آي في حکایت می کړنه سای 
لابن أبي عروبةء ثم اعتذر الإمام أحمد عن علي بن المديني بأن قال (هذا كله) أي من ذكر 
المساواة بين هشام وسعيد بن أبي عروبة ليس ذلك من ابن المديني من قبل نفسه بل إنهم 
(يحكونه) أي ما ذكر من المساواة أي يحكيه بعضهم (عن معاذ بن هشام) فإنه أي معاذ بن 
هشام ساوى بينهما فلم يسلم الإمام تلك المساواة بينهما بل صرح بالفرق بينهما وأن سعيد بن 
أبي عروبة أعلى وأرفع من هشام فقال (أين كان يقع هشام من سعيد لو برز له) أي لو قابله 
وناظره في علمه وحفظه فإنه مع ذلك يعرف فضل سعيد بن أبي عروبة وكونه أرفع مرتبة 
وأحفظ وأوثق من هشام» فأين درجة هشام من سعيد بن أبي عروبة قاله شيخنا القاضي 
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بسم الله الرحمن ¿ الرجيم 
أول کتاب الأدب 


١‏ - باب في الحلم وأخلاق [وحسن الخلق - وحسن الهدي] 


«کان رول اله بل من خسن اس لا قاساي يز رم لحاجة» فقلْت : والله ل 


of‏ 9۴ ت کو 


ذهب وَفي مسي ان اَذْهَبَ لما مربي به بي الله ل قال : رجت حَتی امو على 
أول كتاب الأدب 

الأدب استعمال ما يحمد قول وفعلا وقیل الأخذ بمکارم الأخلاق› وقیل الوقوف م 

المستحسنات» وقیل : هو تعظيم من فوقك والرفق بمن دونك» وقیل : انه مأخوذ من المأديةء 
وهي الدعوة إلى الطعام» سمی بذلك لأنه یدعی إليه. 

(باب في الحلم وأخلاق النبي بل) 

(فقلت والله لا أذهب) قال في فتح الودود: ظاهره أن أنساً قال له يو وعلیه حمله شراح 

الحديث ويرد عليه أنه كيف خالف أمر النبي ب ظاهرآ وكيف حلف بالل كاذباًء وکیف حمله 

النبي ب على الذهاب بعد الحلف» وأجاب في بعض الشروح عن بعض هذه الإيرادات 

بجواب يصلح جواباً عن الكل فقال إن هذا القول صدر عن أنس في صغره وهو غير مكلف 


قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وقد أخرجاه ذ في الصحيحين من حديث أنس قال «كنت أمشي مع النبي ية وعليه برد نجراني 
غليظ الحاشية› فادرکه أعرابى » فجبذه بردائه جبذة شديدة» فنظرت إلى صفحة عاتق البي » وقد 
أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته» ثم قال : يا محمد» مر لي من مال الله الذي عند فالتفت إليه» 
فضحك› ثم أمر له بعطاء» . 


ese ۹۰‏ كتاب الأدب / باب ١‏ / د ۷1۳ 


صِبيانِ وَهُم يبون في السوق فا رَسول اله پک ابض قفا مِن وَرائيء نَظْرت ليه 
وهو يضح فقال: يا ايس اذْهَبْ حي امرك . قلت“ َعم ا ذب يا سول اله . 


ol رھ‎ 


قال انس : الل لذ حدم سَبَعَ بين يسع بين ما عَلِمْت قال شىء صنَعْت: لِم 
فعَلْتَ کذا وكذا ولا لِشيْءٍ ركت : هلا فَعَلْت کذا وکذا» . 


انتھی (فخرجت حتی أمر على صبيان) أي فخرجت أذهب إلى أن مررت على صبيان وجاء 
بصيغة المضارع استحضاراً لتلك الحالة (وهم يلعبون في السوق) حال من صبيان (فإذا) 
للمفاجأة (قابض) أي آخذ (بقفاي) بفتح ياء المتكلم» والقفا مۇخر العنتق (فنظرت إليه) إلى 
رسول الله بي (وهو يضحك) حال من الضمير المجرور (فقال يا أنيس) تصغير أنس (اذهب) 
وفي رواية مسلم أذهبت (سبع سنين أو تسع سنين) شك من الراوي» وفي رواية مسلم تسع 
سنين بغير الشك (هلا فعلت) هلا بتشديد اللام ومعناها إذا دخلت على الماضي التوبيخ أو 
اللوم على ترك الفعل. والمعنى لم يقل رسول الله بي لشيء صنعته لم صنعته ولا لشيء لم 


أصنعه وکنت مأموراً به لم لا صنعته . 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال «ليس الشديد بالصرعة» إنما الشديد الذي 
يملك نفسه عند الغضب» . 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة «أن رجلا قال للنبي بُ : أوصني قال : ١‏ تغضب؛ فررد مرارآًء 
قال: لا تغضب» . 

وفي الصحيحين عن عمران بن حصين عن النبي ب قال «الحياء لا يأتي إلا بخير». 

وفيهما عن أبي هريرة عن النبي ية قال «الحياء شعبة من الإيمان» . 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال «كان رسول الله ب أشد حياء من العذراء في خدرهاء فإذا 
رأی شيا یکرهه عرفناه في وجهه» . 

وزاد الترمذي «وإن الله يبغخض الفحشاء البذي». 

وفي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان قال : سات رسرل اله ا عن ار ولام ؟ قال: 
البر:ٌ حسن الخلق»› والإثم : ما حاك في نفسك» وکرهت أ ن يطلع عليه الناس». 

وروى الترمذي عن أبي هريرة «أن النبي ية سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار؟ فقال : الفم 
والفرج» وقال : : حديث حسن صحيح . 

وعنه قال : قال رسول الله ل «أكمل المؤمنين إيماناً احسنهم خلقاًء وخياركم خيركم لنسائهم» 
رواه الترمذي وقال حسن صحيح . 

وفي الترمذي أيضاً عن جابر أن رسول الله بي قال: «إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم 
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EVE‏ حدش عد اله ب َة اخبرنا يمان - يعني ابن المخيرة- عن ٿاب 


قال المنذري : رارج لم وف تع سین من یر ل 

(خدمت النبي بي عشر سنين) وفي الرواية المتقدمة تسع سنين فمعناه آنها تسع سنين 
وأشهر فإن النبي با أقام بالمدينة عشر سنين وخدمه أنس في أثناء السنة الأولى ففي رواية 
التسع لم يحسب الكسر وفي رواية العشرحسبها سنة كاملة وكلاهما صحيح كذا قال النووي 


القيامة أحاسنكم أخلاق وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلساً الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون 
قالوا يا رسول الله » قد علمنا الثرثارون والمتشدقون. فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون» قال الترمذى : 
حدیث حسن . ۰ 

والثرثار هو الكثير الكلام بتكلف » والمتشدق المتطاول على الناس بكلامه الذي يتكلم بمل 
تفاصحاً وتفخما وتعظیماً لكلامه. والمتفيهق . أصله من الفهق وهو الامتلاءء وهو الذي يملا فمه 
بالكلام» ويتوسع فيه تكثراً وارتفاعاً وإظهاراً لفضله على غيرهء قال الترمذي قال عبد الله بن المبارك 
«حسن الخلق طلاقة الوجهء وبذل المعروف» وكف الأذى» . 

وقال غيره «حسن الخلق قسمان أحدهما مع الله عز وجل » وهو آن يعلم أن كل ما يكون منك 
وجب عذراًء وکل ما یأتی من الله یوجب شکراء فلا تزال شاکرآً له معتذرآً اليه ساثرآً إلیه بین مطالعه 
منته وشهود عيب نفسك وأعمالك . 

والقسم الثاني : « حسن الخلق مع الناس». 

وجماعه أمران: بذل المعروف قولاً وفعلا وكف الأذى قول وفعلا . 

وهذا إنما يقوم على أركان خمسة: العلم والجود والصبر وطيب العود وصحة الإسلام. 

أما العلم فلأنه يعرف معاني الأخحلاق وسفسافهاء فيمكنه أن يتصف بهذا ويتحلى به ويترك هذا 
ویتخلی عنه. 

وأما الجود فسماحة نفسه وبذلها وانقيادها لذلك إذا آراده منها. 

وأما الصبر فلأنه إن لم يصبر على احتمال ذلك والقيام بأعبائها لم يتهياً له . 

وأما طيب العود: فأن يكون الله تعالى خلقه على طبيعة منقادة سهلة القيادء وسريعة الاستجابة 
لداعي الخيرات . 

والطبائع ثلاثة : طبيعة حجرية صلبة قاسية » لا تلين ولا تنقادء وطبيعة مائية هوائية سريعة الانقياد 
مستجيبة لكل داع كالغصن أي نسيم مر يعصفه وهاتان منحرفتان . الأولى : لا تقبل والثاني لا تحفظ 
وطبيعة قد جمعت اللين والصلابة والصفاءء فهي تقبل بلينها وتحفظ بصلابتهاء وتدرك حقائق الأمور 
بصفائهاء فهذه الطبيعة الكاملة التي ينشأ عنها كل خلق صحيح . 


۹۲ کتاب الأدب / باب ۱ / ح ٤۷٦٥‏ 


يشتهي صَاجبي ان يون [اکون] عليه ما قال لي فيها اف قط وَمَا قال لي لِم قَعَلْتَ 
هذا ا ا فَعَلت هذًا». 

6٥‏ ۔ حدثنا ارون بن عبد الله أخبرنا بُو ام أخبرنا محمد بن هلال ان 
سَمِم ابا يُحَدَّبٌ قال : قال أو مُريرة وو بُدنا: : وان رول الله ل خلس معنا في 
امسج [المَجلس ] يُحدّاء فإذا قَام قَمُنّا قيّاماً تې نرا قد دَخل عض ب بوت 
راچو فحدنا پوماً َقَمُنا جين [حتّى] ام فنظرنا إلى اغراي قد أذْرَكهُ فجبده بردائِه 
فحمر رقبته . قال ابو هَرَّةّ: وان رِدَاءٌ خشناً فالْتمَت. فقال ا له الأغرابي. : احمل لي 
[احهليي] عَلّى بَيرَي هذبن فإك لا تحمل لي من مالك ولا مِنْ مال بيك . فقالً 
اللي بل : لا واستَعْفر الله لا واستعْفر الل لا وَاسْتَعْفر الله لا أحمك 1لا احمل لَكُ] 
(ليس کل امري) أي ليس کل خدمة من خدماتي التي خدمت بها النبي يي (کما يشتهي 
صاحبي) أي النبي يي (أن يکون) اي امري (عليه) ي على ما يشتهي أي مما يکون موافقاً لما 
يشتهيه صاحبي . يريد به النبي یی بل کان منها ما يكون مخالفاً لما يشتهيه ية ومع ذلك لم 
يقل فى شىء مما خالف ما يشتهيه فى مدة الخدمة وهى عشر سنين كلمة أف قط» وهذا من 
كمال خلقه الجميل (ما قال لي فيها) أي في مدة خدمتي وهي عشر سنين (أف) قال الحافظ : 
الف كل مستقذر من وسخ كقلامة الظفر وما يجري مجراهاء ويقال ذلك لكل مستخف به» 
ويقال أيضاً عند تكره الشيء وعند التضجر من الشيء. وفي أف عدة لغات الحركات الثلاث 
بغير تنوين وبالتنوين وهذا كله مع ضم الهمزة والتشديد . قال وفيها لغات كثيرة (أم) بفتح الهمزة 
وسكون الميم بمعنى أو (ألا) بفتح الهمزة والتشديد بمعنى هلا. والحديث سكت عنه 
المنذري . 

(فإذا قام قمنا) أي لانفضاض المجلس لا للتعظيم لأنهم ما كانوا يقومون له قبا فكيف 
یقومون له مدبراً (قياماً) أي وقوفاً ممتداً (حتی نراه قد دخل بعض بیوت أزواجه) ولعلهم کانوا 
ينتظرون رجاء أن يظهر له حاجة إلى أحد معهم أو يعرض له رجوع إلى الجلوس معهم» فإذا 
آيسواتفرقوا ولم يقعدوا لعدم حلاوة الجلوس بعده ية (فجبذه) أي جذ .به (بردائه) أي ردائه کل 
(فحمر) من التحمير» وهذا من عادة جفاة العرب وخشونتهم وعدم تهذيب أخلاقهم . 

وقيل لعله كان من المؤلفة ولهذا قال ما قال (فالتفت) أي النبى ب إلى الأعرابى : (فقال 
النبي ية لا) أي لا أحمل لك من مالي (وأستغفر الله) أي إن كان الأمر على خلاف ذلك. قال 


وأما صحة الإسلام: فهو جماع ذلك والمصحح لکل خلق حسن ۰ فإن بحسب قوة إیمانه 
وتصديقه بالجزاء. وحسن موعود الله وثوابه يسهل عليه تحمل ذلك والله الموفق المعين . 


کتاب الأدب / باب ۲ / ح1٦۷٤‏ 


ت ر َ. و رو e‏ ت ر و ر ر تو o‏ # ر گے و 
فذكر الخحديث قال: ثم دعا رَجُلا فقال لَه : احمإ له على بعیریه هذین› على بعیر 
شعيرآً وَعَلّى الآخر تَمُرآء ثم لفت إلَينا فقا : انصرفوا عَلّى رة الله». 


۲ - باب في الوقار 


or 


جه و و و ور ۴ گرو تجو 

٦‏ ۔ حدثنا النفیلی أخبرنا زهیر أخبرنا قابوس بن ابی ظبیان ان اباه حدثه 

Sor ّ‏ 8 £ ر ۴ ت س ت و ت o‏ 
قال: حدئنا عبد الله بن عباس ان نبى الله ية قال: إن الهدي الصالح والسمت 


السيوطي في مرقاة الصعود: وهذا من حسن العبارة لأن حذف الواو يوهم نفي الاستغفار وقال 
الفخر الرازي : روي عن أبي بكر الصديق أنه دخل السوق فقال لبياع أتبيع هذا الثوب فقال لاء 
عافاك الله قال أبو بكر لو علمتم قل لاء وعافاك الله . 

وهذا من لطائف النحو لأنه عند حذفها يوهم كونه دعاء عليه وعند ذكر الواو لا يبقى ذلك 
الاحتمال انتهى (حتى تقيدني) من الإقادة (فكل ذلك يقول له الأعرابي والله لا أقيدكها) أي 
الجبذة وكأنه أراد لكمال كرمه ية أنه يعفو البتة . وفي رواية النسائي بعد قوله ولا من مال أبيك 
فقال رسول الله ب : «لا وأستغفر الله لا أحمل لك حتى تقيدني مما جبذت برقبتي » فقال 
الأعرابي لا والله لا أقيدك» فقال رسول الله ي ذلك ثلاث مرات كل ذلك يقول لا والله لا 
أقيدك» (فذكر الحديث) . 

وقد ذكر النسائى ما حذفه المؤلف ففيه : «فلما سمعت قول الأعرابى أقبلنا إليه سراعاً 
فالتفت إلينا رسول الله ا . فقال عزمت على من سمع كلامي أن لا ببرح مقامه حتی آذن له» 
(ثم دعا) أي رسول الله ا . وفي الحديث بيان كمال خلقه ييو وحلمه وصفحه . 

قال المنذري : وأخرجه النسائي» وقال الدارقطني تفرد به محمد بن هلال عن أبيه عن 
أبي هريرة عن النبي به . وسئل الاإمام أحمد عن محمد بن هلال عن أبيه عن أبي هريرة فقال 
ثقة وقال مرة ليس به بأس قيل أبوه قال لا أعرفه . وسئل أبو حاتم الرازي عن محمد بن هلال قال 
صالح وأبوه ليس بالمشهور. 


(باب في الوقار) 


بفتح الواو. في القاموس: الوقار كسحاب الرزانة انتهى» وفي المصباح الوقار الحلم 
والرزانة وهو مصدر وقر بالضم مثل جمل جمالا . والوقار العظمةء أيضاً ووقر وقرآً من باب وعد 
جلس بوقار انتھی . 


٤۷۹۷ کتاب الأدب / باب ۳ / ج‎ ۹٤ 


وت 


الالح والاقتصًاد جر من خحمسة وَعِشرينَ جزءاً من ن النبوة». 


۳ ۔ باب من كظم غيظاً [في كظم الغيظ] 
VY‏ حدنا ابن السرح أخبرنا ابن وهب عن سعيد - يعني ابن آٻي ايوب 
عن ابي رخوم عن سهلٍ بن مُا عن أيه أن رَسولَ الله ب قال : «مَنْ كظم عَيْظاً 


(إن الهدي الصالح) بفتح الهاء وسكون الدال المهملة أي الطريقة الصالحة (والسمت 
الصالح) بفتح السين المهملة وسكون الميم هو حسن الهيئة والمنظر وأصله الطريق المنقاد. 
وفي النهاية أي حسن هيئته ومنظره في الدين وليس من الحسن والجمال انتهى . (والاقتصاد) 
أي سلوك القصد في الأمور القولية والفعلية والدخحول فيها برفق على سبيل يمكن الدوام عليه 
(جزء من خمسة وعشرين جزءآً من النبوة) أي إن هذه الخصال منحها الله تعالى أنبياءه فاقتدوا 
بهم فيها وتابعوهم عليها وليس معنى الحديث أن النبوة تتجزأً أو لا أن من جمع هذه الخصال 
كان فيه جزء من النبوة» فإن النبوة غير مكتسبة بالأسباب وإنما هي كرامة من الله تعالى لمن أراد 
إكرامه بها من عباده» وقد خحتمت بمحمد ية . وقال العلقمى : وقد يحتمل وجهاً آخر وهو أن 
من اجتمعت له هذه الخصال تلقته الناس بالتعظيم والتبجيل والتوقير وألبسه الله عز وجل لباس 
التقوى الذي تلبسه أنبياؤه» فكأنها جزء من النبوة كذا في السراج المنير للعزيزي . 

وقال السيوطي : وفي رواية الطبراني جزء من خمسة وأربعين جزءاً وفي رواية أخرى له 
جزء من سبعين جزءاً قال الخطابى : هدي الرجل حاله ومذهبه وكذلك سمته» وأصل السمت 
الطريق المنقاد والاقتصاد سلوك القصد في الأمر والدخول فيه برفق وعلى سبيل يمكن الدوام 
علیه» یرید أن هذه الخلال من شمائل الأنبياء ومن الخصال المعدودة من خحصائلهم وأنها جزء 
من أجزاء خصائلهم فاقتدوا بهم فيه وتابعوهم عليها انتهى . 

قال المنذري : في إسناده قابوس بن أبي ظبيان حصين بن جندب الجنبي كوفي لا يحتج 
بحديثه» وجنب بطن من مذحج وهو بفتح الجيم وسكون النون وبعدها باء موحدة. وظبيان 
بفتح الظاء المعجمة وكسرها وبعدها باء بواحدة ساكنة وياء آخر الحروف مفتوحة وبعد الألف 
نول . 

(باب من کظم غيظاً) 
قال في النهاية : كظم الغخيظ تجرعه واحتمال 'سببه والصبر عليه. 
(من كظم غيظاً) أي اجترع غضباً كامناً فيه (أن ينفذه) من التنفيذ والإنفاذ أي يمضيه 


کتاب الأدب / باب ۳ / ح۷1۸٤ QO ss‏ 


وهر ر قاور ڍر عل ان أ ينفده داه الله القيامَة على دووس | لايق (على دووس 


خير 


الور ان ما ما شاءَ ا 

قال ابو اود : اسم آپي رخوم عبد الرحمن بن ميمونٍ. 

EVA‏ حدثنا عقب بن مرم أخبرنا عَبدٌ الرَحمن - يني ابن مهي ؛ عن شر 
يعني ابن مَنصورِ۔- - عن محم بن عَجُلان عن سود بن وَُڀ عن رَجُلِ مِنْ ناء 
صاب الي اة عن أبيه قال : قال رَسول الله لا نوه قال : «ملأه الله امنا ينانا 
م ڏک قصَُ: : دعاه الله . راد : ومن رك لس َوب جَمالر وو يقر عليه قال بشرٌ 
اسه قال َوَاضعاً - کساه الله اة الكرامَةء ومن رَو ل لله نوجه الله تاج للك . 


(دعاه اله يوم القيامة على رؤوس الخلائق) أي شهره بين الناس وأثنى عليه وتباهی به ويقال 
في حقه هذا الذي صدرت منه هذه الخصلة العظيمة (حتى يخيره) أي يجعله مخيراً (من أي 
الحور العين شاء) أي فى أخذ أيهن» وهو كناية عن إدخاله الجنة المنيعة وإيصاله الدرجة 
الرفيعة. 

قال الطيبي : وإنما حمد الكظم لأنه قهر للنفس الأمارة بالسوء» ولذلك مدحهم الله 
تعالى بقوله: «والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس4. 

قال المنذري : دارج الترمذي وابن ماجةء وقال الترمذي حسن غريب هذا آخر 
کلامه. وسهل بن معاذ بن از نس الجهني ضعيف» والذي روی عنه هذا الحديث بو مرحوم 
عبد الرحيم بن ميمون الليثي مولاهم المصري ولا يحتج بحديثه. 

(حدثنا عقبة بن مكرم) بمضمومة وسكون كاف وفتح راء (نحوه) أي نحو الحديث 
المذكور (قال: ملأه الله أمناً وإيماناً لم يذكر قصة دعاه الله) أي قال: ملأه أمناً وإيماناً مكان 
دعاه الله الخ (ثوب جمال) أي زينة (قال بشر) يعني ابن منصور (أحسبه) أي عن محمد بن 
عجلان (تواضعاً) وهو مفعول له لترك أي أحسب وأظن أن محمد بن عجلان قال بعد قوله 
وهو يقدر عليه لفظ تواضعاً ولكن لا أجزمه (كساه الله حلة الكرامة) أً ي اکرمه اله والیسه من 
ثياب الجنة (ومن زوج) مفعوله محذوف أي من يحتاج إلى الزواج (لله) أي ابتغاء لمرضاتهء 
وقیل من زوج کریمته لله تعالی » وقيل من أعطى لله اثنين من الأشياء وفي المشكاة «من تزوج 
لله بزيادة التاء. قال القاري في المرقاة آي بأن ينزل عن درجته فيتزوج من هي آدنی مرتبة 
منه ابتغاء لمرضاة ربه. أو أراد بالتزوج صيانة دينه وحفظ نسله (توجه الله) بتشديد الواو أي 
ألبسه وهو كناية عن إجلاله وتوقيره أو أعطي تاجاً ومملكة في الجنة. 


٤۷۷١ » ٤۷٦۹ ح‎ / ٤ کتاب الآدب / باب‎ ۹٩ 


٩۹‏ - حدثنا ابو بكر بن ابي شَيبةً أخبرنا بُو ماويه عن الأعْمَشٍ عن إِبْرَاهيم 
التيمِيٌ عن الحَارثِ بن سويد عن عبد الله قال: قال سول الله کل : وما عدون 
الصَرَعَةَ فيكم؟ قالوا : الذي لا يصرَعه الرْجَال. قال : لا ولَكنَهُ الذي يَمْلِك نفْسَه عند 


الغْضب». 
٤‏ - باب ما يقال عند الغضب 


۰ حدثنا بُوسف بن موسّی أخبرنا جَرِيرْبنْ عَبْدِ اليد عن 
يد المَلكِ بن عُمبر عن عَبڍِ الرحمنِ بن اي يى عن معَاذ بن جَبَلرِ قال : «استتٌ 
رَجُلان نڌ الي ل صب حدما عضب شيد حى حل إلي أن اه يمر ِن 
شِدَّةٍ غضبهء فقال التي لل ای لالم ر لو اھا ا ر ا 


وت 


ا قال : َمل اء يمره فی جك جل يداد عضب 


قال المنذري : فيه رواية مجهول. 

(ما تعدون الصرعة) بضم الصاد المهملة وفتح الراء على وزن همزة ولمزة من يصرع 
الناس. 

قال العلقمي : بضم الصاد المهملة وفتح الراء الذي يصرع الناس کثیراً بقوته والهاء 
للمبالغة في الصفة. والصرعة بضم الصاد وسكون الراء بالعكس وهو من يصرعه غيره كثيراً 
انتهى (قالوا) أي الصحابة رضي الله عنهم (ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب) أي عند 
ورانه فیقهر نفسه ویکظم غضبه. قال المنذري: وأخرجه مسلم آتم منه . 

(استب رجلان) أي سب اح الآخحر (حتى خيل) بصيغة المجهول من التخييل 
(إلي) بتشدید التحتية (أن أنفه يتمزع) أي سقو يتشقق ويتقطع › والمزعة هي القطعة من الشيء 
قاله الخطابي (فقال ما هي) أي قال معاذ ا تلك الكلمة (فجعل معاذ يأمره) أي الرجل 
الخصومة. وفي الحديث أنه ينبغي لصاحب الغضب أن يستعيذ فيقول: أعوذ بالله من 


قال المنذري : وأخحرجه الترمذي والنساڻي وقال الترمذي هذا حدیث مرسل 


QV ٤۷۷٣ - ٤۷۷١ ح‎ / ٤ کتاب الأدب / باب‎ 


و ر glo ٤‏ و رل نے 
۱ _ حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة أخبرنا ابو معَاوية عن الأعمش عن 
عَڍِيّ بن تبت عن سَلَيمّان بن صردَ قال : «استبٌ ب رجلا عند التي لل فَجَعَل أحدُهُمَا 


حمر عَينَاه فخ [تنفخ] َدَاجهٌ. فقال رَسول الله کل : «إني اعرف كَلمَة وتاه 
هذا لَذَهَبَ عَنهُ الذي يجد: أعُودٌ بالله مِنّ الشَيْطَانِ الرّجيم » فقال الرّجُل: هل تی 


پي من جنونِ» . 

۲۳ _ حدثنا خمد بن نبل آخبرنا و ماويه اخبرنا داو بن آٻي هن عن 
بي خرب بن اٻي الأسودِ عن أبي در قال : إن سول الله لا قال لَنّا: ذا عضب 
دكم وَهُو قَائِمْ فلْيجلِس» > فان ذهب عَنه لعب ولا فيضطجع». 

۷۴ ۔ حداثنا وهب بن بي عن خالل عن داو عن بكر أن الي لا بعت أب 
در بهذا الخحديث». 


عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل مات معاذ في خلافة عمر بن الخطاب» 
وقتل عمربن الخطاب وعبد الرحمن بن ابي لیلی غلام ابن ست سین › وما قاله الترمذي 
ظاهر جدآ فإن البخاري ذكر ما يدل على أن مولد عبد الرحمن سنة سبع عشرة» وذكر غير 
واحد أن معاذ بن جبل توفي في الطاعون سنة ثماني عشرة وقيل سنة سبع عشرة . وقد أخرج 

(وتنتفخ آوداجه) هي ما أحاط بالعنق من عروفق يقطعها ا جمع ودج بالحركة» 
وقیل هما عرقان غلیظان عن جانبي نقرة. النحر (لو قالها هذا) أي الذي احمرت عیناه 
وانتفخت أوداجه من شدة الغضب (لذهب عنه الذي يجد) أي من الغضب (أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم) بدل من کلمة (هل تری يي من تود ي وري : هو کلام من لم يفقه 
في دين الله ولم يتهذب بأنوار الشريعة المكرمة وتوهم أن الاستعاذة مختصة بالجنون» ولم 
يعلم أن الغضب من نزعات الشيطان› ویحتمل أن هذا القائل كان من المنافقين أو من جفاة 
الأعراب انتهى . 

قال المنذري : وأخحرجه البخاري ومسلم والنسائي . 

(فإن ذهب عنه الغضب) أي فیها (وإلا فليضطجع) قال الخطابي : القائم متھیی 
للحركة والبطش والقاعد دونه في هذا المعنى والمضطجع ممنوع منهما فیشبه أن یکون 
النبي ية إنما أمره بالقعود والاضطجاع لئلا يبدر منه.في حال قيامه وقعوده بادرة يندم عليها 
في ما بعد انتهی . والحدیث تکلم عليه المنذري وأبو داود بعد الحديث الآتي . 

(عن داود) هو ابن ابي هند (بعث أبا ذر) أي لحاجة من حاجاته ثم قال له (بهذا 
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قال ابو دَاود: وَهدًا ص الحِيَيْن. 

V4‏ ۔ حدٹنا بحر بن حل وَالْحسَنُ بن علي المَعْنى قالا: أخبرنا رايم بن 
خالِد أخبرنا بُو َائل القاص قال : «دخلتا على عروَة بن مُحمُدِ بن السَعْدِىّ فکمه 
رل فعضب مام موصأ ثمٌ َج وذ َوضَاً فقال: حدثتي ابي عن جي عَيلةَ قال : 
قال سول الله کل : «إن الغضبَ مِنَ الشبْطانِء وَإِن الشَيْطَانَ حل من ن التي ونما 
طا انار بالماءِ» فإذا غضبَ دكم لوصا . 


٥ه‏ - باب في التجاوز في الأمر 
[باب في العفو والتجاوز] 
٥‏ حدثنا عبد الله بن مَسْلمَة عن مَاِكِ عن ابن شهاب عن عرو , بن الزبير 
عن عَائِشَةَ نها قَالَت: «مَا خير رَسولٌ الله ية في مرن إلا اختار سرهم ما لم يكن 


الحديث) أي المذكور (وهذا أصح الحديثين) يعني أن حديث وهب بن بقية أصح من 

قال المنذري : يريد أن المرسل أصح » وقال غيره إنما يروي أبو حرب بن أي الأسود 
عن عمه عن أبي ذر ولا يحفظ له سماع من أبي ذر انتهى . 

وقال المزي في الأطراف : إنما يروي بو حرب عن عمه عن ابي ذر ولا یحفظ له 
سماع عن ابي ذر» ورواه عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه بإسناده» ورواه فيه عن ابي 
الأسود انتھی . 

(فكلمه) أي عروة بن محمد (فأغضبه) أي أغضب الرجل عروة (فقام) أي عروة (إن 
الغضب من الشيطان) أي من أثر وسوسته (وإن الشيطان خلق) بصيخة المجهول (من النار) 
قال ای : إوالجان خلقناه من قبل من نار السموم) وقال: لخلقتني من نار وهذا دليل 
على اه ن الجن لأن الملائكة خلقوا من النور قاله القاري (وإنما تطفاً) بصيغة المجهول 
مهموزاً أي تدفع (فلیتوضاً) أي وضوءه للصلاة وإن كان على وضوء. 

قال المنذري : عطية هذا هو ابن سعد ويقال ابن قيس ويقال ابن عمروبن عروة 
سعدي من بني بکر بن هوازن ونزل الشام وکان مولده بالبلقاء وله صحبة وکنیته أبو محمد. 


(باب في التجاوز في الأمر) 
(ما خير) بصيغة المجهول من التخيير (إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً) فيه 
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إثماء فإن کان إثما کان ابعد الناس منه» وما انتقم رسول الله اا لنفسه» إ 
ینتم ينتهك حرمة الله فة فينتقم لله بها» . 

۷1 ۔ حدثنا مسَلَدٌ أخبرنا يزيد بن ريع أخبرنا مَعْمَرٌ عن لري عن عروة 
عن عا 1 َة قات : «مّا صرب رَسول الله اة ادما ولا رأة قط . 

VVY‏ حدثنا قوب بن براه أخبرنا محمد . ن عبد الوَحْمْنِ الطفاوي عن 
شام بن عُروةَ عن ميه عن َب اله - يعني ابن الزبير - في وله : إخذ العفو قال : 
مر بی الله کا أن باخدّ العفو من خلاق الاس (. 


استحباب الأخذ بالأيسر والأرفق ما لم یکن حراماً أو مكروهاً. 

قال القاضي : ویحتمل أن یکون تخییره َي ها هنا من الله تعالی فیخیره فيما فيه 
عقوبتان أو فيما بينه وبين الكفار من القتال وأخذ الجزية أو في حق أمته في المجاهدة في 
العبادة أو الاقتصاد وكان يختار الأيسر في كل هذا. قال وأما قولها ما لم يكن إثماً فيتصور إذا 
خيره الكفار والمنافقونء فأما إن كان التخيير من الله تعالى أو من المسلمين فيكون الاستشناء 
منقطعاً كذا في شرح مسلم للنووي (فإن كان) أي أيسر الأمرين (إثماً كان) أي رسول الله ييا 
(منه) أي من أيسرهما الذي يكون إثماً (إلا أن ينتهك حرمة اله) انتهاك حرمة الله تعالى 
ارتكاب ما حرمه والاستثناء منقطع أي لكن إذا انتهكت حرمة الله انتصر الله تعالى وانتقم ممن 
ارتكب ذلك . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي . 

(ما ضرب الخ) فيه أن ضرب الزوجة والخادم والدابة وإن كان مباحاً للأدب فتركه 
أفضل . قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي . 

(في قوله) أي في تفسير قوله تعالى إخذ العفو لما عدد الله تعالى من أحوال 
المشركين ما عدده وتسفيه رأيهم وضلال سعيهم أمر رسوله َة بأن يأخذ العفو من أخلاقهم» 
يقال أخحذت حقي عفواً أي سھلا وهذا نوع من التيسير الذي کان یأمر به رسول الله کو کما 
ثبت في الصحيح أنه كان يقول: يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. والمراد بالعفو هنا 
ضد الجهد)» والعفو التساهل في كل شيء كذا في بعض التفاسير. 

وفي جامع البيان: خذ. العفو من أخلاق الناس كقبول أعذارهم والمساهلة معهم 
انتھی . 


(1) هي كذلك بالأاصل ولعل صحتها الجهل . 
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٦‏ - ناب في حسن العشرة 


۸ ۔ حدثنا عَنْمانٌ ب بن ابي شيبة ا عبد الحميد - نی الْجمُاني _ أخبرنا 


الأغنش عن ملم عن مُسروتي عن عَائِشة أت: ان الي كل إا به عن الأجل 
الشيْءُ ءلم يقل ما بال فلانِ قول ولکن ا اقام ولون کذا وکذا» . 


۹ حدثنا عبد الله بن عمر بن ميسَرةَ أخبرنا خمد بن ريد آخبرنا صلم 
العْلّوىّ عن آنسٍِ رد رجا دحل على رول الله کل وعليه ا ضفرو کان 


وفي تفسير الخازن: المعنى أقبل الميسور من أخلاق الناس ولا تستعص عليهم 
فیستعصوا عليك فتتولد منه العداوة والبغضاء . 
قبول الاعتذار منهم وترك البحث عن الأشياء . وأخرج البخاري عن عبد الله بن الزبير قال ما 
نزلت #إخذ العفو وأمر بالعرف) إلا في أخلاق الناس. وفي رواية قال أمر الله نبيه يا أن 
يأحذ العفو من أقوال الناس وكذا في جامع الأصول. وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي 
قال أمر الله نبيه ييل أن يأخذ العفو من أقوال الناس أو كما قال. انتهى كلام الخازن. 

وفي الدر المنثور: وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبخاري وأبو داود 
والنساثي والطبراني والبيهقي وغيرهم عن عبد لله بن الزبير قال : ما نزلت هذه الآية إلا في 
أخلاق الناس [خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين# وفي لفظ أمر الله نبيه ية أن 
يأخذ العفو من أخلاق الناس. وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عمر في قوله تعالى : «إخذ 
العفو قال أمر الله نبيه أن يأخحذ العفو من أخلاق الناس انتهى . 

(باب في حسن العشرة) 

بكسر العين أي المعاشرة (إذا بلغه عن الرجل الشيء) أي المكروه (لم يقل ما بال 
فلان) أي ما حاله وشأنهء يعني لم یصرح باسمه (ولکن یقول ما بال أقوام يقولون ذا وكذا) 
احترازاً عن المواجهة بالمکروه م حصول المقصود بدونه . 

قال المنذري : وأخرجه النسائى بمعناه. ' 

(أخبرنا سلم) بفتح السين وإسكان اللام (وعليه أثر صفرة) أي على جسده أو على 
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سول اله ڪاو َل ما يواچ رجا في وجه َِيَء يكره فلا حرج قال : و مرم 
هذا ان يغسل ذا عن . 

قال او داد : سم ليس هو ويا علوي كان صر في الوم وشهة عند 
عدي بن راء على روية اّهلال,ٍ فلم يز شهادته. 

2۸° حدثنا َر بن علي أخبرني بو اح أخبرنا سيان عن الحجاج,ٍ بن 
فرافِصَة عن رَجُلرٍ عن ابي سَلَمةَ عن بي هُرَيْرَةَ ح» وأخبرنا محمد بن المتوكلٍ 
الْعَسمَلاني آخبرنا بد الرَرّاتي أخبرنا شر بن راف عن یحی بن بي کثير عن بي 
سَلَمَة عن ابي هريرة رفعاه جميعاً قال: قال رَسولٌ الله لا : «المؤين غر کریم 
الاجر خب لَمْيمٌ». 


ثوبه أثر الزعفران (فلما خرج) أي الرجل (قال) أي رسول الله ي (لو أمرتم) الخطاب 
للحاضرين من الصحابة رضي الله عنهم (هذا) أي الرجل (أن يغسل ذا) أي الأثر (عنه) أي 
عن جسده أو ثوبه (ليس هو علوياً) أي لم يکن من آولاد علي رضي الله عنه بل کان يبصر 
في النجوم أي يبصر في العلى لأن النجوم في العلو فنسب إليه (فلم يجز شهادته) بضم 
التحتية وكسر الجيم آي لم يقبل ابن أرطأة شهادة مسلم. 

قال في الخلاصة : ضعفه ابن معين» وقال شعبة ذاك الذي يرى الهلال قبل الناس 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي» وسلم هذا هو ابن قيس بصري لا يحتج 
بحدیثه . 

(الحجاج بن فرافصة) بضم الفاء وفتح الراء وكسر الفاء الثانية بعدها صاد مهملة 
(رفعاه) أي نصر بن علي ومحمد بن المتوكل» والضمير المنصوب للحديث يعني روياه 
مرفوعاً (المؤمن غر) بكسر الخين المعجمة وتشديد الراء (كريم) أي موصوف بالوصفين أي 
له الاغترار لكرمه (والفاجر) أي الفاسق (خب) بفتح خاء معجمة وتكسر وتشديد موحدة أي 
يسعى بين الناس بالفسادء والتخبب إفساد زوجة الغير أو عبده (لئيم) أي بخيل لجوج سيىء 
الخلق وفي كل منهما الوصف الثاني سبب للأول وهو نتيجة الثاني » فكلاهما من باب 
التذييل والتكميل قاله القاري. 

قال الخطابي في المعالم : معنى هذا الكلام أن المؤمن المحمود هو من كان طبعه 
وشيمته الغرارة وقله. الفطنة للشر وترك البحث عنهء وأن ذلك لیس منه جهلا لکنه کرم وحسن 
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۱ - حدثنا مَسَدَدٌ أخبرنا سَمْيانْ عن ابن المنكدر عن عة عن عَاقَةَ 
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قالت : «استاذن رجل على النبي بي فقال : پئس ابن العشيرة› او بئس رجل العشيرة›‎ 


خلق» وأن الفاجر هو من كانت عادته الخب والدهاء والوغول في معرفة الشر وليس ذلك منه 
عقلا ولکنه خحب ولؤم انتھی . 

وقال ابن الأثير: المؤمن غر كريم أي ليس بذي مكر فهو ينخدع لانقياده ولينه وهو ضد 
الحب. يقال فتى غر وفتاة غر انتهى . 

قال السيوطي : هذا أحد الأحاديث التي انتقدها الحافظ سراج الدين القزويني على 
المصابيح وزعم أنه موسوع وقال الحافظ ابن حجر في رده عليه قد أخرجه الحاكم من طريق 
عيسی بن يونس عن سفيان الثوري عن حجاج بن فرافصة عن يحي بن ابي کڻير به 
موصولا . وقال: أسنده المتقدمون من أصحاب الثوري . وحجاج قال ابن معين لا بأس به» 
قال ولم يحتج الشيخان ببشر ولا بحجاج . قال الحافظ بل الحجاج ضعفه الجمهور وبشر بن 
رافع أضعف منه ومع ذلك لا يتجه الحكم عليه بالوضع لفقد شرط الحاكم في ذلك انتهى . 

وقال الحافظ صلاح الدين العلائي بشر بن رافع هذا ضعفه أحمد بن حنبل» وقال ابن 
معين لا بأس به» وقال ابن عدي لم أجد له حديثاً منكرآًء وأخرجه البيهقي من طريق أبي 
داود الثانيةء فقال عن حجاج بن فرافصة عن يحي بن أبي كثير عن أبي سلمة به فتعين 
المبهم أنه يحى بن أبي کثير» وحجاج هذا قال فيه ابن معین لا بأس به» وذکره ابن حبان 
في الثقات . 

وقال أبو حاتم هو شيخ صالح متعبدء وقال أبو زرعة ليس بالقوي» وتوثيق الأوليين 
مقدم على هذا الكلام» وحصلت برواية حجاج هذا المتابعة لبشربن رافع في الحديث 
وخرج به عن الغرابةء فالحديث بروايتهما لا ينزل عن درجة الحسن انتهى كلام السيوطي 

قال المنذرى : وأخحرجه الترمذى وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. هذا آخر. 
کلامه وفي إسناده بشر بن رافع الحارثي اليمامي ولا يحتج بحديثه. 

(استأذن رجل) أي طلب الإذن (على النبي بية) أي في الدخول عليه (بئس ابن 
العشيرة أو بئس رجل العشيرة) أو للشك من بعض الرواة أي بثس هو من قومه. 

قال الطيبي : العشيرة القبيلة أي بئس هذا الرجل من هذه العشيرة كما يقال يا أخا 
العرب لرجل منهم . 

قال القاضي : هذا الرجل هو عيينة بن حصن ولم يكن أسلم حينئذ وإن كان قد أظهر 
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م قال: انوا له مُا َل الان له الول فقالَّت عَائِسَةَ با سول الله انت له 
اقول وَقذ قلت لَه ما قلت قال ٠‏ إن شر الاس | مزه عند الله يوم الْقيامَة مَنْ وَدَعَهُ أو 
ترک الاس لاتقَاء فشه». 


۲ ۔ حدثنا عباس العنبري أخبرنا سود ر بن عار أخبرنا شريك عن الأغمشٍ 
عن ماهد عن عائشة َة في هذه القَصّةٍ قات : فقال تعني الي لا : «يا عائشة سَةٌ إن مِنْ 
شِرار الاس الَذِينَ يكرمُون ناء الْسِيهمْ». 


و ەھ و ع ر عع ق گ 


اللإسلام» فأراد النبي ييا أن يبين حاله ليعرفه الناس ولا يختربه من لم يعرف حاله. قال وكان منه 
في حياة النبي ية وبعده ما دل على ضعف إيمانه وارتد مع المرتدين وجيء به أسيراً إلى أبي 
بكر رضي الله عنه (ثم قال اذنوا) بهمزة ساكنة وصلا آي اعطوا الإذن (ألان له القول) آي قال 
قولاً لينا (من ودعه أو ترکه الناس) شك من الراوي» ومعنى الفعلين واحد (لاتقاء فحشه) آي 
لأجل قبيح قوله وفعله. وفي رواية للبخاري اتقاء شره. 

قال القرطبي : في الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش ونحوذلك من الجور في 
الحكم والدعاء إلى البدعة مع جواز مداراتهم اتقاء شرهم ما لم يؤد ذلك إلى المداهنة في دين 
الله تعالی . ثم قال والفرق بين المداراة والمداهنة أن المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين 
أو هما معاً وهي مباحة وربما استحبت والمداهنة ترك الدين لصلاح الدنياء والنبي ية إنما بذل 
له من دنیاه حسن عشرته والرفق في مکالمته ومع ذلك فلم یمدحه بقوله فلم یناقض قوله فيه 
فعله» فان قوله فيه قول حق وفعله معه حسن عشرة» فيزول مع هذا التقرير الاإشكال بحمد الله 
تعالى كذا في فتح الباري . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي . وهذا الرجل هو عيينة بن حصن بن 
حذيفة بن بدر الفزاري» وقيل هو مخرمة بن نوفل الزهري والد المسور بن مخرمة رضي الله 
نه . 

(الذين يكرمون) بصيغة المجهول من الإكرام أي يكرمهم الناس ويوقرونهم (اتقاء 
ألسنتهم) بالنصب مفعول له ليكرمون» أي لأجل اتقاء ألسنتهم . 

قال المنذري : ذكر يحيى بن سعيد القطان أن مجاهدآً لم يسمع من عائشة. وأخرج 
البخاري ومسلم في صحيحهما حديث مجاهد عن عائشة 


٤۷۸٥ » ٤۷۸٤ح‎ / ۷ کتاب الأدب / پاب‎ ۰٤ 


قال : «ما رايت رجلا لتقم دن الي [رسول, له] ل يني رَاسَهُ حٌى َون الرَجْل 
مو الي بتي راه وَما أت َج اديه رك َه حتى يكو الرَجُل م الي 
َع يده . 

٤4‏ - حد حدثنا مُوسّی بن إِسْمَاعيل أخبرنا خمد عن مُحمُدِ بن عَمْرٍو عن أبي 
سَلَّمَةَ عن عَائِشة شه ون رجا استأدَنَ على النبيّ ك فال الي كل : شس أو العَشيرة 
ما حل سط ليه رسو الله اة ولم > فلَمُا َرَج قلت : یا رسو الله لما اسان 
قلت : شس أو ابرق فلا دحل اِسَطت إلى فقا سول اله كل : : يا عَائِشَةٌ إن 
الله لا جب القاجش المتفحش». 

سیل ابو داد عن مَعْنّی قول انی ب : بس أو الْعَضِيرَةٍء ففًالً: ذ 

۷ - باب في الحياء 


٥‏ - حدثنا القعنبي عن مالك عن ابنِ شهاب عن سَالِم بن عَبدِ الله عن ابن 


(التقم أذن ييةٍ) أي وضع فمه على أذنه ية للتناجي (فينحي رأسه) الضميران 
للنبي ب . 

قال المنذري : في إسناده مبارك بن فضالة أبو فضالة القرشي العدوي مولاهم البصري . 
قال عفان بن مسلم ثقة» وضعفه الإمام أحمد ويحى بن معين والنسائي رانبسط إليه) أي تبسم 

له وألان القول له» وقيل أي جعله قريباً من نفسه كذا في المرقاة (إن الله لا يحب الفاحش 

المتفحش) قال الخطابي : أصل الفحش زيادة الشي ء على مقداره» يقول ية إن استقبال المرء 
صاحبه بعيوبه إفحاش والله لا يحب الفحش» ولكن الواجب أن يتأنى به ويرفق به ويكني في 
القول ويوري ولا يصرح . وقال في النهاية : الفاحش والفحش في كلامه وفعاله» والمتفحش 
الذي يتكلف ذلك ويتعمده. 

والحديث سكت عنه المنذري 


(باب فى الحياء) 


بالمد وهو في اللغة تخير وانكسار يعتري الاإنسان من خوف ما يعاب به . وفي الشرع خحلق 
يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق . كذا قال الحافظ . 


کتاب الأدب / باب ۷ / ج ٤۷۸٦‏ 


ور ۴ ق رت ر م 0 رر م عم رر ت 
عمر «ان الى یاد مر على رجل من الأنصار وهو يعظ اخاه في الحياءِء فقال 
رَسول الله ية : دغه فإن الْحَيَاءَ من الإيمانِ». 

۸٦‏ - حداثنا سيان بن خرب أخبرنا خاد عن ساق بن بْب عن أبي 


ر وويم 2 ر مه يم وره 


اده قال : وکنا مع ران بن حصن وم شیر بن کب ّث عمران بن حصن 
قال : قال رَسولٌ الله ڳل : لاء خير كله أو قال: الْحياء كله حير - قال شير بن 
کعْب: إا نڇ في بَعْضٍ لكب أن مه سَكيتة ارا َمِل صَعفا [صَعْف] اعا 


عمران الحديت» فأعاد [واعاد] شير اكلام . قال“ : فَعّضبَ عِمْرَانٌ تى احمرّت عیتاه 


(وهو يعظ أخاه في الحياء) قال النووي : اي ینهاه عنه ویقیح له دملا ویز ره ن ر 
وقال الحافظ أي ينصحه أو يخوفه أو يذكره. كذا شرحوه والأولى أن یشرح بما جاء عند 
البخاري في الأدب ولفظه يعاتب أخاه في الحياء يقول إنك لتستحيي حتى كأنه يقول قد أضرُ 
بك (دعه) أي أتركه على حاله (فإن الحياء من الإيمان) أي من شعبه . قالوا. إنما جعل الحياء. 

من الإيمان وإن كان غريزة لأن استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى قصد واكتساب وعلم . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة . 

(عن ابي قتادة) هو تميم بن نذير العدوي البصري . وقيل في اسمه غير ذلك والأول 
أشهر رضي الله عنه . ونذير بضم النون وفتح الذال المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وراء 
مهملة قاله المنذري (وثم) بفتح المثلثة وتشديد الميم المفتوحة ظرف مكان» وفي رواية مسلم 
وفينا بشير بن كعب (بشير) بالتصغير تابعي جليل (الحياء خير كله أو قال الحياء كله خير) أو 

قال الحافظ : أشكل حمله على العموم لأنه قد يصد صاحبه عن مواجهة من يرتكب 
المنكرات ويحمله على الإخلال ببعض الحقوق . 

والجواب : أن المراد بالحياء في هذه الأحاديث ما يكون شرعياًء والحياء الذي ينشأاً عنه 
الإخلال بالحقوق ليس حياء شرعياً بل هو عجز ومهانة وإنما يطلق عليه حياء لمشابهته للحياء 
الشرعي وهو خلق يبعث على ترك القبيح انتهى (أن منه) أي من الحياءء ومن للتبعيض (سكينة 
ووقاراً) قال القرطبي : معنى كلام بشير أن من الحياء ما يحمل صاحبه على الوقار بأن يوقر غيره 
ويتوقر هو في نفسه» ومنه ما يحمله على أن يسكن عن كثير مما يتحرك الناس فيه من الأمور التي 
لا تليق بذي المروءة (ومنه ضعفاً) بفتح الضاد وضمها لختان أي كالحياء الذي يمنع عن طلب 
العلم ونحوه (فغضب عمران) وسبب غضبه وإنکاره على بشیر لکونه قال ومنه ضعفاً بعد سماعه 
قول النبي ية أنه خير کله وقیل إِنما أنكره عليه من حيث أنه ساقه في معرض من يعارض كلام 


٤۷۸۷ کتاب الأدب / باب ۷ / ح‎ es 1۹٩ 


وقال: آلا اُراڼي أَحدَنْكَ عن رَسُول الله ية ودبي عن كبك . قال: فنا يا أب 
نَجيْدِ إيه إيه [إنه إنهء أي صادق - إنه إنه]». 

VAY‏ حدثنا عبد له بن مَسلَمَةٌ أخبرنا شعْبَة عن منصور عن ربجي بن حراش 
عن بي مسعو قال: قال رَسُولٌ الله ا : «إِن مما ارك الاس من کلام اة 
الأولى : إذا لم تستحي [تستح ] فاصَنعْ [فافعٌل - فاغمل] ما شت» . 

[سیٌل بُو داود: عند الفَعْنِيّ عن شَعْبَةَ عَيْرّ هذا الحدِيث؟ قال: لا). 


الرسول بكلام غيره (يا أبا نجيد) بضم النون وفتح الجيم وآخره دال مهملة وهو كنية عمران بن 
حصين (إيه إيه) قال في القاموس: إيه بكسر الهمزة وإسكان الهاء زجر بمعنى حسبك» وإيه 
مبنية على الكسر فإذا وصلت نونتء وأيها بالنصب والفتح أمر بالسكوت . والمعنى والله أعلم يا 
أبا نجيد حسبك ما صدر منك من الغخضب والإنکار على بشیر فإنه منا ولا بأس به فاسکت ولا 
تزدد غضباً وإنكاراً. وفي بعض النسخ إنه إنه أي صادق» وفي بعضها انه انه» وفي رواية مسلم 
یا با نجید أنه لا بأس به. 

قال النووي : معناه ليس هو مما يتهم بنفاق أو زندقة أو بدعة أو غيرها ممايخالف به أهل 
الاستقامة انتهى . 

قال المنذري : وأخرجه مسلم بمعناه. 

(عن ربعي) بكسر أوله وسكون الموحدة (ابن حراش) بكسر المهملة وآخر معجمة (إن 
مما أدرك الناس) أي أهل الجاهلية ء والناس يجوز فيه الرفع والعائد على ما محذوف ويجوز 
النصب والعائد ضمير الفاعل وأدرك بمعنى بلغ وإذا لم تستحي اسم إن بتأويل هذا القول (من 
کلام النبوة الأولى) قال العزيزي أي نبوة آدم . وقال القاري : من تبعيضية . والمعنى إن من 
جملة أخبار أصحاب النبوة السابقة من الأنبياء والمرسلين . 

قال الخطابي في المعالم : معناه أن الحياء لم يزل أمره ثابتاً واستعماله واجباً منذ زمان 
النبوة الأولى فإنه ما من نبي إلا وقد ندب إلى الحياء وبعث عليه وأنه لم ينسخ فيما نسخ من 
شرائعهم وذلك أنه أمر قد علم صوابه وبان فضله واتفقت العقول على حسنه وما كانت هذه 
صفته لم يجر عليه النسخ والتبديل (إذا لم تستحي) بسكون الحاء وكسر الياء وحذف الثانية 
للجزم (فاصنع ما شئت) قال في شرح السنة فيه أقاويل . 

أحدها: أن معناه الخبر وإن كان لفظه الأمر كأنه يقول إذا لم يمنعك الحياء فعلت ما 
شئ شئت مما تدعوك إليه نفسك من القبيح وإلى هذا المعنى ذهب أبو عبيد. 


کتاب الأدب / باب ۸ / < VV ٤۷۸۹ » ٤۷۸۸‏ 
۸ ۔- باب فی حسن الخلق 


عن المُطلِب عن عائشة قالنٌ؛ “ سَمعْت سول الله کا ول : «إِن ال يدرك 
بحسن e‏ دَرجة الصائم القائم». 


۹ _ حدٹنا بُو لويد الطباليي وحفص بن عَم قالا: أخبرناح وأخبرنا ابن 
كير أنبأنا شعْبَة عن القَامٍ بن ابي بره عن عَطاءِ الْكَيْخارَانيّ عن أ الدّرداءِ عن ابي 


وثانيها: أن معناه الوعيد كقوله تعالى : #اعملوا ما شئتم) اي اصنع ما شت فإن الله 
يجازيك. وإليه ذهب أبو العباس . 

وثالثها: معناه ينبغي أن تنظر إلى ما تريد أن تفعله فإن كان ذلك مما لا یستحی منه 
فافعله» وإن كان مما يستحى منه فدعه» وإليه ذهب أبو إسحاق المروزي . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري وابن ماجة. 

(باب في حسن الخلق) 

(بحسن خلقه) بضم اللام ويجوز سكونها (درجة الصائم القائم) أي قائم الليل في 
الطاعة وإنما أعطي صاحب الخلق الحسن هذا الفضل العظيم لأن الصائم والمصلي في الليل 
يجاهدان أنفسهما في مخالفة حظهماء وأما من يحسن خلقه مع الناس مع تباين طبائعهم 
وأخلاقهم فکأنه يجاهد نفوساً كثيرة فأدرك ما أدركه الصائم القائم فاستويا في الدرجة بل ربما 
زأد. 

والحديث سكت عنه المنذري . 

وقال في كتاب الترغيب: ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على 
شرطهما ولفظه : «إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجات قائم الليل وصائم النهار» . 

ورواه الطبراني في الأوسط وقال صحیح على شرط مسلم عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله َة : «إن الله ليبلغ العبد بحسن خلقه درجة الصوم والصلاة» 

(أنبأنا شعبة) قال المزي في الأطراف : حديث أبي الدرداء أخرجه أبوداود في الأدب عن 
أبي الوليد الطيالسي وحفص بن عمر ومحمد بن كثير ثلاثتهم عن شعبة عن القاسم بن أبي بزة 
انتهى (عن القاسم بن أي بزة) بفتح الموحدة وتشديد الزاي (الكيخاراني) بفتح الكاف 


۱۰۸ کتاب الأدب / باب ۸ / حح ٠ ٤۷۹۱ » ٤۷۹۰‏ 


الدَردَاءِ رَضِيّ الله عه عن النبيّ لا قال : «مَامنْ شىء مَل في المِيرَانِ [في المِيرَانِ 
أقَل] مِنْ خسن الْحلّي». 

قال أبو الْوَلِيدِ قال سَمِعْبُ عَطاء الْكَيْحارَانيّ. 

قال بُو دَاود: وهو عَطاء بن يموب وهو حال راهيم بن نافع بُقَالّ: . 
کیځاراني وکوخاراني 

٠‏ - حدثنا محمد بن عَثْمان الدَمَسْقّي أب الْجْمَاهر قالّ: أخبرنا بُو كعْب 
ايوب ب مُحمّدٍ السَعْديٰ حدّثني سيان بن حبيب المُّاربي عن أبي امام قال: : قال 
رول الله ل : رأ زعم ببیتټ في ربضِ الْجنة لمن ترك المراءَ وإ کان مُحقاء 
بيت في وَسَط الْجَنة لِمَنْ ترك الْكَذِبَ وَإِنْ كان مَازحاء وبي في أعْلَى الْجة لِم 

۱ - حدثنا بُو بر وَعُلْمانٌ بنا بي شي قالا: اخبرنا كي عن سيان عن 
معب بن خالِدٍ عن حَارةٌ بن وهب قال : قال سول اله 5 : «لا يذخل الْجنَةَ الْجَوّاظٌ 
وَل الْجعْظْرِي». 

قال : وَالْجَوَاظ : الْْليط الْمَظٌ . 


وسكون التحتانية بعدها خاء معجمة (من حسن الخلق) أي من ثوابه وصحيفته أو من عينه 
المجسد (قال أبو الوليد الخ) أي ذكر أبو ألوليد في روايته لفظ السماع بين القاسم وعطاء بأن 
فال عن القاسم , بن أبي بزة قال سمعت عطاءٌ وأما ابن كثير فذكر لفظ عن كما في إسناده المذكور 
(وقال أبو داود وهو) أي عطاء الكيخاراني المذكور قال المنذري : وأخرجه الترمذي وقال 

(أنا زعیم) أي ضامن وکفیل (ييت) قال الخطابي : البيت ههنا القصر يقال هذا بيت 
فلان أي قصره رفي ريض الجة) بفتحتين أي ما حولها حارج عنها تشبيهأ بالأبية التي تكون 
حول المدن وتحت القلاعء كذا في النهاية (المراء) أي الجدال كسراً لنفسه کیلا یرفع نفسه 

(لا يدخل الجنة الجواظ) بفتح جيم وتشديد واو وظاء معجمة (ولا الجعظري) بفتح جيم 
وسكون عين مهملة وفتح ظاء معجمة فراء فتحتية مشددة ويأتي معناهما في کلام المنذري 
(قال) أي الراوي (الجواظ الغليظ الفظ) بتشديد الظاء أي سىء الخلق . 


کتاب الدب / باب V4 « ٤۷۹۲ح / ٩‏ 


٩‏ - باب في كراهية الرفعة في الأمور 


۲ ۔ حدئنا موسی بن إسماعيل أخبرنا حمَاد عن ثابت عن َس قال 
«كائت الْعَضَبَءُ لابق فجَاء أغرابي على فمو له ايها ايها مها الأغرا ّ 
فكألٌ ذلك د شق على أضحاب رسو الله ب فقال: لل ا ل ت و 
[لا د يرف شيْءُ] من الذتيّا إا وضعه. 


۳ ۔ حدثا ايلي أخبرنا رهير أخبرنا حمَيدٌ عن س بهو الْقَصةَ عن 
الي كل قال : «إِنْ حًا على الله تعَالّى أ لا رفع [يرتفٌ] شيءُ من ادنيا إا 
وضعة. 
س 

قال المنذري : : وأخرجه البخاري ومسلم بنحوه أتم منه وليس في حديثهما الجعظري . 
وقد قيل الجواظ كثير اللحم المختال في مشيه وقيل الجموع المنفعء وقيل القصير البطين 
. الجافي القلب» وقيل الفاجر» وقيل الأكولء والجعظري الفظ الغليظ المتكبرء »> وقيل هو الذي 
لا يصدع رأسهء وقيل هو الذي يتمدح وينفخ بما ليس عنده وفيه قصر. 


| (باب في كراهية الرفعة في الأمو 
) (كانت العضباء) بفتح المهملة وسكون المعجمة فموحدة ممدوداً ناقة النبي ی وھی 
القصواء أو غيرها قولان . قال في النهاية : : هوعلم لها من قولهم ناقة عضباء ء أي مشقوقة الأذن ولم 
تکن مشقوقة الأذن. وقال بعضهم إنها كانت مشقوقة الأذن والأول أكثر (لا تسبق) بصيغة 
المجهول أي لا تسبق عنهاإبل قط (على قعود له) يفنح القاف وض الم 

قال في النهاية : القعود من الدوإب ما يقتعده الرجل للركوب والحمل ولا يكون إلا ذكر' 
وقيل القعود ذكر والأنثى قعودةء والقعود من الإبل ما آمکن أن یرکب وأدناه أن یکون له سنتان ثم 
هو قعود إلى اسنة السادسة ثم هو جمل (فسبقها الأعرابي) أي غلب في السبق ففيه خاصة 
المغالبة (فكأن) ر بفتح الهمزة والنون المشددة المفتوحة (ذلك) ) أي سبقه إياها (حق على الله) أي 
جرت عادته غاب أن لا برقع شين من لدا آي می ابر ادنا رال وضع آي عه طز 

قال المنذري : وأخرجه البخاري تعليقاً. 

( إن حقاً على الله تعالی) أي أمراً ثابتاً عليه (أن لا يرفع) بصيخة المجهول وفي الحديث 
جواز المسابقة بالخيل واللإبلء وفيه التزهيد في الدنبا لاورشاد إلى آن کل شيء متها لا يرتفع إلا 
اتضع . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري والنسائي . وقال بعضهم فيه بيان مكان الدنيا [أي 
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۱۰ - باب في كراهية التمادح 


٤‏ -حدثنا بُو بر بن أي شيب أخبرنا كي عن [أخبرنا] سيان عن منصور 
عن راهيم عن همام قال : «جَاءَ رَجْلّ ای على عُثْمَانَ في وجُههء فَاخدً مداد بن 
الأسودِ تراب فحنا في وَجهو» وَقالّ قال رَسولٌ الله َة : إذَا فيم المَدّاجِينّ فاخثوا في 
وجوههم الترَابَ». 

حد حدثنا خمد ت ونس آخیررن آبو شهاب عن خا الْحدَاءِ عن 


طعت ع صاجبك تلات مرّات» قالّ: ام اخ صا ل محا تليئز: 


قدرها ومنزلتها] عند الله من الهوان والضعة» ألا ترى قوله َة : «إن حقاً على الله أن لا يرفع 
شيعا إلا وضعه» فنبه بذلك أمته مي على ترك المباهاة والفخر بمتاع الدنيا وإن كان ما عند الله في 
منزلة الضعف فحق على ذي دين وعقل الزهد فيه وترك الترفع بنيله لأن المتاع به قليل 
(باب في كراهية التمادح) 

(فحثا في وجهه) أي رمى التراب في وجه الرجل المثني (إذا لقيتم المداحين) قال 
الخطابي : المداحون هم الذين اتخذوامدح الناس عادة وجعلوه بضاعة يستأكلون به الممدوح 
ويفتنونه . فأما من مدح الرجل على الفعل الحسن ترغيباً له في أمثاله وتحريضاً للناس على 
الاقتداء به في أشباهه» فليس بمداح (فاحثوا) أي القوا وارموا. 

في القاموس : حا التراب عليه يحثوه ویحثيه حثواً وحثياً› وقد حمل المقداد الحديث 
على ظاهره ووافقة طائفة . 

وقال آخحرون: معناه خیبوهم فلا تعطوهم شیئاً لمدحهم . 

قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي وابن ٠‏ ماجة. 

(قطعت عنق صاحبك) أي أهلكته› لأن من يقطع عنقه يهلك . 
من حاله بالإعجاب (ثلاث مرات) أي قال ذلك ثلاث مرات . 

قال النووي في شرح مسلم : وردت الأحاديث في النهي عن المدح» وقد جاءت 

حادیث كثيرة ف فى الصحيحين بالمدح في الوجه. 
تال العلماء ووجه الجمع بينهما أن النهي محمول على المجازفة في المدح والزيادة في 
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إني احسبه کما یرید ان یقول ولا أرّکیهِ [یزکیه] الله تیا 


يزيد عن ابي ضر عن مرن قال: قال أبي: نلك في ود بني عام إلى 
رسول الله کل َا انت سيّدنا فقال السَيد الله قلا نأضلا ضلا وَاعْظْمُنًا طول 


فقال : قولوا بقَولکم أو عض قولکم ولا یستجرینکم الشَيْطان». 


الأوصاف أو على من يخاف عليه فتنة من إعجاب ونحوه إذا سمع المدح» وأما من لا يخاف 
عليه ذلك لکمال تقواه ورسوخ عقله ومعرفته فلا نهي في مدحه في وجهه ذا لم یکن فيه 
مجازفة» بل إن كان يحصل بذلك مصلحة كنشطه للخير أو الازديادمنه أو الدوام عليه أو الاقتداء 
به كان مستحباً انتهى (لا محالة) بفتح الميم أي لا بد (فليقل إني أحسبه) أي أظنه (كما يريد) 
أي المادح (أن يقول) في حق الممدوح . 

والمعنى أن المدح الذي يريد المادح أن يقوله في حق الممدوح فلا يقطع في حقه بل 
يقول إني أظنه كذا وكذا. 

ولفظ الشيخين : «إن كان أحدكم مادحاً لا محالة فلیقل أحسب کذا وکذا إن کان یری أنه 
كذلك وحسیبه الله» (لا أزکیه على الله تعالی) أي لا أقطع على عاقبته ولا على ما في ضمیره لأن 
ذلك مخيب عني » ولكن أحسب وأظن لوجود الظاهر المقتضي لذلك. 

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجة. 

(قال قال أبي) هو عبد الله بن الشخير (فقال السيد الله) أي هو الحقيق بهذا الاسم . 

قال القاري : أي الذي يملك نواصي الخلق ويتولاهم هو الله سبحانه وهذا لا ينافي 
سيادته المجازية الإضافية المخصوصة بالأفراد اللإنسانية حيث قال : «نا سید ولد آدم ولا فخر» 
أي لا أقول افتخاراً بل تحدثاً بنعمة الله وإلا فقد روى البخاري عن جابر أن عمر كان يقول أبو 
بکر سیدنا وأعتق سيدنا يعني بلالا انتهى وهو بالنسبة إلى بلال تواضع . انتھی کلام القاري 
(وأفضانا فضاا) أي مزية ومرتبة ونصبه على التمييز (وأعظمنا طولا) أي عطاء للأحباء وعلواً 
على الأعداء (فقال قولوا بقولكم) أي مجموع ما قلتم أو هذا القول ونحوه (أو بعض قولكم) أي 
اقتصروا على إحدى الكلمتين من غير حاجة إلى المبالغة بهما. ويمكن أن تكون أو بمعنى بل 
أي بل قولوا بعض ما قلتم مبالغة في التواضع› وقيل «قولوا قولکم» الذي جئتم تم لأجله ودعوا 
غیرکم مما لا یعنیکم (ولا يستجر ينكم الشيطان) أي لا يتخذنكم جرياً بن تح الجمم وکر الراء 
وتشديد التحتية أي كثير الجري في طريقه ومتابعة خطواته . وقيل هومن الجراءة بالهمزة أي لا 
يجعلنكم ذوي شجاعة على التكلم بمالايجوز. 
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١‏ - باب في الرفق 
۷ _- حدتنا موس بن إِسمَاعیل أخبرنا حَمَاد عن ونس وَحمَيْدِ عن الْحسّن 
عن عبد الله بن مُعَفلٍ أن رَسول الله ب قال : «إن الله رَفيق يجب الَف ويعطي عليه 
ما لا عى على الْعُنف». 


وفي النهاية أي لا يغلبنكم فيتخذكم جرياً أي رسولاً ووکیلاء وذلك أنهم کانوا مدحوه 
فكره لهم المبالغة في المدح فنهاهم عنه. 

والمعنى تكلموا بما يحضركم من القولء ولا تتكلفوه كأنكم وكلاء الشيطان ورسله 
تنطقون على لسانه كذا في المرقاة. 

قال السيوطي قال الخطابي : قوله ية السيد الله أي السؤدد كله حقيقة لله عز وجل وأن 
الخلق كلهم عبيد الله وإنما منعهم أن یدعوه سیداً مع قوله آنا سید ولد آدم لأنهم قوم حدیث عهد 
بالا سلام » وكانوا يحسبون أن السيادة بالنبوة کهي بأسباب الدنيا. وكان لهم رؤساء يعظمونهم 
وينقادون لأمرهم وقوله قولوا بقولكم أي قولوا بقول آهل دينكم وملتكم وادعوني نبیاً ورسولا کما 
سماني الله تعالی في کتابه ولا تسموني سيدا کما تسمون رؤساء کم وعظماء کم » ولا تجعلوني 
مثلهم فاني لست كأحدهم إذ كانوا ليسودونكم في أسباب الدنيا وأنا أسودكم بالنبوة والرسالة 
فسموني نبياً ورسولاً . 

وقوله أو بعض قولکم فيه حذف واختصار» ومعناه دعوا بعض قولکم واترکوه واقتصدوا 
فيه بلا إفراط أو دعوا سيداً ا وقولوا نبياً ورسولاً . 

وقوله : لا یستجرینکم الشيطان معناه لا يتخذنكم جرياً والجري الوكيل» ويقال الأجير 
انتهى كلام السيوطي . 

وقال السندي : أي لا يستعملنكم الشيطان فيما يريد من التعظيم للمخلوق بمقدار لا 
يجوز انتهى » وحديث عبد الله بن الشخير إسناده صحيح › وأخرجه أيضاً أحمد في مسنده. 

(باب في الرفق) 

بالكسر ضد العنف وهو المداراة مع الرفقاء ولين الجانب واللطف في أخذ الأمر بأحسن 
الوجوه وأيسرها. 

(إن الله رفيق) أي لطيف بعباده يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر» فلا يكلفهم فوق 
طاقتهم (ويعطي عليه) آي في الدنيا من الثناء الجيا ونيل المطالب وتسهيل المقاصد» وفي 
الآخرة من الثواب الجزيل (ما لا يعطي على العنف) بالضم وفي القاموس مثلثة العين ضد 
الرفق . 
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۸ _ حدثنا عمال ابو بر ابا بي سيه محمد بن الصاح ابرا قالوا: 
أخبرنا [أنبانا] شريك عن المِمَدًام, بن شرع عن أبيه قال : «سَالْت عَاِشَة ِشَةَ عن البدَاوَة 
فقالّت: : کان رَسُول الله ية يبدو إلى هذه و القلاع ونه اراد البدَاوة مره فاسل إلي اة 
مُحرَمَةَ ِن ايل الصَدَقَة فقال إي : : يا عائشة سه ارقي ان الرفقَ لم يكن في شَيْءِ قط إل 
ران ولا رع من شَيْءِ قط إل شانه» . 

قال ابن الاح في حڍييه مرم يبي لم زک. 

وره وا Ze‏ £ کو وے ي ى چە 

٩‏ - حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة أخبرنا ابو معاوية ووكيع عن الأعمش عن 

توم بن سمه عن عَبدِ الوحمنِ بن هلال عنْ جُریر قال: قال رَسول الله لة: « 


وو 


يحرم الرَفقَ يحرم احير كله . 
۹ ۔ حدتا الْحَسَنُ بن مُحمُدِ بن الصاح آخبرنا عَقَانْ أخبرنا عبد الواجد 


2و و ت 


أخبرنا سلَيْمانْ الأغمَش عن مَاِكِ بن الْخَارثِ قال الأغْمَش: وقد سمعتهم يذکرون 
عن مُصعَّب بن سَعْدٍ عن أيه قال الأعْمش : ولا أعْلَمُةُ إلا عن النبيً بيا قال : «التوَدَه 


قال المنذري : وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث عمرة عن عائشة. ومغفل بضم 
الميم وفتح الغين المعجمة وتشديد الفاء وفتحها ولام . 

(عن البداوة) بفتح الباء وكسرها لغتان أي الخروج إلى البادية والمقام فيها (يبدو) أي 
يخرج (إلى هذه التلاع) بكسر التاء أي مجاري الماء من فوق إلى أسفل واحدتها تلعة (محرمة) 
بضم الميم وتشديد الراء المفتوحة أي غير مستعملة في الركوب (لم يكن) أي لم يوجد (إلا 
زانه) أي زينه وكمله (ولا نزع) بصيغة المجهول أي لم يفقد ولم يعدم (إلا شانه) أي عيبه 
ونقصه (قال ابن الصباح الخ) أي ذکر بعد قوله محرمة تفسیره بقوله يعني لم ترکب» وأما عثمان 
وأبو بكر فلم يذكرا التفسير . 

قال المنذري : وأخحرجه مسلم وقد تقدم في كتاب الجهاد. 

(من يحرم) بصيغة المجهول مجزوماً وقيل مرفوعاً (الرفق) بالنصب على أنه مفعول ثان 
أي من يصر محروماً منه . 

وفي الحديث فضل الرفق وأنه سبب كل خير والحديث سكت عنه المنذري . 

(قال الأعمش وقد سمعتهم) أي مالك بن الحارث وغيره من أقرانه (يذكر ون) كلهم هذا 
الحديث (عن مصعب بن سعد) بن أبي وقاص (عن أبيه) سعد بن أبي وقاص . 
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في کل شَيْءِ للا في عَمَل الأَخِرَةٍ». 
۲ - باب في شكر المعروف 


۱ ۰ حدئنا مسَلِم بن يراجم أخبرنا الربيع بن مسلمر عن محمد بن زياد 
عن ابي هريز عن الي ل قال : «لا يشر الله من لا يشر الاس [مَنْ لا يشكر الله 
لا يشر النّاس]». 

۲ _ حدتنا موسّی بن إسمَاعيل أخبرنا حماد عن ثابٿ عن اس «ان 
المهاجرين قالوا: يا رَسول الله ذَهَبّت الأنْصَارُ بالأجر كله قال : لا ما دَعَوتم الله لَه 


وانيم عَليْهم» . 


EA‘‏ ۔ حدثنا مسَدَدٌ أخبرنا بث شر أخبرنا عمَارة بن عَزيةَ حدّثني رَجُل من قوي 


8“ 
سا 


ولم يذكر الأعمش أن مالك بن الحارث وأقرانه عمن يروون هذا الحديث فالواسطة بين 
مالك ومصعب غير مذكورة (ولا أعلمه) أي قال الأعمش لا أعلم الحديث إلا رواية عنه عي 
ومرفوعاً إليه (قال التؤدة) بضم التاء وفتح الهمزة أي التأني (في كل شيء) أي من الأعمال أي 
خير (إلا في عمل الآخرة) لأن في تأخير الخيرات آفات . 

قال المنذري : لم يذكر الأعمش فيه من حدثه ولم يجزم برفعه. وذكر محمد بن طاهر 
القدير: حديث سعد أخرجه أبو داود فی الأدب والحاكم في المستدرك وقال صحیح على 
شرطهما والبيهقي انتھی . 

(باب في شګر المعروف) 

من لا یشک ااا قال ل هذا یتأول على وجهین أحدهما أن من کان من طبعه وعادته 
كفران نعمة الناس وترك الشكر لمعروفهم كان من عادته كفران نعمة الله تعالى وترك الشكر له. 
والوجه الآخحر: أن الله سبحانه لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان 
الناس ويكفر معروفهم لاتصال أحد الأمرين بالآخر. انتهى . 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي وقال صحيح . 

(إن المهاجرين قالوا إلخ) قال المنذري : وأخرجه النسائي . 

(حدثني رجل) هو شرحبیل كما بينه المؤلف في الرواية الآتية (من أعطى) بالبناء 
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عن جابر بن عَبْدِ الله قال : قال سول الله ی : «مَنْ أعْطی عَطاءَ فوج فيز وى فن 
لم جڏ فين پو فمن ن انى په قد سکره ومن كمه َد كَمرهُ». 

قال ابو دَاود: روَا يى بن ايوب عن عُمَارَةَ بن عَزيةَ عن شرَخپيل عن جابر. 

گو ا ع ره ا oo asl‏ ون ر و و تنه وة هو 

قال ابو داود: وهو شرحپيل يعني رجلا من قویي کانهم کرهوه فلم یسموه. 

2o.‏ ر م 9ر ٤‏ ک 2 ه۴ و 9ے 
٠ ٤‏ _ حدثنا عبد الله بن الجراح أخبرنا جرير عن الأعمش عن ابي سفيان 

© و ےر َ‫ ےھ گو۔ 3 7 2 ر رو ر 70ر رھ 
عن جابر عن النبي ي قال : «(من ابلی بلاءِ فذکره فقد شکره وإِن کتمه فقد كفره» . 
۳ - باب في الجلوس بالطرقات [في الطرقات] 

0 ا محمد عن ريد 

ر م۴ ٍ و ي گرو ا ٍ 

ا الوس بالرقات, تاو ا رل الله ما لا ن ماليا دت فيا 


للمفعول (فوجد) آي مالا يكافىء به (فليجز به) مكافأة على الصنيعة (فإن لم يجد) أي مالا 
یکافیء به (فلیثن به) أي على المعطي ولا يجوز له کتمان نعمته (فقد کفره) أي کفر نعمته (قال 
أبو داود وهو) أي الرجل المذكور في الإسناد (يعني رجلا من قومي) هذا بيان مرجع هو. 

قال المنذري : وهو شرحبيل بن سعد الأنصاري الخطمي مولاهم المدني كنيته أبو سعد 
وقد ضعفه غير واحد من الأئمة. وغزية بفتح الغين المعجمة وكسر الزاي وتشديد الياء آخر 
الحروف وفتحها وتاء تأنيث . 

(من أبلى بلاء) بصيغة إل لمجهول أي أعطى عطاءء والبلاء يستعمل في الخير والشر لكن 
أصله الاختبار والمحنةء وأكثر ما يستعمل في الخير: قال الله تعالى : #بلاء حسناً# (فذكره 
فقد شكره) من آداب النعمة أن يذكر المعطي فإذا ذكره فقد شكره ومع الذكر يشكره ويثني عليه 
(وإن كتمه فقد كفره) أي ستر نعمة العطاء» والكفر في اللغة الخطاء . 

والحديث سكت عنه المنذري . 


(باب في الجلوس بالطرقات) 


جمع الطرق بضمتين جع الطريق (إياكم والجلوس بالطرقات) يعني احذروا عن 
الجلوس فيها (ما بد لنا من مجالسنا) البد بضم الموحدة وتشديد الدال بمعنى الفرقة أي ما لنا 
فراق منها. والمعنى أن الضرورة فد تلحتا إلى ذلك فلا مندوحة لا عله (نتحدٹث فيها) أي 
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َال رَسول الله کا : إن أي فأغطوا الطريق حم تالو : وما حى الطرِيتقٍ يا رَسولَ الله 
قال : عض بضر وَكفٌ الأڏى ورد د السلا وَالأمر بالمعرُوف والنه عن المنكر». 

۹ - حدثنا مسَدَّد أخبرنا شر يعني ابنْ المفضل أخبرنا عبد الرحمن بن 
إسْحَاق عن سَِيٍ المفبرِيّ عن أبي هُرَبرة عن الي ي في هذه الْقَصةٍ قال : «وَْشَاد 
السبيل ». 

۷ _ حدثنا الْحسَنْ بن عِيسّى الَيْسابوریٰ نبنا ابنٌ المباركٍِ أخبرنا اناا 
جَریر بن حازم عن إسْحاق بن سوي عن ابن جير الْعَدَوِيّ قال: سَمِعْت عَمُرَ بن 
لطاب عن الى ل في هذه الْقَصةَ قال : «وتغیتوا المَلْهُرفَ وتهدوا الضال». 


SA*°A‏ حدثنا محمد بن عى بن الطّع, وکثیر بن عبیلد قالا: أخبرئا مرون 
قال ابن یی قال : أخبرنا ‏ حمَيدٌ عن انس قال «جَامتِ اشر لبي اى 


َ2 
ع 
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يحدث بعضنا بعضاً (إن أبيتم) أي امتنعتم عن ترك الجلوس بالطريق (غض البصر) أي كفه عن 
النظر إلى المحرم (وكف الأذى) أي الامتناع عما يؤذي المارين. قال المنذري: وأخرجه 
البخاري ومسلم . 
(في هذه القصة) أي المذكورة في الحديث السابق (قال) أي أبو هريرة مرفوعاً زيادة على 
مروي أبي سعيد (وإرشاد السبيل) بالرفع عطفاً على قوله والنهي عن المنكر. 

(عن ابن حجير) بضم الحاء ألمهملة وفتح الجيم وسكون التحتية ب القصة قال) 
(وتغیثوا الملهوف من الاغائة بالغین المعجمة والثاء المثلثة بمعنی الاعانة. والملهوف 
المظلوم المضطر يستغيث ويتحسر وحذف النون بتقدير أن لأنه عطف على المصدر (وتهدوا 
الضال) بشتح التاء أي ترشدوه إلى الطريق . وإرشاد السبيل أعم من هداية الضال. 

قال المنذري : ابن حجير العدوي مجهول . ريقال فيه ابن حجيرة وهو بضم الحاء 
المهملة وفتح الجيم وتکون الياء آخر الحروف وبعدها راء مهملة مفتوحة وتاء تأنيث . 

وقال البزار: هذا الحديتث y۷‏ يغام أسنده إلا جریر س حازم عن إسحاق بن سويد ولا 
رواه عن جرير مسنداً إلا ابن المبارك. وروى هذا الحديث حماد بن زيد عن إسحاق بن سويد 
مرسا. 


WV ns ا‎ 


تی چ فش ت ن بان ی سی خی فت هه ن کیم 
وه م و Zoo‏ م يو ي ق رشم و 
۹ ۔ حدٹنا عثمان بن ایی شيبة أخبرنا يزيد بن هارون حدثنا حماد بن 
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سلمة عن ثابت عن انس «ان امراة كان في عقلها شيءٌ» بمعناه. 


۰ ۔ حدنا القعنبي أخبرنا عَيدٌ الرحمنِ بن ابي الموال, [الموالي] عن 
عبد الرَحْمنِ بن آبي مره الأنصاري عن بي سعيد الْخْذرى قال: سمعت 
رول الله کیا يمول : «(خحیر المجالس أُوْسَعهًا» . 


کو رور ور رو ها و ره gr ror ٤‏ د 
قال ابو داود: هو عبد الرحمن بن عمرو بن ابي عمرة الأنصاري . 


(في أي نواحي السكك) بكسر ففتح جمع سكة وهي الزقاق أي في أي جوانبها (وقال 
كثير عن حميد عن أنس) وأما محمد بن عيسى فقال أخبرنا حميد عن أنس كما فى الإسناد 
المذكور. وفي الحديث غاية تواضعه ية قال المنذري : وأخرجه الترمذي . ٠‏ 

(كان في عقلها شيء) أي من الفتور والنقصان» بيان للواقع وإشارة إلى سبب شفقته ماز 
عليها ورعاية جانبها أو إلى علة جرآتها على ذلك القولء كذا فى اللمعات (بمعناه) أي بمعنى 
الحديث السابق» قال المنذري : وأخرجه مسلم . ۰ 


(باب في سعة المجلس) 
(خير المجالس أوسعها) أي بالنسبة لأهلها لأن غيره قد يحصل منه الضرر (قال أبو داود 


هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرة) ففي الإسناد المذكور نسب إلى جده. والحديث 
سكت عنه المنذري . 
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٠١‏ - باب في الجلوس بين الشمس والظل 

A۱۱‏ حدثنا ابن الح ومخلد بن ن¿ حال قالا: أخبرنا سيان عن مُحملِ بن 
المنكير قال : حدثني مَنْ سَِع با هريره يُول: قال أب اقام کیاد ٠‏ اذا کان اذم 

في الشمْسِ وقال مَخْلَدٌ في الفَيءِ فقلص عله الظل وصار [فصارَ] بعضه في 
اسمس وَبعْضهُ في الظلّ يقم . 

fA\Y‏ حدثنا مسَدَّدٌ أخبرنا حى عن إسماعيل قال : «حدّثني فيس عن اپيه سه أنه 
جاءَ وَرسول الله لاز يطب فقام في الشمْسِ > قمر به فحول إلى الظر». 

۱٦‏ - باب في التحلق 

۴۳ _ حدثنا مسَدَّدٌ أخبرنا يى عن الأعمش حدّثني المسَيب بن رَافع عن 
تهيم بن طرَفة عن جاب بن سَمْرَةَ قال: «دَخل رَسُول الله ية المشجد وهم جلى 
فقال: ما لي ارام عزین». 


(باب في الجلوس بين الشمس والظل) 

(وقال مخلد ذ في الفيء) آي مکان فى الشمس (فقلص) آي ارتغہ ع (فليقم) أي فليتحول 
منه إلى مکان آخر یکون کله ظا أو شمسا لأن الإنسان إذأ قعد ذلك المقعد فسد مزاجه 
لاخحتلاف حال البدن من المؤثرين المتضادين کذا قیل . والأولى أن يعلل بما علله الشارع بأنه 
مجلس الشيطان . قال المنذري : فيه رواية مجهول . 

( حاتي فیس) هو ابن آي حازم (عن آبی) ا وقيل عوف بن 

وفي أسد الغابة من روابة أي داود الطالسي حدثا شعبة عن إسباعل ب ا أٻبي خالد عن 
فيس بن ابي حازم قال : کان رسول الله َء يخطب فرأى أبي في الشمس فأمره أو فأوماً إليه أن 
ادن إلى الظل ! انتھی . . قال المنذري : في اسم والد قيس بن أبي حازم حلاف مشهور. 

(باب في التحلق) 

آی ت اتی کہ ق سم ین ر شتات رھم حاقم بگر جا رفح لام جن 

الحلقة مثل التصعة وهى نجماعة من الناس مستديرون كحاقة الباب وغيره . قاله في المجمع 
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: حدنا وَاصِل بن عَبْدِ الأغلى عن ابن فُضَيْلٍ عن الأعمشِ بهذا قال‎ - ٤ 


دو وړ ٍ 


Li‏ ا 


کانه يحب الْجمَاعَةَ. 


٥‏ د حدنا محم بن > جَعْفر الوركاني وَهَنادٌ ا شریکاً برهم عن مالك 
عن جابر بن سمرَة ة قال : رک إذا ا الي كل جس ادنا حيٿث ينتهي» . 


۱۷ - باب الجلوس وسط الحلقة 


حديفة رن رسول الله کل نَت من جَلَسَ رط لمق 


(فقال ما لي أراکم عزین) بک كسر العين والزاي أي متفرقي ن قال الخطابي : يريد فرقاً مختلفين لا 
يجمعكم مجلس واحد. وواحدة العزين عزةء يقال عزة وعزون كما يقال ثبة وثبون» ويقال 
أيضاً وهې الجماعات المتميرة بعضها من بعض انتهى . 

وفی النهاية : عرین جم عرزة وھی الحلةقة المحتمعة من الناس. وأصلها عزوة فحذفت 
الواو وجمعت جمع السلامة على غير قياس › کین وبرين غي جمع ثبة وبرة. انتھی . 

قال المنذري : وأخرجه مسلم بمعناه وأتم منه انتهى . وقال المزي في الأطراف حديث 
«خحرح علينا ف فرآنا حلقاً» وفي لفظ «دخل وهم حل حلق فقال ما لي أراكم عزين» أخرجه مسلم في 
الصلاة وأبو داود فى الأدب والنسائى فى التفسيرء وحديث النسائي لم يذكره أبو القاسم انتهى . 

(جلس أحدنا حيث ينتهي) أي يصل . قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي» وقال 
الترمذي : حسن غریب هذا آخر کلامه. وؤ في إسناده شريك بن عبد الله القاضي وفيه مقال. 

(باب الحلوس وسط الحلقة) 

بسكون السين ولام الحلقة . 

(لعن من جلس وسط الحلقة) قال الخطابي : هذا يتأول فيمن يأتي حلقة قوم فيتخطى 
رقابهم ويقعد رسطها ولا يقعد حيث ينتهي به المجلس فلعن للأذى وقد يكون في ذلك أنه إذا 
قعد وسط الحلقة حال بي ين الوجوه فحجب بعضهم عن بعض فيتضر رون بمکانه وبمقعده هناك 


قال المنذري : وأخرجه الترمذي وفال : حسن صحیح . 
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۸ - باب في الرجل يقوم لارجل من [عن] مجاب 


۷ - حدئنا مسلم , بن راهيم حدنا شعبةُ عن عبد ريه بن سي سَِيدِ عن اپي 
عبد الله مّولى لآل ابي برد عن سَهِيڊِ بن اُٻي الْحَسن قال : «جَاءَنا ابو بره في شاد 
فقا لَه رَجُلْ من مَجْلِسِه ابی أن خلس فيه وقال: إن الس ی هٌى عن ذًاء ونهى 


(باب في الرجل يقوم للرجل من مجلسه) 

(جاءنا أبو بكرة) أي الثقفي صحابي جليل (في شهادة) أي لأداء شهادة كانت عنده (فقام 
له رجل من مجلسه) آي ليجلس هو فيه (فأبى) أي أبو بكرة (فيه) أي في ذلك المجلس (نهى 
عن ذا) أي أن يقوم أحد ليجلس غيره في مجلسه ذكره الطيبي . وقال القاري : والأظهر أن يكون 
إشارة إلى الجلوس في مرضع يقوم منه أحد (أن يمسح الرجل يده) أي إذا كانت ملوثة بطعام 
مثلا (بثوب من لم يكسه) بفتح الياء وضم السين أي بثرب شخص لم يلبسه ذلك الرجل 
الثوب . والمراد منه النهي عن التصرف في مال الغير والتحكم على من لا ولاية له عليه . 

والظاهر أن صاحب الثوب إذا كان راضياً يجوز له ذلك» وكذلك إذا علم أن الشخص قام 
عن المجلس بطيب خاطره فلا بأس بجلوسه» كما يستفاد قوله تعالى : #تفسحوا في 
المجلس # وكذا من قوله سبحانه : #وإذا قيل انشزوا فانشزوا# ومما یدل عليه حدیثٹ صدر 
الدابة أحق بصاحبها إلا إذا أذن وأمثال ذلك كثير في الفروع . 

وفي الحديث دلالة على أنه لا بأس أن يمسح الرجل يده بثوب ابنه أو غلامه وغيرهما 
ممن ألبسه الثوب. 

قال المنذري : قال أبو بک كر البزار» وهذا الحديث لا نعلم أحداً يرويه إلا أبو بكرة ولا 
نعلم له طريقاً إلا هذا الطريقء ولا نعلم أحداً سمى هذا الرجل يعني أبا عبد الله مولى قريش 
وإنما ذکرنا ما فيه لأنه لا یروی عن رسول الله e‏ ية بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه. هذا آخر 
کلامه . وقال فيه مولی قریش ووقع هنا مولی لآل أبي بردة. وقال أبو أحمد الكرابيسي : مولى 
أبي موسى الأشعري . وإذا قيل فيه مولى آل أبي بردة ومولى أبي موسى الأشعري فهو الصحيح 
لأن أبا بردة إما أن يكون أخا أبي موسى أو ولد أبي موسى» وأيما كان فهو صحيح » فإذاقيل فيه 
مولى قريش فلا يصح إلا أن يكون الولاء انجز إليه والله عز وجل أعلم . وذكر الحافظ أبو 
الفضل محمد بن طاهر المقدسي هذا الحديث. وقال رواه أبو عبد الله مولى لآل أبي بردة عن 
سعید وهو غير معروف . 
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۸ - دشا ڪقمان بن آي ية أ محمد بن نف دهم عن ية عن 
ال کلت فام ل م لی ام ی فی کم ا کو 
کو 
قال ابو داو : بُو الْْصِيب سمه زياد بن عَبدِ الرحمن. 


(عن عقيل) بفتح العين وكسر القاف (سمعت أبا الخصيب) بفتح الخاء المعجمة على 
وزن عظيم قاله الحافظ (فقام له) أي للرجل الجائي ليجلس هو في مكانه (فنهاه النبي بَل) أي 
عن الجلوس في ذلك المجلس . وأخرج البخاري في الصحيح من طريق سفيان الثوري عن 
عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي اة أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه 
آخر. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد بلفظ : «وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم 
يجلس فيه» وكذا أخرجه مسلم من رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه . 
قال ابن بطال : اختلف في النهي فقيل للأدب وإلا فالذي يجب للعالم أن يليه أهل الفهم 
والنهي » وقيل: هو على ظاهره ولا يجوز لمن سبق إلى مجلس مباح أن يقام منه» واحتجوا 
بحديث أخرجه مسلم عن يي هریرة رفعه ناقام حدم من مجلسه شم رج الپ فهو ق ب٠‏ 
قالوا فلما کان أحق به بعد رجوعه ثبت أنه حقه قبل أً ن قوم . . ويتأيد ذلك بفعل ابن عمر المذكور 
فإنه راوي الحديث وهو أعلم بالمراد منه. وقال القرطبي في المفهم : هذا الحديث يدل على 
صحة القول بوجوب اخحتصاص الجالس بموضعه إلى أن يقوم منه وما احتح به من حمله على 
الأدب لكونه ليس ملكا له لا قبل ولا بعد ليس بحجة لأنا نسلم أنه غير ملك له لكن يختص به 
إلى أن يفرغ غرضه فصار كأنه ملك منفعته فلا يزاحمه غيره عليه انتهى . كذا في فتح الباري . 
وأطال الحافظ الكلام فيه (قال أبو داود أبو الخصيب الخ) . 


قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وقد أخرح الترمذي من حديث حماد بن زيد عن يوب عن نافع عن ابن عمر آن رسول الله ل 
قال «لا يقيم أحدكم أخاه من مجلسه» ثم یجلسر فيه» قال : وكان الرجل يقوم لابن عمر فما يجلس» 
قال هذا حديث حسن صحيح . 

وحدیث ابن عمر هذا في الصحيحين › ولفظه «نھی رسول الله ي آن يقام الرجل من مجلسهء 
ویجلس فيه» ولكن تفسحوا وتوسعوا» . 

وفي صحيح مسلم عن جابر قال : قال رسول الله َة «لايقيم أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالفه 
إلى مقعده» ولكن ليقل افسحوا» . 


۱۲۲ کتاب الأدب / باب ۱۹ / جح ٤۸۲۰ » ٤۸۱1۹‏ 
٩‏ _ باب من يؤمر ن يجالس 

۹ - حدثنا ملم ب راهيم أخبرنا بان عن فاده عن اس قال : قالَ 
رول الله ا : مل المؤْمنِ الي يقر أ ارآ مل الأترَجُةٍ ریځها طيبٰ وطعمها 
طيَبُ» ومنل المُومِن ِي لا يقرا القرآن مَل [كّل] التَمْرَةَ طْعْمُها ب ولا رح 
لھاء ومسل لفَاجِرٍ الي يقرأ الْقَرَآنَ كمسل الرَيْحانة ریحټا طْيْب وَطعَمُها مر ومشل 
الاجر الَذِي لا برا القَرَآن كمل الْحنظلة طعْمُها مر ولا رِيحَ لاء وَمَل جيس 
الجليس.] الالح كَسّلٍ صاب السك إن لم بُمِبْكَ ت مه شىء اصَابكَ مِنُ ريج 
ومنل ليس السُوءِ كمل صَاجب الكير إن لَمْ يُصِْكَ مِنْ سواه [شَرًارو] أَصَابَكَ 
من دخانه» . 

۰ ۔ حدثا مِسَدَّدٌ حدثا یحی المَعّنى ح. وأخبرنا ابن معا ذ أخبرنا ٻي 
قالا : أخبرنا شَعْبَةٌ عن فاده عن أئسِ عن آبي مُوسّى عن الي كل بهذا الكلام 
الأؤل إلى قوله: وطْعُمُها مر . وراد ابن معا قال : قال اس : وکنا نخدت وأ مل 


جيس [الْجليس ] الصاح » وَسَاقّ ية الحديث. 


قال المنذري : وهو بفتح الخاء المعجمة وکسر الصاد المهملة وسکون الياء آخر 
الحروف وبعدها باء بواحدة. 


(باب من يؤمر ان يجالس) 

(مثل الأترجة) بضم الهمزة والراء وتشديد الجيم وقد تخفف ثمر معروف يقال لها ترنج 
جامع لطيب الطعم والرائحة وحسن اللون ومنافع كثيرة . والمقصود بضرب المثل بيان علو شأن 
المؤمن وارتفاع عمله وانحطاط شأن الفاجر وإحباط عمله (ومشل جليس السوء) بفتح السين 
وبضم (كمثل صاحب الكير) بكسر الكاف زق ينفخ فيه الحداد وأما المبني من الطين فكور كذا 
في القاموس أي كمثل نافخه. وفى الحديث إرشاد إلى الرغبة فى صحبة الصلحاء والعلماء 
ومجالستهم فإنها تنفع في الدنيا والآخرةء وإلى الاجتناب عن صحبة الأشرار والفساق فإنها 
تضر دیناً ودنيا . 

قال المنذري : وأخرجه النسائي . 

(بهذا الكلام الأول) أي المذكور في الحديث السابق (وساق بقية الحديث) أي إلى قول 
أصابك من دخانه. 


کتاب الدب / باب ۱۹ / ح ٤1۸۲۱‏ ۔- YT ss ٤۸۲۳‏ 


24۲۱ - حدثنا عبد اله بن الصباحِ لار أخبرنا سيد بن عَامٍِ عن شبيّل بن 
رة عن انس بن مَالِكٍ عن النبيّ ي قال: «مل اجيس الصالح, ( كر خو 

۲ - حدڻنا عمو بن عون أنبانا ابن المبارلكٍ عن حيو بن شرح عن 
سام بن عَيلان عن الوليڊِ بن فيس عن ابي سمي أو عن ابي اليم > عن أي 
سيل رَضِيّ الله عله عن الي ا قال: رلا ثصَاجِبْ إلا مُوْمناً ولا ياكَلْ طْعَامَكَ إلا 


00 


قى . 


L1 


۴۳ ۔ حدثنا ابن شار خرن ابو عار رابو داو قالا: أخبرنا رهیر بن محمد 
حدثني موسّی بن وردان عن ابي هريرَة أ الى اة قال : «الرَجل على ډدين خلیله 


CE 


فلینظر دكم ه من يالل . 


قال المنذري : وأخرجه الببخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة ولیس فيه كلام 


نس . 

(عن شبيل) بالتصغير (بن عزرة) به بفتح العين المهملة بعدها زاي ساكنة ثم راء (قال مشل 
الحليس الصالح فذكر نحوه) والحديث سكت عنه المنذري . 

(لا تصاحب إلا مؤمناً) أي كاملاء أو المراد النهي عن مصاحبة الكفار والمنافقين لأن 
مصاحبتهم مضرة فيي الدين› فالمراد بالمؤمن جنس المؤمنين (ولا يأكل طعامك إلا د تقي) أي 
متورع . والأكل وإن نسب إلى التقي ففي الحقيقة مسند إلى صاحب الطعام» فالمعنی لا تطعم 
طعامك إلا تقباً . 

قال الخطابي : إنما جاء هذا في طعام الدعوة دون طعام الحاجةء وذلك أن الله سبحانه 
ومؤاکلته فإن المطاعمة 5 لوقع الألفة والمودة في القلوب . 

قال المنذري : وأخحرجه الترمذي وقال: إنمانعرفه من هذا الوجه. 

(الرجل) يعني الإنسان (على دين خليله) أي على عادة صاحبه وطريقته وسيرته (فلينظر) 
أي يتأمل ویتدبر (من یخالل) فمن رضي دینه وخلقه خالله ومن لا تجنبه فإن الطباع سراقة . 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي وقال حسن غریب . هذا آخر کلامه . وفي إستاده 


موسی بن وردان وقد ضعفه بعضهم› وقال بعضهم لا بأس به ورجح بعضهم في هذا الحديث 
الإرسال. 


٤۸۲١ » 1۸۲٤ح‎ / ۲۹ کتاب الدب / پاب‎ ۲٤ 


۴٤‏ ۔ حدتنا ارون بن رند بن ابي الزرقاء أخبرنا آي أخبرنا جعفرٌ - يعني 
ابنَ بُرقان؛ عن يزيد ؛ يعني یعنی ابن لاص - عن ابي هرر يرفعهٌ قال : «الأرواح جنودٌ 
مجندَة» فما تعَارَّفَ منها الف وما ناکر منها اختَلف». 


۲۰ ۲ ۔ باب ا في کراهية اا المراء 
جْدَهِ آٻي َة عن يي موسی قال: وکا رول اله ل إا بع ادا ب ن ااه في 


9 ٤ه‏ ت 
بعصسِ امرهِ قال : شرا ولا قروا ويسروا ولا تَعسرٌوا» . 


(الأرواح) أي أرواح الإنسان (جنود) جمع جند أي جموع (مجندة) بفتح النون المشددة 
أي مجتمعة متقابلة أو مختلطة› منها حزب الله ومنها حزب الشيطان (فما تعارف منها) للتعارف 
جريان المعرفة بين اثنين والتناكر ضده أي فما تعرف بعضها من بعض قبل حلولها في الأبدان 
(ائتلف) أي حصل بينهما الألفة والرأفة حال اجتماعهما بالأجساد في الدنيا (وما تناكر منها) أي 
في عالم الأرواح (اختلف) أي في عالم الأشباح . 

قال النووي : معنی قوله «الأرواح جنود مجندة» جموع مجتمعة أو أنواع مختلفة . وأما 
تعارفها فهو لأمر جعلها الله عليه وقيل إنها موافقة صفاتها التي جعلها الله عليها وتناسبها في 
شيمها. وقيل لأنها خلقت مجتمعة ثم فرقت في أجسادها فمن وافق بشيمه ألفه ومن باعده نافره 
وخالفه. ` 

وقال الخطابي وغيره: تآلفها هو ما خلقها الله علية من السعادة أو الشقاوة في المبتداً 
وکانت الأرواح قسمين متقابلينء فإذا تلاقت الأجساد في الدنيا ائتلفت واختلفت بحسب ما 
خلقت عليه فيميل الأخيار إلى الأخيار والأشرار إلى الأشرار انتهى . 

قال المنذري : وأخرجه مسلم أيضاً من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة. 

(باب في كراهية المراء) 

بكسر الميم الجدال (في بعض أمره) أي من أمر الحكومة (بشروا) أي الناس بقبول الله 
الطاعات وإثابته عليها وتوفيقه للتوبة من المعاصي وعفوه ومغفرته (ولا تنفروا) بتشديد الفاء 
المكسورة أي لا تخوفوهم بالمبالغة في إنذارهم حتى تجعلوهم قانطين من رحمة الله بذنوبهم 
وأوزارهم (ويسروا) أي سهلوا عليهم الأمور من أخذ الزكاة باللطف بهم (ولا تعسروا) أي 
بالصعوبة عليهم بأن تأخذوا أكثر مما يجب عليهم أو أحسن منه أو بتتبع عوراتهم وتجسس 


اتهم . 


YO ns ٤۸۲۷ » ٤۸۲٦ح‎ / ۲۱ کتاب الأدب / باب‎ 


A‏ ۔ افا س خرن یخی من ررر ري إبراهيم بن المهاجر عن 
مُجَاهِدٍ عن قائ الائ ۽ عن السائِي «اتيْتُ ت التي ل ُجَعلوا ينون عَلَيّ 
€ ر 


يوني قال رَسولٌ الله ڳل : EE‏ - يعي به قَلْتُ: صَدَفْتَ٬‏ بابي انت 
وم كنت سَريكي فَبِعْمَ الشريك٬‏ كنت لا داري ولا تَمَارِي» . 


١‏ _ باب الهدي في الكلام 


۷ _ حدثنا عبد العزيز بن يحي الحراني حدثني محمد - يعني ابن ت سَلمة - 
عن محمد بن إسحاق عن يعقوبً بن عتبة عن عمر بن عبد العزيز عن يوسف بنِ 


قال المنذري : وأخرجه مسلم . 

(فجعلوا يثنون) بضم التحتية من الإثناء (يعني به) أي بالسائب (بأبي نت وأمي) قال في 
النهاية : الباء متعلقة بمحذوف قيل هو اسم فيكون ما بعده مرفوعاً تقديره أنت مفدَى بأبي 
وأمى » وقيل هو فعل وما بعده منصوب أي فديتك بأبي وأمي » وحذف هذا المقدر تخفيفاً لكثرة 
الاستعمال وعلم المخاطب به انتهى (لا تداري ولا تماري) قال الخطابي : يريد لا تخالف ولا 
تمانع» وأصل الدرء الدفع ومنه قوله تعالى : [فادارأتم فيها» يصفه بء بحسن الخلق 
والسهولة في المعاملة وقوله لا تماري يريد المراء والخصومة انتهى . 

قال الحافظ فى الإإصابة : السائب بن أبن السائب واسمه ضيفي والد عبد الله بن السائب 
روی له أبو داود والنسائی من طريق مجاهد عن قائد السائب عن السائب وقيل عن مجاهد عر 
السائب بلا واسطةء وروى ابن أبي شيبة من طريق يونس بن خباب عن مجاهد كنت أقود 
السب فيقول لي يا مجاحد أدلكت الشمس فإذا قلت نعم صلى الظهر انتهى . 

وقال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجة . والسائب هذا قد ذكر بعضهم أنه قتل كافراً 
يوم بدر قتله الزبير بن العوام» وذكر بعضهم أن لا صحبه لأبيه وذكر بعضهم ھم اناسل وحسن 
إسلامه وهذا هو المعول عليه وقد ذكره غير واحد في كتب الصحابة رضي الله عنهم . وهذا 
الحديث اختلف فى إسناده اخحتلافاً كثيراً وذكر أبو عمر النمري أن هذا الحديث مضطرب جداًء 
منهم من يجعله للسائب بن أبي السائب» ومنهم من يجعله لعبد الله يعني عبد الله بن السائب» 
وهذا اضطراب لا يقوم به حجة . والسائب بن أبي السائب من المؤلفة قلوبهم 

(باب الهدي في الكلام) 
الهدي بفتح الهاء وسكون الدال السيرة والطريقة الصالحة. 


essen ۲۹‏ کتاب الأدب / باب ۲۱ / < ٤1۸۲۸‏ ۔ ٤۸۳۰‏ 


عبد الله بن سّلام عن أيه قال: وکا رَسولٌ الله َة إا جَلس يَحَدّت يكير أن ير 
طرفة إلى السَمَاءِ» 

ATA‏ حدثنا محمد بنُ العلا أخبرنا محمد بن شر عن مسّْعَرٍ قال : : سمعْت 
شَيْخاً في المَسجدِ يقول: سَمِعْت جار بن عبد اله يقولٌ: «کان في کلام 
رول الله کا رتیل و ]د[ ترْسیل». 

2۸۹ حدثنا مان وأو بر اتا أي سيه تالا : أخبرنا وَِيعٌ عن سيان عن 
أسَامَة عن الوَهُريّ عن عُروةَ عن عَائشة ئشة قالّت : «کان کلام رَسول, الله ل كلاماً فصلا 
گلا فضل,] فم کل من سيه . 

AY‏ حداثنا أو َوب قال : عَم اليد عن الأورَاعيّ عن قرا عن الزهُريٰ عن 
آپي سَلَمَهَ عن آبي هرر قال : قال رَسولٌ الله لا : «کل کلام لا يْدَأً فيه بِحمْدِ الله 
[بالْحَمْدِ له] فهو أَجْذَمٌ». 


(يكشر) من الإكثار (أن يرفع طرفه) بسكون الراء أي نظره (إلى السماء) انتظاراً لما يوحى 
إليه وشوقاً إلى الملأ الأعلى . 

قال المنذري : في إسناده محمد بن إسحاق وقد تقدم الاختلاف فيه. وسلام بقتح 
المهملة وتخفيف اللام. 

(ترتيل) أي تأن وتمهل مع تبيين الحروف والحركات بحيث يتمكن السامع من عدها (أو 

قال المنذري : الراوي عن جابر مجهول . 

والحديث سكت عنه المنذري . 

(كل كلام) وفي رواية ابن ماجة «كل أمر ذي بال» قال في النهاية : أمر ذو بال أي شريف 
يحتفل به ويهتم (فهو) أي ذلك الكلام (أجذم) قال الخطابي : معناه المنقطع الأبتر الذي لا 

ثم ذكر الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله حديث «كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم» 
ثم قال : 


کتاب الأدب / باب ۲۲ / ح YY sn ٤۸۳۱‏ 
قال ابو داو : روه ونس وَعُقيلّ وَشَعَيْبٌ وَسَمِيد بن عَبْدِ العزيز عن الرهُريّ عن 
الي اة مُرسَاد. 
۲ ۔ باب في الخطبة 
۱ _ حدثنا مسَدّدٌ وموسی, بن إسماعيل قالا: أخبرنا بد اواج بن زياد 


اخبرنا عَاصِمُ بن كيپ عن ايه عن ابي هُرَيرء عن النبىّ بلا قال: «كل خطبة ليس 
فيها تشهد فَهي کالْيَدِ الْجِذمَاءِ». 


نظام له. وفسره أبو عبيد فقال الأجذم المقطوع اليد انتهى . وفي رواية ابن ماجة: أقطع أي 
مقطوع البركة على وجه المبالغة أي أقطع من كل مقطوع . 

قال المنذري : قال فيه زعم الوليد عن الأوزاعي وذكر أن جماعة رووه عن الزهري مرسلڈ 
وأخرجه النسائي مسنداً ومرسا وأخرجه ابن ماجة. وقال فيه أقطع وفي إسناده قرة وهو ابن 
عبد الرحمن بن حيويل المعافري المصري كنيته أبو محمد ويقال أبو حيويل قال الإمام 
أحمد: منكر الحديث . 

(باب في الخطبة) 

(كل خطبة) بضم الخاى وقال القاري بكسر الخاء» وهي التزوج والظاهر هو الأول 
(ليس فيها تشهد) وفي رواية شهادة» وأراد الشهادتين من إطلاق الجزء على الكل قاله المناوي . 
وقال القاري أي حمد وثناء على الله . ونقل عن التوربشتى تى أن أصل التشهد قولك أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله (فهي كاليد الجذماع أ ي المقطوعة التي لا فائدة فيها 
لصاحبها . والجذم سرعة القطعء» وقيل الجذماء من الجذام وهو داء معروف تنفر عنه الطباع . 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي وقال حسن غريب . انتهى . 

فائدة : اعلم أن السنة في ابتداء جميع الأمور الحسنة أن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم 
لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي ية أنه قال : «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله 
الرحمن الرحيم أقطع» وهو حديث حسن كما ستقف عليه ولا يقتصر على بسم الله إلا في 
المواضع التي ثبت فيهاعن رسول الله يا الاقتصار على بسم الله » فالسنة في هذه المواضع 
الاقتصار على لفظ بسم الله . 


وفي الترمذي عن آنس عن النبي بيا قال «ما أكرم شاب شيخاً بشيبة إلا قيض الله له من يكرمه 
عند سنه» قال هذا حدیث غریب . 


والتفصيل أن الأحاديث الواردة في التسمية على أربعة أقسام . 


الأول. ما وقع فيه بسم الله الرحمن الرحيم تاماً كحديث علي رضي الله عنه مرفوعاً «إذا 
وقعت في ورطة فقل بسم الله الرحمن الرحيم» رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة. 
وکحدیث عثمان بن عفان رضی الله عنه قال : «مرضت فکان رسول الله يي يعوذني فعوذني 
يوماً فقال بسم الله الرحمن الرحيم أعيذك باله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد» الحديث رواه 
ابن السني» وكحديث أبي هريرة الذي رواه النسائي وابن خزيمة والسراج وابن حبان وغيرهم 
من طريق سعيد بن هلال عن نعيم المجمر قال: «صليت وراء أبي هريرة فقراً بسم الله الرحمن 
الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين . فقال آمين وقال الناس آمين» الحديث وفي 
آخره «إني لأشبهكم صلاة برسول الله بي» ذكره الحافظ في الفتح . 

والقسم الثاني : ما وقح فيه لفظ بسم الله فقط من غير زيادة عليه» كحديث عبد 
الرحمن بن جبير أنه حدثه رجل خدم النبي ية ثماني سنين أنه كان يسمع النبي ل إذا قرب 
إليه طعاماً يقول بسم الله فإذا فرغ من طعامه قال: اللهم أطعمت وسقيت» الحديث رواه ابن 
السني . قال النووي في الأذكار بإسناد حسن . وقال رسول الله َة لربيبه عمر بن أبي سلمة «قل 
بسم الله وكل بيمينك» الحديث رواه مسلم . وقال َة لأسامة بن عمير «لا تقل هكذا (أي تعس 
الشيطان) فإنه يتعاظم حتى يكون كالبيت ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة» رواه 
النسائي في اليوم والليلة» وابن مردويه في تفسيره. كذا في تفسير ابن كثير رحمه الله . 

والقسم الثالث: ما وقع فيه بسم الله مع زيادة معه غير لفظ الرحمن الرحيم كحديث ابن 
عمر رضي الله عنه مرفوعاً «إذا وضعتم موتاكم في القبر فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله» 
رواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك 
والبيهقي في السنن. 

وكحديث عثمان رضي الله عنه مرفوعاً «ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة 
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء» الحديث رواه الترمذي وابن 
ماجة وأبو داود. 

وکحديث ابن عباس مرفوعاً «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا 
الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا» الحديث رواه الشيخان. 

وكحديث أنس رضي الله عنه قال: «ضحى رسول الله َة بكبشين أملحين أقرنين 
ذبحهما بيده وسمۍ وکبر قال رأیته واضعاً قدمه على صفاحهما ویقول بسم الله والله أكبر» رواه 
الشيخان. 


والقسم الرابع ما وقع فيه ذكر اسم الله من غير تصريح بلفظ بسم الله الرحمن الرحيم ولا 
بلفظ بسم الله كحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً «إذا أكل أحدكم طعاماً فليذكر اسم الله» 
الحديث رواه أبو داود والترمذي . 

وكحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله بَا : «لا صلاة لمن لا وضوء له ولا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني وابن السكن 
والحاكم والبيهقي قاله الحافظ. 
واذکروا اسم الله عليها» رواه أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود في سننه 
وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وغير ذلك من الأحاديث . 

ففي المواضع التي ثبت فيها عن رسول الله ياء القول ببسم الله الرحمن الرحيم بتمامه لا 
يحصل السنة إلا بقوله تاماً وكاملاء وإن اقتصر في تلك المواضع على بسم الله أو على بسم الله 
الرحمن لا يحصل السنة البتة. 

وفي المواضع التي ثبت فيها الاقتصار على لفظ بسم الله من غير زيادة عليه فالمسنون في 
تلك المواضع القصر بفعل النبي ية والتكميل بقوله بَا لأن هذه المواضع داخلة تحت عموم 
قوله يه : «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع» . 

فکیف یکون من قال في هذه المواضع بسم الله الرحمن الرحيم تاما وکاملا مبتدعاً» 
وكيف يكون قوله بدعة بل يكون سنة قوليا. 

وفي الاختيارات العلمية في اختيارات الشيخ ابن تيمية ويقول عند الأكل بسم الله 
الرحمن الرحيم كاماد فإنه أكمل بخلاف الذبح انتهى . 

وأما المواضع التي ورد فيها بسم الله مع زيادة عليه غير لفظ الرحمن الرحيم فالمستون 
فيها أن يقتصر على بسم الله مع تلك الزيادة» وليس لأحد أن يزيد بين بسم الله وبين تلك الزيادة 
لقظ الرحمن الرحيم » لأن مجموع بسم الله وتلك الزيادة دعاء واحدآً وذكر واحد ولم يثبت جواز 
زيادة بين كلمات ذعاء النبي بي وذكره فلا يجوز لأحد أن يقول عند الذبح بسم الله الرحمن 
الرحيم والله أكبر. 

وأما المواضع التي جاء فيها ذكر اسم الله من غير تصريح ببسم الله الرحمن الرحيم أو 
ببسم الله فالأفضل أن يقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم بتمامه من ثلاثة وجوه : 

الأول: أنه إذا أتى في هذه المواضع ببسم الله الرحمن الرحيم بتمامه كان مُخُرزا ما ورد 
في القول ببسم الله الرحمن الرحيم بتمامه من الفضيلة . 


والوجه الثاني : أنه إذا قال بسم الله الرحمن الرحیم امه قد آتی پما جو المراد من کر 
اسم الله بیقین وأما إذا أت ببسم الله فقط أو بلفظ آخر مثلا بالرب أ و بالخالق فلا شك أنه أتى 
بذكر اسم الله لكن فيه احتمال أن يكون المراد من ذكر اسم الله هو القول ببسم الله الرحمن 
الرحيم بتمامه وكماله كما هو المعهود في كثير من المواضع 

والوجه الثالث: عموم قوله ب : «کل مر ذي بال لا ييداً فيه بہېسم الله الرحمن 
الرحيم أقطع» وهو حديث حسن . 

قال النووي في الأذكار: وروينا في سنن ابي داود وابن ماجة ومسند آبي عوانة 
الاسفرايني المخرج على صحيح مسلم رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
رسول الله اة أنه قال : «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أقطع» وفي رواية «بحمد الله » 
وفي رواية «بالحمد فهو أقطع» وفي رواية «كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم» وفي رواية 
«كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع» روينا هذه الألفاظ كلها في كتاب 
الأربعين للحافظ عبد القادر الرهاوي وهو حديث حسن› وقد روي موصولا کما ذکرنا وروي 
مرس ورواية الموصول جيدة الإإسنادء وإذا روي الحديث موصولا ومرسلا فالحكمللاتصال 
عند جمهور العلماء ء لأنها زيادة ثقة وهي مقبولة عند الجماهير انتهى . 

وقال في شرح صحيح مسلم : وإنما بدأ بالحمد لله لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله مه قال : «كل أمر ذي بال لا يبدا بالحمد لله فهو أقطع» وفي رواية «الحمد لله» وفي 
رواية «بالحمد فهو أقطع» وفي رواية «أجذم» وفي رواية «لا يبدأ فيه بذكر الله تعالى» وفي رواية 
«بیسم الله الرحمن ن الرحيم» روینا کل هذه في كتاب الأربعين للحافظ عبد القادر الرهاوي 
بسماعنا من صاحبه الشيخ أبي محمد عبد الرحمن بن سالم الأنباري عنه ورويناه فيه أيضاً من 
رواية كعب بن مالك الصحابي رضي الله عنه» والمشهور رواية أبي هريرة وهذا الحديث حسن 
رواه ابو داود واب بن ماجة في سننهماء ورواه النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة» وروي موصولاً 
ومرسادء ورواية الموصول إسنادها جيد انتهى . 

وفي فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ابتدأ كتابه بالبسملة اقتداه بالكتاب العزيز وعملا 
بحديث «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع» أخرجه ابن حبان من 
طريقين . 

قال ابن الصلاح : والحديث حسن . ولأبي داود وابن ماجة «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه 
بالحمد لله أو بالحمد فهو أقطع» ولأحمد «كل أمر ذي بال لا یفتتح بذکر الله فهو أبتر وأقطع» 
انتھی . 


کتاب الأدب / باب ۲۳ / ~— WY sese GATT‏ 
۳ - باب في تنزيل الناس منازلهم 

AYY‏ - حدثنا یی بن إِسمًاعيل وابن آي لف أن خت ب الان برهم 

عن سيان عن حبيپ بن آبي ٿاب عن ميمُونِ بن ابي شيب ان عاي مر بها سال 


تغط کنر ومر بها [عَليها] رل لیو ل ثاب وهي فافعَدهُ اكل فقيل لها في 


و 29ے م 


8 کو راو رر o‏ 
قال ابو داود: وحدیث یحیی مختصر. 


8 کو ررر روم # هيه 9 ر ع 
قال ابو دَاود: مَيْمون لم يرك عائشة 


فالحاصل أن هذه الوجوه تدل على أن في هذه المواضع الأفضل أن يقول بسم الله 
الرحمن الرحيم بتمامهء وإن قال بسم الله فقط فقد ذكر اسم الله بلا شبهة وكفاه» ولذلك قال 
النووي في الأذكار: من أهم ما ينبخي أن يعرف صفة التسمية وقدر المجزىء منها فاعلم أن 
الأفضل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم» فإن قال بسم الله كفاه وحصلت السنة» وسواء في 
هذا الجنب والحائض وغيرهما انتهى وأما تعقب الحافظ ابن حجر على كلام النووي هذا في 
فتح الباري بقوله: وأما قول النووي في أدب الأكل من الأذكار صفة التسمية من أهم ما ينبغي 
معرفته والأفضل أن يقول بسم الله الرحمن ¿ الرحيم» فإن قال بسم الله كفاه وحصلت السنةء فلم 
أر لما ادعاه من الأفضلية دليلاً خاصا انتهى . فمتعقب» كيف وقد رأيت وجوهاً ثلاثة للأفضلية . 
هذا عندي والله تعالی أعلم . 

(باب في تنزيل الناس منازلهم) 

(فأعطته كسرة) بكسر أوله أي قطعة من خبز ونحوه (فقيل لها) أي لعائشة (في ذلك) أي 
المذكور من صنيعها بالمارين بها. والمعنى قيل لعائشة لم فرقت بينهما حيث أعطيت الأول 
كسرة وأقعدت الثاني وأطعمته (أنزلوا الناس منازلهم) أي عاملوا كل أحد بما يلاثم منصبه في 
الدين والعلم والشرف. 

قال العزيزي : والمراد بالحديث الحض على مراعاة مقادير الناس ومراتبهم ومناصبهم 
وتفضيل بعضهم على بعض في المجالس وفي القيام وغير ذلك من الحقوق. 

(قال أبو داود ميمون لم يدرك عائشة) . 

قال المنذري : وقيل لأبي حاتم الرازي ميمون بن أبي شبيب عن عائشة ة.متصل قال لا . 
انتهى كلام المنذري . 


وقال النووي في مقدمة شرح صحيح ملم في فصل التعليق : وأما قول مسلم في خحطبة 


۱۳۲ کتاب الأدب / باب ۲۳ / ج ٤۸۳٣۳‏ 


۳ ۔ حدثنا إسحاق بن إِبرَاهيم يم الصوافٍ أخبرنا عبد الله بن حمرَان أخبرنا 
[أنبأنا] عَوفٌ ب بن ابي جيل عن زياد بن مِخْرَاق عن آي كنانة عن ابي مُوسّی الأشْعَرِيّ 
قال : قال رَسولٌ الله كلا : دإ من إجلال, الله إكَرَامّ ذي السَية ة المُسْلم وَحَامل القَرَآنِ 
غير الْخَالي فيه وَالْجَافي عن وكرام ذي السلْظانٍ المقسط». 


كتابه وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «أمرنا رسول الله ية أن ننزل الناس 
منازلهم» فهذا بالنظر إلى أن لفظه ليس جازماً لا يقتضي حكمه بصحته وبالنظر إلى أنه احتج به 
وأورده إيراد الأصول لا إيراد الشواهد يقتضي حكمه بصحته» ومع ذلك فقد حكم الحاكم أبو 
عبد الله الحافظ في كتابه كتاب معرفة علوم الحديث بصحته وأخرجه أبو داود في سننه بإسناده 
منفردآً به» وذکر ان الراوي له عن عائشة ميمون بن ابي شبيب ولم يدركها. قال الشيخ ابن 
الصلاح وفيما قاله أبو داود نظرء فإنه كوفي متقدم قد أدرك المغيرة بن شعبة» ومات المغيرة قبل 
عائشة» وعند مسلم التعاصر مع إمكان التلاقي كاف في ثبوت الأدراك فلو ورد عن ميمون أنه 
قال لم ألق عائشة استقام لأبي داود الجزم بعدم إدراكه وهيهات ذلك انتهى . 

قال النووي : وحديث عائشة هذا قد رواه البزار في مسنده وقال هذا الحديث لا يعلم عن 
النبي ييه إلا من هذا الوجهء وقد روي عن عائشة من غير هذا الوجه موقوفاً انتهى . 

(أخبرنا عبد الله بن حمران) بضم الحاء المهملة (عن زياد بن مخراق) بكسر الميم 
وسكون الخاء المعجمة (إن من إجلال الله) أي تبجيله وتعظيمه (إكرام ذي الشيبة المسلم) أي 
تعظيم الشيخ الكبير في الاإسلام بتوقيره في المجالس والرفق به والشفقة عليه ونحو ذلك 
کل هذا من کمال تعظيم الله لحرمته عند الله (وحامل القرآن) أي وإکرام حافظه وسماه حامل له 
لما تحمل لمشاق كثيرة تز يد على الأحمال الثقيلة قاله العزيزي . وقال القاري : أي وكرام قارئه 
وحافظه ومفسره (غير الغالي) بالجر (فيه) أي في القرآن . 

والخلو التشديد ومجاوزة الحدء يعني غير المتجاوز الحد في العمل به وتتبع ما خفي منه 
واشتبه عليه من معانیه وفي حدود قراءته ومخارج حروفه قاله العزيزي (والجافي عنه) أي وغير 
المتباعد عنه المغرض عن تلاوته وإحکام قراءته وإتقان معانيه والعمل بما فيه . وقيل الغلو 
المبالغة في التجويد أو اللإسراع في القراءة بحيث يمنعه عن تدبر المعنى . والجفاء أن يتركه بعد 
ما علمه لا سيما إذا كان نسيه فإنه عد من الكبائر. قال في النهاية : ومنه الحديث «اقرؤوا القرآن 
ولا تجفوا عنه» أي تعاهدوه ولا تبعدوا عن تلاوته بأن تترکوا قراءته وتشتغلوا ب بتفسیره وتأوڼله ولذا 
. قيل اشتغل بالعلم بحيث لا يمنعك عن العمل واشتغل بالعمل بحيث لا يمنعك عن العلم» 
وحاصله أن كلا من طرفي الإفراط والتفريط مذموم» والمحمود هو الوسط العدل المطابق لحاله 


کتاب الآدب / باب TT ss 4۸۳١ - ٤۸۳٤ح / ۲١ . ۲١‏ 
- باب في الرجل يجلس بين الرجلين بغير إذنهما 
۴٤‏ حد حدثنا مُحمدُ بُ يد وحم بن عدا المَعّنى لا أخبرنا ماد 
أخبرنا عامر الأحْول عن عَمُروبن شعَيّب قال ابن عَبدَة عن ابه عن ده د 
سول الله لا قال : «لا خلس بين رَجلين إل بإِذنِهما» . 
٥‏ ۔ حدثنا سلَيْمَانُ بن دود المَهري آنبأنا ابن وهب أخبرني امه بن رید 


الي عن عَمْرو بن شعي عن أيه عن عبد الله بن عَمْرٍو عن رَسول الله اة قال : 
«لا جل لرجلٍ أ فرق بين انين إل بإذِْهمًا» . 


٥‏ باب في جلوس الرجل 
4A٦‏ ۔ حدثنا سَلَمَهُ بنٌ شيب أخبرنا عبد الله ب راهيم حدّثني إِسَحاق بن 
مُحمدِ الأنصَاري عن ربح بن عَبْدِ الرحمن عن ايه عن جد ابي سَعِيدِ الْخذرِي أن 
رَسول الله َة کان إذا جلس احتتی بيده [بيديه]» . 


ية في جميع الأقوال والأفعالء كذا في المرقاة شرح المشكاة (وإكرام ذي السلطان المقسط) 
بضم الميم آي العادل. 
(باب في الرجل يجلس بين الرجلين بغير إذنهما) 

(لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما) كذا في جميع النسخ الحاضرة لا يجلس بالتحتية 
وضبط في بعضها بالقلم بفتح التحتية. وقال العلقمي : بضم أوله بالبناء للمجهول. وفي 
المشكاة: لا تجلس بالمثناة. 

والحديث قال المنذري»› وأشار إليه الترمذي . 

(لا يحل لرجل أن يفرق) بتشديد الراء (بين اثنين) بأن يجلس بينهما (إلا بإذنهما) لأنه قد 
يكون بينهما محبة ومودة وجريان سر وأمانة فيشق عليهما التفريق بجلوسة بينهما. 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي وقال حسن » وقد تقدم الاختلاف في الاحتجاج 
بحدیث عمرو بن شعیب . 

(باب في جلوس الرجل) 
(عن ربیح) بالتصغیر (احتبی بیده) زاد البزار «ونصب رکبتیه» أي جمع ساقیه إلى بطنه 


٤۸۳۷ کتاب الأآدب / پاب ۲۵ / ج‎ ۳٤ 

قال أو داو : عَبْدٌ الله بن إبراهيم شيخ مُنْكَرٌ الْحَدِيث. 

۷ - حدثنا حَمْص بن عَم وَمُوسّى بن إسْمَاعِيلَ قالا: أخبرنا عبد الله بن 
حَسَّان الْعْبْرِيّ قالا: حدنبي داي صفية ودحيبة انتا عليه قال مُوسّى : بنتِ حرملَة 
وكانتا ربيب يله بت مَحرَمَةٌ وكات جَدة أبيهما نها أخبرنْهُما «أنها رأت الي كي 
وهو فَاعِدٌ الْقَرَفْصَاءء لما رايت رَسول الله ي المْحْتَشِعَء وقال مُوسى المْبَحَشعّ في 
الْجلْسَة أُرْعذتُ مِنَ افر . ) 


مع ظهره بیديه عوضاً عن جمعهما بثوب» فالاحتباء بالیدين غير منهي عنه إلا إذا کان ينتظر 
الصلاة كما في حديث كذا في السراج المنير (قال أبو داود عبد الله بن إبراهيم شيخ منكر 
الحديث) . 

قال المنذري : وفي إسناده أيضاً ربیح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري» قال 
الإمام أحمد: ربيح ليس بمعروف . 

(صفية ودحيبة) بضم الدال وفتح الحاء المهملتين وسكون التحتانية (ابنتا عليبة) 
بالتصغير (قال موسى بنت حرملة) أي قال موسى في روايته ابنتا عليبة بنت حرملة فنسبها إلى 
أبيها حرملة وهو ابن عبد الله العنبري (وكانتا) أي صفية ودحيبة (قيلة) بفتح القاف وسكون الياء 
(وكانت) أي قيلة (جدة أبيهما) ضمير التثنية لصفية ودحيبة (أنها) أي قيلة (وهو قاعد القرفصاء) 
بالنصب على أنه مفعول مطلق بضم القاف وسكون الراء وضم الفاء وفتحها ممدوداً. 

قال الخطابي : هو جلسة المحتبي وليس هو المحتبي بثوبه ولكنه الذي يحتبي بیدیه 

وفي القاموس القرفصى مثلثة القاف والفاء مقصورة» والقرفصاء بالضمء والقرفصاء 
بضم القاف والراء على الاتباع أن يجلس على إليتيه ويلصق فخذيه ببطنه ويحتبي بيديه 
یضعهما على ساقیه أو یجلس على رکبتیه منکباً ویلصق بطنه بفخذیه ویتأبط کفیه انتهی 
(المختشع وقال موسى المتخشع ) الأول من باب الافتعال والثاني من باب التفعل أي الخاشع 
الخاضع المتواضع› والظاهر أنه حال على ما أورده الكوفيون في قول لبيد : 

وأرسلها العراك ولم يذدها 

مع أن تأويل البصريين قد يأتي هنا أيضاً بأنه معرفة موضوعة موضع النكرة وقيل إنه صفة 
لرسول الله ية (أرعدت) بصيغة المجهول أي أخذتني الرعدة والاضطراب والحركة (من 
الفرق) بفتحتين أي من أجل الخوف والمعنى هبته مع خضوعه وخشوعه . 


کتاب الأدب / باب o n 1۸۳۹ e ٤۸۳۸ / ۲۷ » ۲۹٣‏ 
١‏ - باب في الجلسة المكروهة 


۸ حدٹنا علي بن خر أخبرنا یی بن يوس أخبرنا ابن جرج عن 
إبراهيم بن ميسرة عن عمروبن الشري عن ايه الشريدِ بن سويد قال : مر بي 
سول الله کا وان جالس ھکدًا وق ضعت يڍي اليسرّى خلف ظهري واتکات 
[اتكَيْتٌ] على ال يدي فقال : انعد قَعْدَةَ المَْضوب عَلَيْهمْ». 

۷ - باب في السمر بعد العشاء 
[بات اهي عن السمر بعد العشاء] 


٤ ° و٤ ت‎ a 0 3 َة‎ 


قال المنذري : وأخرجه الترمذي وقال: لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن حسان. هذا 
آخحر کلامه . وعبد الله بن حسان کنیته آبو الجنيد تميمي غنوي حديثه في البصريين ودحيبة 
بصم الدال وفتح الحاء المهملتين وسکون الياء آخحر الحروف وبعدها باء بواحدة مفتوحة وتاء 
تأنيث. وعليبة بضم العين المهملة وفتح اللام وسكون الياء آخر الحروف وبعدها باء بواحدة 
مفتوحة وتاء تأنيث. وقد مر طرف من هذا الحديث في كتاب الخراج وهو حديث طويل وذكر أبو 

(باب في الجلسة المكروهة) 

(وأنا جالس هكذا) المشار إليه مفسر بقوله (وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري 
واتكأت على ألية يدي) أي اليمنى والألية بفتح الهمزة اللحمة التي في أصل الإبهام (فقال : 
أتقعد قعدة المغضوب عليهم) القعدة بالكسر للنوع والهيئة . 

قال الطيبى : والمراد بالمغضوب عليهم اليهود. 

قال القاري في كونهم هم المراد من المغخضوب عليهم ههنا محل بحث. وتتوقف صحته 
على أن يكون هذا شعارهم» والأظهر أن يراد بالمخضوب عليهم أعم من الكفار والفجار 
المتكبرين المتجبرين ممن تظهر آثار العجب والكبر عليهم من قعودهم ومشیهم ونحوهما» 
نعم ورد في حديث صحيح أن المغضوب عليهم في سورة الفاتحة هم اليهود انتهى . 

والحديث سكت عنه المنذري 


(باب فى السمر بعد العشاء) 
السمر بفتحتين من المسامرة الحديث بالليل» وبسكون الميم مصدر» وأصل السمر لون 


EAI o EAE —~ / 1۹ « ۲۸ کتاب الأدب / باب‎ en hl 
باب في الرجل يجلس متربعاً‎ - ۸ 
2 ور کو ررر ١ر 2 م يهر‎ ٤ وه ‌ِ و‎ 
حدثنا عثمان بن ابي شيبة أخبرنا ابو اود الحَفرِي أخبرنا سفيان‎ - ۰ 
الثوريٰ عن سِمَالك بن خرب عن جار بن سمه قال : «كان الي بيا إذَا صلّى الْفَجْر‎ 
. ربع في مله حتى بطل الشَمْس حَسنَاء [حسناً]»‎ 


۹ ۔ پاب فی التناجی 


کو ر و ۶٤‏ £ کو لے 
١‏ - حدنا ابو بكر بن ابي شيبة أخبرنا ابو معَاوية عن الأعمش ح. وحدثنا 
مُسَدَدّ أخبرنا عِيسّى بن يونس أخبرنا الأغمش عن شَقيتيٍ - يعني ابن سَلَمَةَ - - عن 
عبد الله قال : قال رَسول الله كلا : «لا ينتجي انان دون صَاجبهمًا [الثالث] فإن ذلك 


ره اي 


يحزنه) . 


ضوء القمر لأنهم كانوا يتحدثون فيه (ينهى عن النوم قبلها) أي قبل صلاة العشاء لما فيه من 
خوف فوت الجماعة (والحديث بعدها) آي المحادثة بعدهاء لأنه يؤدي إلى الإكثار» فيؤدي 
قال المنذري : وأخرجه البخاري والترمذي وابن ماجة» وأخرجه البخاري ومسلم 
والنساڻي بنحوه في أُثناء حديث أبي برزة الطويل في المواقيت . 
(باب في الرجل يجلس متربعاً) 
هو أن یقعد على ورکیه ویمد رکبته الیمنی إلى جانب يمينه وقدمه اليمنى إلى جانب 
يساره واليسرى بالعكس (تربع في مجلسه) أي جلس مربعاً واستمر عليه (حتى تطلع الشمس 
حسناء) على وزن فعلاء حال من الشمس أي نقية بيضاء زائلة عنها الصفرة التي تتخيل عند 
قال المنذري : وأخرجه مسلم و'لترمذي والنسائي . 
(باب في التناجي) 
(دون صاحبهما) أي مجاوزين عنهء غير مشاركين له (فإن ذلك) أي التناجي (يحزنه) بضم أوله 
وکسر ثالثه 


کتاب الأدب / باب ۳۰ / ح۲٤1۸‏ - WV sss ٤۸٤٤‏ 
وتو ٍ و وار ر ٤‏ ٍ 
۲ - حدثنا مسَدَد أخبرنا عيسى بن يونس أخبرنا الأعمش عن ابي صالح 
عن ابن عَم قال : قال رَسول الله اء مله 
م کو ر رەك ررر ٤ں‏ ر رګ AR‏ 
قال ابو صالح : «فقلت لابن عمر: فاربعة؟ قال: لا يضرك». 
١‏ یاب إذا ا محلسه [مجاس] 5 دج 


قال : «كَنتُ عند ابي السا عه لم ام ّرح حك بي عن آي رر عن 


انب كلا قال : إذا ا لرل ن خلس (تخلیی تم ر 1 ليه هوان به». 


تجح عن کعْب ا قال : «کنْتُ تلف إلى ابي لاء فقال او الَرداء: 8 


قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة . 

(فقلت لابن عمر فأربعة) أي التناجي المنهي عنه هو إذا كانوا ثلاثة» فأما إذا كانوا أربعة 
ویتناجی اثنان دون اثنين فأجاب ابن عمر بقوله (لا يضرك) أي لاستئناس الثالث بالرابع 

قال النووي : في هذه الأحاديث النهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالثء وكذا ثلاثة وأكثر 
بحضرة واحد وهو نهي تحريم» فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم إلا أن يأذن. 

ومذهب ابن عمر رضي الله عنه ومالك وأصحابنا وجماهير العلماء أن النهي عام في كل 
الأزمان وفي الحضر والسفى وأما إذا كانوا أربعة فتناجى اثنان دون اثنين فلا بأس بالإجماع . 

قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم من حديث نافع عن أبن عمر بنحوه. 

(باب إذا قام من مجلسه ثم رجع) 

(وعنده) أي عند أبي (فقام) أي الخلام (إذا قام الرجل من مجلس الخ) قال النووي ما 
ملخصه إن هذا الحديث فيمن جلس في موضع من المسجد أو غيره لصلاة مثلا ثم فارقه لیعود 
بأن فارقه لیتوضاً أو يقضي شغلا يسيراً ثم يعود لم يبطل اختصاصه بل إذا رجع فهو أحق به في 
تلك الصلاة وله أن يقيم من قعد فيه ولا فرق بين أن يقوم منه ويترك له فيه سجادة ونحوها ام لاء 
فهذا أحق به في الحالين»› وإنما يكون أحق به في تلك الصلاة وحدها دون غيرها انتهى . قال 
المنذري : وأخرجه مسلم وابن ما 

(أخبرنا مبشر) بكسر الشين المعجمة الثقيلة ركنت أختلف إلى أبي الدرداء) أي أتردد 


CAT ¢ ٤۸٤٥١ ح‎ / ۳۱١ کتاب الدب / باب‎ es ۳۸ 


رسول اله 4ة إذا جَلس وجلسشنا حول فقام فارّاد الرْجوع رع عليه او بعْض ما يَكُونُ 


رەو ت 


علیه» يعرف ذلك أصحابه فیشتون) . 
١‏ - باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله 


- حدثنا محمد بن الصباح, البرَارُ أخبرنا إِسمَاعیل بن كربا عن 
سيل بن ابي صالح,ِ عن أبيه عن ابي هرر قال: قال رَسول الله بلا : ما مِنْ قوم 
يقومُون ِن مَجُلِس ر لا درون الله فيه إلا اموا عَنْ نل جيفَة مار وان لهم 


[عَلَيْهم] حَسْرَة» . 


A‏ حدثنا قي بُ سي أخبرنا لين عن ابن عَْلان عن سي لري 
عن ابي هريره عن رَسُولِ الله ل أنه قال : «مَنْ قَعَدَ مَقَعَدا لم يدر الله فيه كانت عليه 


إليهء والاختلاف بالفارسية أمد وشدداث شتن (فقام) عطف على جلس (نزع نعلیه) أي خلعهما 
وتركهما هناك وهو جواب الشرط (أُو بعض ما یکون عليه) أي من رداء أو عمامة أو غيرهما 
(فيعرف ذلك) أي إرادة رجوعه (فيثبتون) أي في مکانهم ولا يتفرقون عنه . 

قال المنذري : في إستاده تمام بن نجيح الأسدي» وقيل إنه دمشقي › وقيل مولده بملطية 
وسکن حلباً . 
البرد]. 

قال يحیى بن معين ثقة › وقال ابن عدي غير ثقة وعامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه 
وقال أبو حاتم الرازي منكر الحديث ذاهب» وقال ابن حبان منكر الحديث جداً يروي أشياء 

(باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر اله) 

(إلا قاموا عن مثل جيفة حمار) أي مثلها في النتن والقذارة. وذلك لما يخوضون من 
الكلام في أعراض الناس وغير ذلك (وكان) أي ذلك المجلس (لهم) وفي بعض النسخ عليهم 
(حسرة) يوم القيامة أي ندامة لازمة لهم لأجل ما فرطوا في مجلسهم ذلك من ذكر الله تعالى . 


۹ AEA «< EAEVY > / ۳Y کتاب الأدب / بات‎ 


ت 


من الله رة وَمَنِ ن اضطْجَعَ مَضجُعاً [مَضطجًعا] لا يدر الله فيه كات عَليهِ مِنَ الله 
ره" 

۲ _ باب في كفارة المجلس 
۷ ۔ حدئنا خمد بن صالح, أخبرنا ابن وهب أخبرني عبرو ان سعيد بن 


بي هلال حه أن سڃيڌ بن آبي جيل سيد المَقَيْريّ حدَلهُ عن عبد الله بن عَمْرو بن 
الْعَاصِ نه قال : لمات لا يكلم , به احَد في مَجلِِهِ عند ياه تلات مرت إلا 


rE 


کر بین ع ول قوي في تخر خير ومجلس وکر إلا خیم لہ ن ایو کا 


روب إّك». 


EASA‏ ے حدتا خمد بن صالح, أخبرنا ابن وهب قال: قال عَمرو: وحَدثني 


بنخوأذلك عبد الرحْمنِ بن بي غمرو عن المفبريّ عن أبي هريره عن الي ل نحو 
ذلك [مشلةٌ] . 


(كانت عليه من الله ترة) على وزن عدة أي حسرة ونقصاناً وهو منصوب على الخبرية 
وضمير كانت راجعة إلى القعدة. 

قال الخطابي : أصل الترة النقص ومعناها ههنا التبعة يقال وترت الرجل ترة على وزن 
وعدته عدة انتهى . ۰ 

وفي النهاية ترة آي نقصاا والهاء فيه عوض من الواو المحذوفة انتھی . 

قال المنذري : وأخرجه النسائي . وفي إسناده محمد بن عجلان وفيه مقال . 

(باب فى كفارة المجلس) 

(عند قيامه) أي من ذلك المجلس (إلا كفر) بالبناء للمفعول (بهن) أي بسبب تلك 
الكلمات (عنه) أي ما وقع فيه من اللغو (إلا ختم) بصيغة المجهول (له) أي للمتكلم (عليه) أي 
اللهم الخ) بدل من كلمات والحديث سكت عنه المنذري . 

(نحو ذلك) قال المنذري : وقد أخرجه الترمذي والنسائي من حديث سهيل بن ابي 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال الترمذي حسن صحيح غريب من هذا الوجه لا 
يعرف من حديث سهيل إلا من هذا الوجه . 


٤۸٤۹ کتاب الدب / باب ۳۲ / ح‎ ees E3 


۹ - حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي ومان بن ابي شيبة المعْنى أ 
عبد بن سَلَيمَانَ نرهم عن الْحْجاج بن ڊيتار عن ابي هاشم عن ابي اة عن 


بي برزة الأسلمي قال : «کانْ رسول الله کا قول بأخَرَةٍ إذا اراد أ قوم من 


(يقول بأخرة) به بفتح الهمزة والخاء أي في آخر جلوسه أو في آخر عمره. 


قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

هذه ثلاثة أحاديث ذكرها أبو داود فى كفارة المجلس . 

فأما حدیث عبد الله بن عمرو فموقوف عليه . 

وأما حديث أبي هريرة فهو معروف بموسى بن عقبة عن سهيل بن بي صالح عن أبيه عن بي 
هريرة قال الحاكم آبو عبد الله : هذا حديث من تأمله لم يشك أنه من شرط الصحيح » وله علة فاحشة» 
حدثني أبو نصر الوراق قال: سمعت أبا أحمد القصار يقول: سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلى 
محمد بن إسماعيل البخاري فقبل بين عينيه وقال: دعني حتى أقبل رجليك ياأستاذ الأستاذين» وطبيب 
الحديث في علله: حدثنا محمد بن سلام حدثنا مخلد بن يزيد الحراني أخبرنا ابن جريج عن 
موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ية في كفارة المجلس» فما علته. 

قال محمد بن إسماعيل: هذا حديث مليح » ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا 
الحديث. إلا آنه معلولء حدثنا به موسی بن إسماعیل حدثنا وهیب حدثنا سهیل عن عوف بن عبد الله 
من قوله . 

قال محمد بن إسماعيل : هذا أولى » فإنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل . 

وأما الحديث الذي رواه أبو داود من حديث أبى برزة الأسلمي : فإسناده حسن» رواه عن 
عثمان بن أبي شيبةء وأخرجه عن عبدة بن سليمان عن الحجاج بن دينار عن أبي هاشم عن أبي العالية 
عن ابي برزة» والحجاج بن دينار صدوق» وثقه غير واحد» وأبو هاشم : هو الرماني» من رجال 
الصحيحين . 

وفي الباب حديث عائشة» رواه الليث عن ابن الهاد» عن يحيى بن سعيد عن زرارة عن عائشة 
قالت: «وما كان رسول الله َة يقوم من مجلس إلا قال : لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فقلت: 
یا رسول الله ما أکثر ماڌ تقول هؤلاء الكلمات إذا قمت؟ فقال : إنه لا يقولهن أحد حين يقوم من مجلسه 
إلا غفر له ماكان في ذلك المجلس» رواه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح 'لإسناد 

ورواه النسائي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعبة عنه. 

ولهذا الحديث أيضاً علة» وهي. أن قتيبة خالف شعيباً فيه» فقال: عن الليث عن يحيى عن 
محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن رجل من أهل الشام عن عائشة «كان رسول الله ب إذا قام من 
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المجلس : سبخانك الُم وَبحمدك» اسهد أ ل إل إل أت تعفر وَاتوبُ 
ليك . فقا رَجُل : يا رَسولَ الله إنك تقول قَوْلاً ما كنت تَقولَهُ فما مَصّى . قال : كَفارَة 


لما يون في المجلِس » 
٣‏ - باپ في رن الحديث من المجلس 


۰ _ حدنا مُحمَدٌ بن یخی بن فاس أخبرنا الْفِريابيّ عن إِسْرائيل عن 
الول سه ا ربن خرس عن حُسْن بن محم عن إسرًائيل في هلا الحييثِ قال 
اولي بن بي هشام, عن َيل بن رائد عن عب الله بن مسعوٍ قال: قال 
رسو الله کل : «لا يلغي اَحَد مِنْ اصحاپي عَن اح شَيئا فاي اجب أن ارح يكم 
ونا سَلِيمٌ الصذْرِ». 


(فيما مضى) أي من مدة عمرك (كفارة) أي هذا القول كفارة (لما يكون في المجلس) 
أي من اللغو. 

قال المنذري : وأخرجه النسائي 

(باب في رفع الحديث من المجلس) 

أي نقل الحديث إلى الغير (ونسبه لنا زهير بن حرب) يعني نسب (زهير بن حرب) 
الوليد إلى أبيه أبي هشام وهذا مقول المؤلف (قال) أي زهير بن حرب (الوليد بن أبي هشام) 
هذا بیان لقوله نسبه لنا زهیر بن حرب (لا يبلغني) بتشدید اللام ويخفف أي لا يوصلني (عن 
أحد) أي عن قبل أحد (شيئاً) أي مما أكرهه وأغضب عليه (فإني أحب أن أخرج إليكم) أي من 
البيت وألاقيكم (وأنا سليم الصدر) آي من مساویکم جملة حالية . 


مجلس يكثر من أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك» لا إله إلا أنت - وساق الحديث» ذكره النسائي . 
ورواه من حديث خالد بن أبي عمران عن عروة عن عائشة «أن رسول الله ية كان إذا جلس مجلساًء أو 
صلى صلاة تكلم بكلمات . فسألت عائشة عن الكلمات؟ فقالت: إن تكلم بخير» كان طابعاً عليهن 
إلى يوم القيامةء وإن تكلم بغير ذلك كان كفارة له: سبحانك اللهم وبحمدك» لا إله إلا أنت أستغفرك 
وأتوب إليك» رواه عن أبي بكر بن إسحاق حدثنا أبو سلمة الخزاعي عن خالد به . 

ورواه الطبراني في الكبير من حديث خالد بن أبي عمران أيضاً عن عائشة قالت «ما جلس 
رسول الله ل مجلساً قط ولا تلا قرآناًء ولا صلی إلا ختم ذلك بکلمات قال نعم من قال خیرآ ختم 
له طابع على ذلك الخير» ومن قال شرا كن له كفارة: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك 
وأتوب إليك» . 
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٤‏ - باب في الحذر من الناس 


A۱‏ حدثنا محمد بنْ یحی بن فاس أخبرنا وځ بن يريد بن سيار المَُذّبّ 
أخبرنا إبراجيم بن سَعْدٍِ قال : حدثييه ابن ساق عن عِيسّى بن مَعْمَرِ عن عَبْدِ الله بن 
عرو بن الفغوَاء لحرَاعِيّ عن أبيه قال: «دعاني رَسول الله کل وقد اراد أن يبعي 
یمال ر إلى أبي سيان يمه في فَرَيْش مك بعد الفح فقَال : التمس صَاجباً . قال : 


قال ابن الملك : والمعنى أنه َه يتمنى أن يخرج من الدنيا وقلبه راض عن أصحابه من 
غير سخط على أحد منهم» وهذا تعليم للأمة أو من مقتضيات البشرية انتهى . 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي وقال غريب من هذا الوجه. هذا آخر كلامه» وفي 
إسناده الوليد بن أبي هشام . قال أبو حاتم الرازي : ليس بالمشهور. 

(باب في الحذر من الناس) 

(عن عبد الله بن عمرو بن الفغواء) بفتح الفاء وسكون الغين المعجمة والمد هكذا في 
أكثر النسخ » وكذا ضبطه الحافظ في الإصابةء وهكذا في التقريب وهو الصحيح . 

وفي بعض النسخ بالعين المهملة وهكذا في الخلاصة. 

والحديث آخرجه أيضاً يضا أحمد في مسنده من طریق نوح بن يزيد مثله فقال فیه عبد الله بن 
عمرو بن الفغواء كما عند المؤلف» وهکذا رواه یبحیی بن معین عن نوح بن یزید» فقال فيه 
عبد الله بن عمرو بن الفغواء : أخرجه ابن عبد البر فى الاستيعاب . 

وا عر بن شه اشر فشر جار سن طرق محمد بن اسحا ن عیسی بن معمر فال 

قال الحافظ في ا الإإصابة: علقمة بن الفغواء الخزاعي قال ابن حبان وابن الکلبي له 
صحبة ثم ساق هذا الحدیث من روايته ثم قال وهو عند أبي داود وغیره من طریق ابن إسحاق» 
کن ف کن عل ا بن ر عن أبيه ولعلقمة حديث آخر. 
ودای حلی شک ری اک مل ا 

ا ا ج 
صاحباً) أي رفيتا ا لاجل ا هبطت) اي نزلت (بلاد قومه) الضمير لعمرو بن أمية . 
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َجَاءني عَمُرو بن اميه الضَمْري فقال: بني أك ترد لحرو ولمس صَاجباً. 
قال: قَلْتٌ: أجل . قال: فاا لَك صَاجِبُ. قال: فجت رَسول الله کا فُلْت: قد 
وَجَذّت صَاجباً . قالَ: فقَالً : مَنْ؟ فلْت: َرَو بن اميه الضمْرِي . قال: ذا هَبَطْتَ 
بلا قَومه فاخدَرَه إن قد قال الال : خوك لري فلا تامنةُ. رجت تی إا کت 
بالابواءِ قال : إني ريد حَاجَة إلى قومِي بودان تابث لِي؟ لت رَاشدا. فَلَمّا وَلّى 


ه2 


درت قول الى کل فسَدَذْبْ على بعيري تی حرجت PR‏ إذا كنت 


ولفظ ابن شبة : فذكرت ذلك للنبى ية فقال لى دونه يا علقمة إذا بلغت بلاد بنى ضمرة 
فكن من أخيك من حذرء فإني قد سمعت قول القائل أخوك البكري لا تأمنه (فاحذره) أي حَفُه 
يشبه أن يكون النبي اة حاف من عمرو بن أمية ولم يأمن منه من أن يخبر قومه بالمال الذي مع 
عمرو بن الفغواء ويشيرهم بأخذ المال فيقطعون الطريق ويجادلون عمرو بن الفغواء ويغلبونه 
ويأخذون المال عنه بالقهر والظلم » ولعل هذا الخوف من عمرو بن أمية وعدم الطمأنينة عليه 
کان في اول الإسلام ثم صار بعد ذلك من خيار الصحابة وأجلائهم والله أعلم (فإنه) أي الشأن 
(أخوك البكري) بكسر الباء أول ولد الأبوين أي أخوك شقيقك احذره (فلا تأمنه) فضلاً عن 
الأجنبي » فأخوك مبتداً والبكري نعته والخبر محذوف تقديره يخاف منه» والقصد التحذير من 
الناس حتى الأقرب كذا في السراج المنير. 

وقال الخطابي : هذا مثل مشهور للعرب وفيه إثبات الحذر واستعمال سوء الظن وأن ذلك 
إذا كان على وجه طلب السلامة من شر الناس لم يأثم به صاحبه انتهى . 

والحاصل أنه لا ينبغي أن يعتمد حق الاعتماد في السفر على كل أحد من الناس لأن النية 
قد تتبدل بأدنی آحوال وتتغیر بأقل شيء فلا یعتبر بهاء بل لا بد لکل عابر سبیل أن یراعی حاله 
ویحفظ متاعه ولا یتکل على غيره. 

(فخرجنا حتى إذا كنت بالأبواء) بفتح الهمزة وسكون الباء والمد جبل بين مكة والمدينة 
وعنده بلد ينسب إليه كذا في النهاية . وفي مراصد الاطلاع : الأبواء قرية من أعمال الفرع من 
المدينة بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاء وقيل جبل عن يمين المصعد 
إلى مكة من المدينة انتهى . (قال) أي عمرو بن أمية (إنى أريد حاجة إلى قومى) والظاهر أن 
عمرآ ليس له حاجة إلى قومه إلا إخباره لقومه بالمال ( برا بفتح الواو وتشديد الدال قرية 
جامعة قريباً من الجحفة (فتلبث) أي تمكث وتقف (قلت راشدا) أي سر راشداً. قال في 
المصباح الرشد الصلاح وهو خلاف الغي الضلال وهو إصابة الصواب انتهى (فلما ولي) أي 
أدبر عمرو بن أمية وذهب إلى قومه (ذکرت قول النبي كي) أي إِذا هبطت بلاد قومه فاحذره 


ss 14‏ ا 


س َب ی [رآني] 8 قد فته الصا اني فقال : كانتت لي إلى قومِي 
حاجة. قال: فَلْبُ: أجل . وَمَصَيًا حى فَدِمْنا مَة فَدَفَعْبُ الْمَالَ إلى أي سَفْيان». 


(فشددت على بعيري) أي أسرعت السير راكباً على بعيري . قال في لسان العرب شد في العدو 
شدّا» واشتد أسرع وعدا (حتى خرجت) أي من الأبواء (أوضعه) بصيغة ة المضارع المتكلم من 
الإيضاع أي سرع البعير وأحمله على العَذو. قال في لسان العرب: وضع البعير إذا عدا 
وأوضعته آنا إذا حملته عليه . 

وقال الخطابي : الأيضاع الوسراع في السيرء والجملة حال من ضمیر خرجت أي حتی 
خرجت من الأبواء مسرعاً بعيري وحاملاً إياه على العدو (حتى إذا كنت بالأصافر) قال في 
مراصد الاطلاع : الأصافر جمع أصفر ثنايا سلكها النبي ية في طريقه إلى بدرء وقيل الأصافر 
جبال مجموعة تسمى بهذا انتهى (إذا) للمفاجأة (هو) أي عمرو بن أمية (يعارضني) قال في 
لسان العرب : عارض الشيء بالشيء معارضة قابله» وفلان يعارضني أي يباريني . وقال في 
منتهی الأرب : باراه مباراة برابری ونبرد نمود باوي درکاري . 

والمعنى حتى إذا وصلت بالأصافر فإذا عمرو بن أمية موجود حال كونه يقابلني ويباريني 
ليقطع الطريق ويأخذ المال الذي معي (في رهط) حال من فاعل يعارض أي كائناً في رهط . 

والرهط عدد يجمع من ثلائة إلى عشرة» وبعض يقول من سبعة إلى عشرة وما دون 
السبعة إلى الثلاثة نفر» وقيل الرهط ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة كذا في 
اللسان (وأوضعت) أي البعير وحملته على العدوء وهذا الإيضاع من عمرو بن الفغواء كان 
لأجل أن يسبق عمرو بن أمية ورهطه ولا يلحقوه وكان شده على بعيره من الأبواء لكي يخرج منه 
ولا يلاقيه عمرو بن أمية بعد رجوعه من قومه (فسبقته) الضمير المنصوب لعمرو بن أمية أي 
سبقت عمرو بن أمية ورهطه ولم يجدوني (فلما رأى) أي عمرو بن أمية (أن قد فته) بصيغة 
المتكلم من فات يفوت (انصرفوا) أي رهط عمرو بن أمية . 

والمعنى لما رأى عمرو بن أمية ورهطه ني تجاوزت عنهم ويئسوا مما أرادوا رجع رهط 
عمرو (و) لکن عمرو (جاءني) أي لم يرجع بل سار حتى جاءني (فقال كانت لي إلى قومي 
حاجة) إنما قال عمرو بن أمية هذا لئلا يطلع عمرو بن الفغواء على ما أراد من قطع الطريق 
وأخذ المال ولكن قد كان هو مطلعاً على هذا من قبل لقوله َة : «إذا هبطت بلاد قومه فاحذره» 
(قلت أجل) أي نعم كان لك إلى قومك حاجة» وإنما قال هذا على حسب الظاهر وإلا فقد كان 
واقفاً على ما ذهب عمرو بن أمية إلى قومه لأجله (ومضينا) أي سرنا. 
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۲ - حدثنا قتيبة بن سيد أخبرنا ليث عن عقيل عن الزهري عن سَعِيدِ بن 
مر orl ٤‏ و کے وە رگ r‏ 
المسيب عن ابي هريرة عن النبى ية انه قال: رلا يلدع المؤمن من جحر واحد 


مرتین) . 


و 


اذ 
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الى كل إا مسّى كانه وکا . 

٤‏ ۔ حدثنا حسین بن معاد بن خلیف آخبرنا عبد الأعلي أخبرنا سَعيدٌ 
الْجُرَيْريّ عن أبي لتيل قال: «رَايْتُ رَسول الله ل قَلْتٌ: كيف رَايَه؟ قال : کان 
يض ملیحاً» إذا مَسى كانم پهوي في صَبوب» . 


- باب في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى 


{Aco‏ - حدثنا فيه بنٌ سيد أخبرنا ليت ح. وأخبرنا موسّى بن إسمَاعيل 
ارت س ن ي الرَبَيْرٍ عن جار قال: ونی رَسول الل تۇ أن يصع وقال فة : 
ع الرَجُل إخدَى رجْليهِ على الأخرى. راد فة : وهو متلق عَلَّى ظَهُرِهِ». 


(کأنه یتوکا) قال الأزهري : الاتكاء في كلام العرب يكون بمعنى السعي الشديدء كذا 
في السراج المنير. 

وقال في فتح الودود: أي يميل إلى قدام . والحديث سكت عنه المنذري . 

(كأنما يهوي في صبوب) أي ينزل في موضع منخفض . 

قال الخطابي ما ملخصه : إن الصبوب بفتح الصاد اسم لما يصب على الإإنسان من ماء 
ونحوه» ومن رواه الصبوب بضم الصاد على أنه جمع الصبب وما انحدر من الأرض فقد خالف 
القياس لأن باب فعل لا يجمع على فعول بل على أفعال كسبب وأسباب» وقد جاء في أكثر 
الروايات كأنما يمشي في صبب وهو المحفوظ انتهى . وفي النهاية : وفي صفته با إذا مشى 
كأنما ينحط في صبب أي في موضع منحدر. وفي رواية کأنما يهوي من صبوب يروی بالفتح 
والضم» فالفتح اسم لما يصب على الإنسان من ماء وغيره كالطهور والغسولء والضم جمع 
صبب انتهی . 

قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي بنحوه. 

(باب في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى) 

(أخبرنا حماد) هو ابن ¿ سلمة فحماد والليث كلاهما يرويان عن أبي الزبير (وقال قتيبة 

يرفع) أي مكان يضع (وهو مستلق على ظهره) الواو للحال أي حال كونه مضطجعاً على ظهره . 


قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 
وأما الحديث الذي رواه الحاكم عن الأصم عن محمد بن إسحاق الصفاني عن إبراهيم بن 
المنذر الخزامي عن محمد بن فليح عن أبيه عن سعيد بن الحارث عن عبيد بن حنين قال «بينما أنا 
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٩‏ _ حدثنا انيل أخبرنا مالك ح. وأخبرنا المَعْنبي عن مالك عن ابن 


ت کو ےک ر پا ي ر وو 0 4 
شِهاب عن عَبَادِ بن تيم عن عمه «انه رای رسول الله َة مستلقياً › قال القعنبى : فی 
المسجل واضعاً إحدى جايو على الأخرى.. 


قال الخطابي : إنما نهى عن ذلك من أجل انكشاف العورة إذ كان لباسهم الأزر دون 
السراويلات» والغالب أن أزرهم غير سابغة» والمستلقي إذا رفع إحدى رجليه على الأخرى 
مع ضيتق الإزار لم يسلم أن ينكشف شيء من فخذه والفخذ عورة . . فأما إذا كان اللإزار سابغاً أو 
کان لابسه عن التکشف متوقیاً فلا بأس به» وهو وجه الجمع بين الخبرين أي بين هذا الخبر 
والخبر الآتي . 

قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي مختصرا ومطولاً . 

(عن عمه) وهو عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني (قال القعنبي في المسجد) 
وأما النفيلي فلم يقل في روايته لفظ في المسجد (واضعاً) حال متداخلة أو مترادفة» وقد تقدم 
وجه الجمع بين هذا الحديث والحديث السابق» وقد قيل إن وضع إحدى الرجلين على 
الأخحرى يكون على نوعين› أن تکون رجلاه ممدودتین إحداهما فوق الأخحرى ولا بأس بهذا فإنه 
لا ينكشف من العورة بهذه الهيئة » وأن يكون ناصباً ساق إحدى الرجلين ويضع الرجل الأخرى 
على الركبة المنصوبة» وعلى هذا فإن لم يكن انكشاف العورة جاز وإلا فلا . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . 


جالس في المسجد إذ جاءه قتادة بن النعمان فجلس فتحدث فثاب إليه أناس ثم قال انطلق بنا إلى أبي 
سعيد الخدري » فإنى قد أخبرت أنه قد اشتكى » فانطلقنا حتى دخلنا على أبي سعيد الخدري فوجدناه 
مستلقياً واضعاً رجله اليمنى على اليسرى فسلمنا وجلسنا. فرفع قتادة يده إلى رجل أبي سعيد الخدري 
فقرصها قرصة شديدة . فقال أبو سعيد: سبحان الله يا ابن أم أوجعتني » قال ذلك آردت - فذکر حدیث 
الاستلقاء - وقال فيه : لا ينبغى لأحد من خلقى أن يفعل مثل هذا» . 

فهذا الحديث له علتان. ۰ 

إحداهما: انفراد فلیح بن سلیمان به» وقد قال عباس الدوري : سمعت یحی بن معین یقول : 
فلیح بن سلیمان لا يحتج بحديثه» وقال في رواية عثمان الدارمي : فليح بن سليمان ضعيف . وقال 
النسائي : ليس بالقوي . 

والعلة الثانية : أنه حديث منقطع » فإن قتادة بن النعمان مات في خلافة عمر» وصلى عليه عمر. 
وعبيد بن حنين» مات سنة خمس ومائة» وله حمس وسبعون سنة في قول الواقدي » وابن بكير» فتكون 
روايته عن قتادة بن النعمان منقطعة› والله أعلم . ٠‏ 
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fAoV‏ - حدثنا الْقعنَي عن مَالِكِ عن ابن شِهَاب عن سَمِيدِ بن المُسَيٍّ أن 
عمر بن الْخْطًاب وعثمانٌ بن عمال کانا يفَعَلانٍ ذلك». 


۷ - باب في نقل الحديث 


۸ - حدثنا أو بكر بن ابي شَيبَةَ أخبرنا یحی بن آَم أخبرنا ابن بي ذب 
عن ڪيڊ لمن بن عَطاءِ عن َب امَك بن جَاپر بن عي عن ابر بن ع اله 
قال : قال رَسول الله ل : «إذا حدّث الرجل بالْحدِیث د ثم الْتَفْت فهيٰ امانةم . 

۹ حدثنا أَحمَدٌ بن صَالحٍ قال : قرات عَلّی عبد الله بن نافع قال : 

٤ 
أخبرني ابن بي ذف عن ابن جي جَاپر بن ع الله عن جار بن عب اله رَضِيْ اله‎ 
عَنْهُمًَا قال : قال رَسول الله لا : «المَجالس بالأمانة إل ثلاث مجالس : سَفْكٌ دم‎ 


(يفعلان ذلك) المذكورمن وضع إحدی الرجلين على الأخرى حال الاستلقاء . 
قال المنذري : وذكره البخاري في عقب حديث عباد بن تميم فقال وعن ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيب قال كان عمر وعثمان يفعلان ذلك . هذا آخر كلامه وسعید بن المسيب لم 


(باب في نقل الحديث) 

(إذا حدث الرجل) أي عند أحد (بالحديث) أي الذي يريد إخفاءه (ثم التفت) أي يميناً 
وشمالاً احتياطاً (فهي) أي ذلك الحديث» وأنت باعتبار خبره» وقيل لأن الحديث بمعنى 
الحكاية (أمانة) أي عند من حدثه أي حکمه حکم الأمانة فلا يجوز إضاعتها بإشاعتها. قال ابن 
رسلان : لأن التفاته إعلام لمن يحدثه أنه يخاف أن يسمع حديثه أحد وأنه قد خصه سره» فكان 
الالتفات قائماً مقام اكتم هذا عني أي خذه عني واكتمه وهو عندك أمانة انتهى . 

وقال العلقمي أي إذا حدث أحد عندك بحديث ثم غاب صار حديثه أمانة عندك ولا يجوز 
إضاعتهاء ففسر التفت بغاب والظاهر هو الأول . 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي وقال حسن إنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب. هذا 
آخر كلامه. وفي إسناده عبد الرحمن بن عطاء المدني قال البخاري عنده مناكيرء وقال أبو 
حاتم الرازي شيخ قیل له أدخله البخاري في كتاب الضعفاء قال يحول من ههنا. وتال 
الموصلي عبد الرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر لا يصح . 

(المجالس بالأمانة) قال ابن رسلان الباء تتعلق بمحذوف والتقدير تحسن المجالس أو 
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حرام أو فرح حرام أو افيطاع مال عير حي . 

٠۰‏ - حدثنا مُحمُدُ بن العَلاءِ وَإِبْرَاهيم بن مُوسّى الرَازِي قالا: أخبرنا [أنبأنا] 
ابو َسَامَةً عن عمر قال إبراهيم : هو عمر بن رة بن عبد الله العْمَرِيْ عن 
عبد الوَحْمنِ بن سعد قال : معت أا سمي الْذْرِيّ يُقول: قال رول الله ل : إن 

مِنْ أعْظّم الأمَانة عِنْدَ الله يوم م القيامَة الرَجُل يفضي إلى امراته فضي إله ثم يشر 
سرا . 
۸ ۔ باب في القتات 


ور تي رکو ره ٤‏ “2-0 کو لے 
١‏ ۔ حدثنا مسد وابو بكر بن ایی شيبة قالا: أخبرنا ابو معاوية عن 


حسن المجالس وشرفها بأمانة حاضرها لما يحصل في المجالس ويقع من الأقوال والأفعالء 
فكأن المعنى ليكن صاحب المجلس أميناً لما يسمعه أو يراه انتهى ملخصا (إلا ثلاثة مجالس) 
قال المناوي : هو استثناء منقطع . 

وقال في المرقاة: آي إحدى الثلاثة من المجالس والمعنی ينبغي للمؤمن إذا ری آهل 
مجلس علی منک ر آن لا یش ما رأی متھم إلا ثلاثہ مجالس انتھی (سفٹ دم) جوز فی ا 
على البدل دارع على آنه خبر مبتداً محذوف تقدیره أحدها سفك دم أي مجلس إراقة دم 
(حرام) بالجر صفة دم أي دم حرام سفكه أو دم محترم في الشرع (أو فرج حرام) عطف على 
سفك دم اي ولت على وچه الزن یلیر ری ر ر ی أريد قتل 
فلان أو الزنا بفلانة أو أخذ مال فلان فلا يجوز للمستمع كتمه بل عليه إفشاؤه دفعاً للمفسدة. 

قال المنذري : ابن خي جابر مجهول وفي إسناده عبد الله بن نافع الصائثغ مولی بني 
مخزوم مدني کنيته بو محمد وفیه مقال انتھی . وقال المناوي : إسناده حسن . 

لان من عتم الأمانة أي من أعظم ن خيانة الأمانة (الرجل) بالنصب ام إن على حذف 
الشين ر يظهر (سرها) أي ما جری بینه وبینها من |. مور ور الاستمتاع . والمعنى أن نشر الرجل 
وإفشاءه ما جری بینه وبين ¿ امرأته حال الاستمتاع بها من أعظم خيانة الأمانة . 

قال المنذري : : وأخرجه مسلم وفي لفظ لمسلم «إن من شر الناس عند الله منزلة يوم 
القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها) . 

۰ (باب في القتات) 
بفتح القاف وتشديد التاء النمام» والنميمة نقل الكلام على وجه الفساد. 
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الأعمشٍ عن إبراهيم عن همام عن حذيفة قال: قال رَسول الله َة : رلا يذخ 
الْجنةَ نات . 


٩‏ - باب في ذي الوجهين 


LA“Y‏ حدثنا مُسَدَدٌ أخبرنا سُمينُ عن أبي اناد عن الأغرج عن ابي هريرة 
3 الي ية قال : «من شر رالناس ذو الوَجُهين الذي ياټي هَوّلاءِ بوجو وَهوّلاءِ بوجه» . 

٣‏ _ حدئنا ابو بكر بن ابي شَي شيبةَ أخبرنا ريك عن ارين بن لربیع عن 
م بن نظا ن عار ال قال رَسول الله ل : «مَنْ كان لَه وَجْهَانِ في الدنيا كان 


(لا يدخل الجنة) أي في أول وهلة كما في نظائره (قتات) ووقع في رواية لمسلم بلفظ : 
«نمام» وهما بمعنی . وقیل الفرق بين القتات والنمام أن النمام الذي يحضر القصة فينقلهاء 
والقتات الذي يتسمع من حيث لا يعلم به ثم ينقل ما سمعه. 

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي . 

(باب في ذي الوجهين) 

(الذي يأتي هؤلاء بوجە وھۇلاء بوجە) أي آخر وهو تفسير لذي الوجهين . 

قا ووي ن هو الي وي کل مانت ة بما يرضيها فيظهر لها أ نه منها ومخااف اضدهاء 
محرمة . ل انا مل صد شلك لاسا بين الناس فهو محمود انتهى . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم من حديث ابي زرعة بن‌عمرو بن جرير عن أبي 
هريرة . 

(عن الركين) بالتصغير (من كان له وجهان الخ) قال العلقمي : معناه أنه لما كان يأتي 
ما وا بوجه على وجه الإفساد جعل له لسانان من نار كما كان له في الدنيا لسانان 

قال المتد في إسناده شريك القاضي وفيه مقال. 
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٠‏ _ باب في الغيبة 


٤‏ _ حدثنا عبد الله بنْ مَسْلَمَةَ الْقَعْنبيّ أخبرنا عَبْدٌ الْعزيز - يعني ابن 
مُحمّ - عن الْعَلاءِ عن آبيه عن أي هرر أله قيل: «يا سول اله ما الْية؟ قال: 
ذكرك اخاك بما يكره قيل : افرًايت إن كان في اخجي ما اقول؟ قال : فإن [إِن] کان فيه 
ما تقول فَقَدِ اع ون لم يكن فيه ما تقول َد هته . 

٥۵‏ _ حدثنا مِسَدَدٌ أخبرنا یحی عن سُفيّان حدّثني علي بن الأقمر عن بي 
حذيفة عن عائشة قات : فلت للضي 5ل : حسبْك مِنْ صَفِيةَ كذا وكذّاء قال: غير 
ُسدو: غي فصر فقا : لهذ فت كيم ومر بها الب مرجت بماء لبخ 
لمَرَجته» قال [قالت] وحكيت له إنسّاناًء فقال: ما أجب اني حكيت إنساناً وإن لي 
کذا وکذا» . 


(باب في الغيبة) 


(قيل) أي قال بعض الصحابة (ما الغيبة) بكسر الغين (ذكرك) أي أيها المخاطب خطاباً 
عاماً (أخاك) آي المسلم (بما یکره) آي بما لو سمعه لکرهه (أفرأيت) أي فأخبرني (ٳِن کان في 
أخي) أي موجودا (ما أقول) أي من المنقصة والمعنى أيكون حينئذ ذكره بها أيضاً غيبة كما هو 
المتبادر من عموم ذکره بما یکره (فإِن‌ کان فيه ما ت تقول فقد اغتبته) أي لا معنى للغيبة إلا هذا وهو 
أن تكون المنقصة فيه (فقد بهته) بفتح الهاء المخففة وتشديد التاء على الخطاب أي قلت عليه 
البهتان وهو كذب عظيم يبهت فيه من يقال في حقه . 

قال المنذري : وأخحرجه مسلم والترمذي والنساثي . 

(حسبك من صفية) أي من عيوبها البدنية (كذا وكذا) كناية عن ذكر بعضها (تعني) أي 
تريد عائشة بقولها كذا وكذا (قصيرة) أي كونها قصيرة (فقال) أي ي (لو م بصيغة 
المجهول أي لو خلط (بها) أي على فرض تجسيدها وتقدير كونها مائعً (البحر) أي ماؤه 
(لمزجته) آي غابته وغيرته وأفسدته (قالت) أي عائشة (وحكيت له) للنبي ي (إنساناً) أي 
فعلت مثل فعله تحقيرآً له يقال حكاه وحاكاه» وأكثر ما يستعمل في القبيح المحاكاة (فقال) 
أي للنبي بيا (ما أحب أني حكيت إنسانا) أي ما يسرني أن اتحدث بعيبهي أو ما يسرني أن 
أحاكيه بأن أفعل مثل فعله أو أقول مثل قوله على وجه التنقيص (وإن لي كذا وكذا) أي ولو 
أعطيت كذا وكذا من الدنيا أي شيا كثيرآ على ذلك . 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي وقال حسن صحیح . هذا آخر کلامه. 


10۲ کتاب الأدب / باب ٤٩‏ / ح۸11 - ٤۸1۸‏ 


2 


۔ حدنا محمد بن عَوْف أخبرنا أبُو اْيمَانٍِ أخبرنا شَعَيْب أخبرنا 
عبد اله ب آبي حُسَينِ اخبرنا وَل بن مُسَاجتي عن سَعِيدِ بن ري عن النبيّ ي قال: 
إن مِنْ أرْبّى الرَبا الاسيطالّة في عَرْضِ المسلم بغير حي . 

A۹‏ حداثنا عقر ب مُسَافر أخبرنا عرو بن أبي سمه قال : أخبرنا رَهَيرٌ عن 
لاء بن عبد رحن عن بي عن أبي رة ال قال سول اله کل ولق من آقير 


بالسَةَ» . 


۸ ۔ حدننا ابن المْصفى أخبرنا بقية وأ بو المخيرة قال : حدئنا صَفوَانْ قال : 
حدثني راش بن سد َد الرَحمْن بن جر عن انس بن مالك قال: قال 
رول الله ي : لما عرجَ بي [عرَجَ بي رَبي] مروت بقوم لهم اَظفارٌ مِنْ نخاس 


وأبو حذيفة هو سلمة بن صهيبة بضم الصاد المهملة وفتح الهاء وسكون الياء آخر 
الحروف وبعدها باء بواحدة وتاء تأنيث انتهى كلام المنذري . 

(إن من أربى الربا) أي أکٹره وبال وأشده تحريماً (الاستطالة) أي إطالة اللسان (في 
عرض المسلم) أي احتقاره والترفع عليه» والوقيعة فيه بنحو قذف أو سب» وإنما يكون هذا 
أشدها تحريماً لأن العرض أعز على النفس من المال (بغير حق) فيه تنبيه على أن العرض ربما 
تجوز استباحته في بعض الأحوال» وذلك مثل قوله َة : «لي الواجد يحل عرضه» فيجوز 
لصاحب الحق أن يقول فيه إنه ظالم وأنه متعد ونحو ذلك» ومثله ذكر مساوىء الخاطب 
والمبتدعة والفسقة على قصد التحذير. 

قال الطيبي : أدخل العرض في جنس المال على سبيل المبالغة وجعل الربا نوعين 
متعارف وهو ما يؤخحذ من الزيادة على ماله من المديون» وغير متعارف وهو استطالة الرجل 
اللسان في عرض صاحبه ثم فضل أحد النوعين على الآخر. انتهى والحديث سكت عنه 
المنذري . 

(إن من أكبر الكبائر الخ) هذا الحديث ليس من رواية اللؤلؤي ولذا لم يذكره المنذري . 

وقال المزي في الأطراف: هذا الحديث في رواية ابن العبد وابن داسة ولم یذکره آبو 
القاسم انتهى (السبتان بالسبة) أي سبتان عوض سبة واحدة. مثلا قال رجل لآخر يا خبيث 
فأجابه یا خبیث يا ملعون . 


(لما عرج بي) بصيغة المجهول أي أسري بي (يخمشون) بكسر الميم أي يخدشون 
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يَحْمشونٌ وجُوَهم ضرمم فقَلْتُ: مَنْ هَوُلاءِ يا جبريلٌ؟ قال: هُؤولاءِ الْذِينْ 
ياكلونَ خو الناس ويقعُون في أُعرَاضهمْ». 
کو رور ر مھ و و9 IE‏ ۵ کہ ى 

قال ابو داود: وحدئناه [ح ن یحی بن عٿثمان ت عن بقية» ا فيه ند 
کیا قال ابن اق 
بكر بن عَيّاشٍ عن الأعمشٍ عن يڊ بن ڪڍ اله يي مرچ عن آي تزه لاني 
قال: قال رول الله ل : «ا مَعْشَرَ د ن امن سانو َم ذخل, الإيمان قله لا تختابو 
المسلِمينْ ولا تتبغُوا عورًاتهم نه من ابع عوراتهم يتبع الله عورته» ومن يتبع الله 


ر 


عورته فضحه في بیته) . 


ففي المصباح خمشت المرأة كضرب وجهها بظفر جرحت ظاهر البشرة (يأكلون لحوم الناس) 
أي يختابون المسلمين . 

قال الطييي لما کان خمش الوجه والصدرمن صفات النساء التائحات جعلهما جزاء من 
يغتاب ويفري في أعراض المسلمين إشعارآ بأنهما ليستا من صفات الرجال بل هما من صفات 
النساء ذ في أقبح حالة وأشوه صورة والحديث سكت عنه المنذري (وحدثناه يحيى بن عثمان عن 
بقية ليس فيه أنس) فهذه الرواية مرسلة. 

(السليحي) بفتح السين المهملة وكسر اللام ومهملة كذا في التقريب وفي تاج العروس 

في يعض سخ لكب الياحيني قال في المراصا السياحين قرية قريب بغ د ب 

ل أن غية المسلم من شعار 
المنافق لا المؤمن (ولا تتبعوا عوراتهم) أي لا تجسسوا عيوبهم ومساويهم (فإنه) أي الشأن 
(یتبع اله عورته) ذكره على سبيل المشاكلة أي يكشف عيوبه وهذا في الآخرة. وقيل معناه 
یجازیه بسوء صنیعه (یفضحه) من فضح کمنع أي یکشف مساویه (في بیته) آي ولو کان في بيته 
مخفياً من الناس . 


قال المنذري : سعيد بن عبد الله بن جريج مولی ابي برزة بصري . قال أبو حاتم 
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۱ ۔ حدٹنا حيو بن شرنح, المصْرِي الجمْصِيٍ أخبرنا بقيةَ عن ابن وان 
عن اپيه عن مول عن وقاصٍ بن رڀيعة عن اتور آنه حه أن سول اله هة 
قال : من اكل برل ملم اة إن اله يمه نها ِن جهنم ومن كي وبا 
جل ملم فن اله سو غل ِن جهنم ومن فام رل مَقَامَ سمعَةٍ وَرِياءٍ فان الله 
قوم به به مَقَام سمعَة ورياءِ يوم م الْقَيامَةَ» . 


۲ ۔ حدثنا وَاصِل بن عبد الأعغلي أخبرنا اباط بن محمد عن شام بن 
سعد عن ريد , بن اُسْلَمَ عن ابي صَالحِ عن ابي هريره قال : قال رَسول الله ل : و 


الرازي : هو مجهول . قال ابن معين: ما سمعت أحدآً روى عنه إلا الأعمش من رواية ابي 
بکر بن عیاش . 

(من اکل پر جل مسلم) أي بسبب اغتيابه والوقيعة فيه أو بتعرضه له بالأذية عند من يعاديه 
(أكلة) بالضم أي لة لقمة أو بالفتح أي مرة من الأكل (من جهنم) أي من نارها أومن عذابها (ومن 
كسي) بصيغة المجهول (ثوباً برجل مسلم) أي بسبب إهانته . 

قال في النهاية : : معناه الرجل يكون صديقاً ثم يذهب إلى عدوه فيتكلم فيه بغير الجميل 
ليجيزه عليه بجائزة فلا يبارك الله له فيها انتهى (ومن قام برجل الخ) قال في اللمعات : ذکرواله 
معنيين آحدهما أن الباء للتعدية أي أقام رجلا مقام سمعة ورياء ووصفه بالصلاح والتقوى 
والکرامات وشهره بها» وجعله وسيلة إلى تحصيل أغراض نفسه وحطام الدنيا فإن الله يقوم به 
آي بعذابه وتشهیره آنه کان کذاباً» وثانيهما أن الباء للسببية› وقيل هو أقوى وأنسب أي من قام 
بسبب رجل من العظماء من أهل المال والجاه مقاماً يتظاهر فيه بالصلاح والتقوى ليعتقد فيه 
ويصير إليه المال والجاه أقامه الله مقام المرائين ويفضحه ويعذب عذاب المرائين انتهى . 

وفي المرقاة : الباء في برجل يحتمل أن تكون للتعدية وللسببية > فإن كانت للتعدية يكون 
معناه من آقام رجلا مقام سمعة ورياء يعني من أظهر رجا بالصلاح والتقوى ليعتقد الناس فيه 
اعتقاداً حسناً ویعزونه ویخدمونه لینال بسببه المال والجاه فإن الله يقوم له مقام سمعة ورياء بأن 
یأمر ملائکته بأن یفعلوا معه مثل فعله ویظهروا أنه کذاب . 

وإن كانت للسببية فمعناه أن من قام وأظهر من نفسه الصلاح والتقوى لأجل أن يعتقد فيه 
رجل عظيم القدر كثير المال ليحصل له مال وجاه انتهى . 

قال المنذري : في إسناده بقية بن الوليد وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وهما ضعيفان . 
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المسلم على المسلم حرام ماله وَعرضه ودم حَسْبُ امُریءِ مِنْ اشر أن يَحْقِرَ 
احا المُنْلب». 
٤١‏ - باب الرجل يذب عن عرض أخيه 
[باب من رد عن مسلم غيبة] 

AVY‏ - حدشت عد اله ب مح بن اء بن عي حبرا ابن البارك عن 
هل بن ابن انس ْج عن أبيه عن الس بلا قال: ہی نی مین من 
مافقي أَرَاه قال : بعت الله ملكا يحمي لَحْمَهُ يوم الْقيامَة من ار جهنم ومن رمی 
مما شىء ۽ یرید شين به حبس الله على جسر جهنم حتى يرح مما قال» . 


(حسب امرىء من الشر الخ) أي حسبه وكافيه من خلال الشر ورذائ الأخلاق احتقار 
أخيه المسلم واستصغاره . وقوله أن يحقر بفتح الياء وكسر القاف قال في تاج المصادر: الحقر 
خوارداشتن من حد ضرب والحقارة حقیر شدن من حد کرم . 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي وقال حسن غريب هذا آخر كلامه» وقد أخرجه مسلم 
من حديث أبي سعيد مولى عامر بن كريز عن أبي هريرة. 

(باب الرجل يذب عن عرض أخيه) 

معنی يذب يدفع . 

(من حمى) من الحماية أي حرس وحفظ (مؤمناً) أي عرضه (من منافق) أي مغتاب»› 
وإنما سمي منافقاً لأنه لا يظهر عيب أخيه عنده ليتدارك بل يظهر عنده حلاف ذلك أو لأنه يظهر 
النصيحة ويبطن الفضيحة (يحمي لحمه) أي لحم حامي المؤمن (ومن رمى مسلماً) أي قذفه 
(بشيء) آي من العیوب (یرید شینه) أي عيبه (به) آي بذلك الشيءء والجملة حال من الضمير 
للاحتراز عمن يريد به زجره أو احتراس غيره عنه ونحوذلك من المجوزات الشرعية (حبسه الله) 
أو وقفه (حتى يخرج مما قال) أي من عهدته . والمعنى حتى ينقى من ذنبه ذلك بإرضاء خصمه 
أو بشفاعة أو بتعذيبه بقدر ذنبه . 

قال المنذري : سهل بن معاذ يكنى أبا أنس مصري ضعيف . وأخرج هذا الحديث أبو 
سعيد بن يونس في تاريخ المصريين من رواية عبد الله بن المبارك عن يحيى بن أيوب وقال ابن 
يونس ليس هذا الحديث فيما أعلم بمصر 
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۶٤‏ ۔ حدثنا ننا شاق ب ن الصاح احرن ان ا ر م أنبأنا راخبرنا], اليب 


وأا طح بن سل ااا ولان قال رول الله لا : وما من انری: ذل امراً 


مسلماً في موضع, نهك [نهك] فيه حرم وفص فيه من عرْضه إلا حدَلّه الله في 
مَوطنِ يجب فيه نَصرة وما من امرِىءٍ [امریءٍ مسيم ] ينصر مسلماً في وضع 


نتفص فيه يِن عِرضِه يهك فيه مِنْ حرميه إلا صر لله في مون يجب نصرتهُه. 


قال یحی : وحدثنيه عبید الله بن عبد الله بن عمر وعقبة بن شدَاٍ. 


قال أبُو داو : يحي بن سليم, هذا هو ابن رَد مولّی انی کیا وإِسْمَاعیل بن 
بشیر مَولى بني مَغالة وقد قيل عة بن سداد مَوْضِع عُفْبة. 


(ما من امرىء يخذل امرأً مسلماً) يخذل بضم الذال. قال في النهاية : الخذل ترك 
الإعانة والنصرة (في موضع ينتهك) بصيغة المجهول أي يتناول بما لا يحل (فيه) أي في ذلك 
الموضع (حرمته) أي احترامه وبعض إكرامه (وينتقص) بصيغة المجهول من الانتقاص وهو 
لازم ومتعد (فيه من عرضه) بكسر العين وهومحل الذم والمدح من الإنسان. . 

والمعنى ليس أحد يترك نصرة مسلم مع وجود القدرة عليه بالقول أو الفعل عند حضور 
غيبته أو إهانته أو ضربه أو قتله أو نحوها (يحب) أي ذلك الخاذل (فيه) أي فى ذلك الموطن 
(نصرته) أي إعانته سبحانه . ويجوز أن تكون إضافته إلى المفعول وذلك شامل لمواطن الدنيا 
ومواقف الآخرة. 

والحديث سكت عنه المنذري (قال يحى) هو ابن سليم (وحدثنيه) أي الحديث 
السابق . فالحديث عند يحيى من ثلاثة شيوخ(قال ابو داود : یحی بن سليم هذا هو ابن زید) أي 
يحيى بن سليم المذكور في الإسناد هو يحيى بن سليم بن زيد بن حارثة وسليم أخو أسامة بن 
زيد (مولى النبي بية) صفة لزيد (وإسماعيل بن بشير) أي هذا هو (مولى بني مغالة) بفتح الميم 
المعجمة وإسماعيل هذا مجهول قاله في التقريب (وقد قيل عتبة) أي بالمثناه الفوقية بعد العين 
المهملة مكان عقبة بالقاف . 
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9۵ ۔ حا حاتا لي بن ضر رن اناا] عبد الصمد بن ر 


م رگ وھ 


رول اله کی فلا سل رول الله ل اتی راحلته فاطلقها ركب ادى : 
(باب من ليست له غيبة) 


(من کتابه) أي حدثنا عبد الصمد من كتاب (أخبرنا الجريري) بت بضم الجيم وفتح الراء 
وسكون التحتية (الجشمي) بشم الجم وفتح المعجمة (أخبرنا جندب) وهو ابن عبد الله 
البجلي رضي الله عنه (قاناخ راحلت) آي ي أبركها (ثم عقلها) أي قيدها (فلما سام) آي من 
الصلاة ة (أتی) أي الأعرابي (ثم نادی) أي رفع صوته (أتقولون) في النهاية أ ی أتظنون (هو 


قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 
وإدخال بي داود هذا الحديث هنا يريد به : أن ذكر الرجل بما فيه في موضع الحاجة ليس بغيبة 
مثل هذا» ونظیره ما تقدم من حديث عائشة المتفق عليه «ائذنوا له فبئس أخو العشيرة» بوب عليه 
البخاري «باب غيبة أهل الفساد والريب» وذكر فى الباب عنها قالت: قال رسول الله ب «ما أظن فلاتاً 
. وفلاناً یعرفان من دیننا شيئاً» . 
وفي الباب حديث فاطمة بنت قيس لما خحطبها معاوية وأبو جهم» فقال النبي بل «أما معاوية : 
وقالت هند للنبي ية «إن أبا سفيان رجل شحيح» . 
وقال الأشعث بن قيس للنبي ية في خحصمه «إنه امرؤ فاجر» . 
وقال الحضرمي بين يدي رسول الله ية في حصمه «إنه رجل فاجر لا يبالي ما حلف عليه» ولیس 
يتورع من شيء» رواه مسلم . 
وقد رد النبي ية غيبة مالك بن الدخحشم وقال للقائل إنه منافق لا يحب الله ورسوله : «لا تقل 
ذاك». 
ورد معاذ بن جبل غيبة كعب بن مالك لما قال الرجل فيه عند النبي ية «حبسه النظر في برديه» 
والنظر فی عطفيه فقال معاذ: بس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرآً» فسكت 
رسول الله ية » والحديثان متفق عليهما. 
وقد أخرج الترمذي عن أبي الدرداء عن النبي 4ة قال «من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه 
النار يوم القيامة» وقال: هذا حدیث حسن . 
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وت 0~ 


الهم ازحَنني محمد ولا شرك في رَخميا أحدا مال رَسولٌ الله لا : ا تقولون هو 
أضل ا بعیره ل تسمعوا إلى ما قال» قالوا : بلّی» . 
۳ ۔ باب ما جاء ذ في الرجل يحل [يحلل] الرجل ة قد اغتابه 
AY‏ حدثنا محمد بن عي أخبرنا ابن لور عن مَعْمَرٍ عن فعا قال : يعجر 
اذم أن يکود مغل ي قب ية يم از صنف, - شك ابن عبد كان إا أَصَبَحَ قال: 
۷ حدانا ونی باعي بل اعبرنا ماد عن ابت عن عبد لحن ب 
ر 2 رو م ر گور ورون غە ري 2 وع ى کو 7 
عجلان قال: قال رسول الله د : «أيعْجَرٌ أخذُكمْ ان يکون مثل ابي ضمضم . قالوا: 


أضل) أي أجهل نسب إليه الضلالة . والمراد به الجهل لأنه ضيقق رحمة الله الواسعة رألم 
تسمعوا إلى ما قال) فيه تنبيه على أنه يستحق أن يقال فى حق ذلك الأعرابى ما قاله النبى ية . 

قال المنذري : أبو عبد الله هو عباد الجشمي ذكره النسائي في كتاب الكبائر وقد أخرج 
الترمذي والنسائي وابن ¿ ماجة نحواً منه عن حديث أبي هريرة وليس فيه الفصل الأخير» وأخرجه 
البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك وقد تقدم في الطهارة. 

(باب ما جاء في للرجل يحل الرجل قد اغتابه) 

وفي نسخة يحلل من التحليل› أي يجعل الرجل المغتاب في حل من قبله . وهذا الباب 
مع أحاديثه لم يوجد إلا في نسختين من النسخ الحاضرة وليست من رواية اللؤلؤي ولذالم يذكرها 
المنذري . وقال المزي في الأطراف في مسند أنس بن مالك في ترجمة محمد بن عبد الله 
العمي عن ثابت عن أنس حديث : أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم أخرجه أبو داود في 
الأدب عن محمد بن عبيد بن حساب عن محمد بن ثور عن معمر عن قتادة قوله وعن موسى بن 
إسماعيل عن حماد عن ثابت عن عبد الرحمن بن عجلان قال: قال رسول الله ية قال أبو 
داود» ورواه هاشم بن القاسم عن محمد بن عبد الله العمي عن ثابت حدثنا أنس عن النبي ييا 
قال ابو داود وحدیٹ حماد أصح رواه شعیب بن بیان عن ابي العوام عن قتادة عن انس عن 
النبي ية وحديث أبي داود في رواية ابي الحسن بن العبد عن أبي داود ولم يذكره أبو القاسم 
انتھی . 

(اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك) أي فلو انتقص أحد منهم من عرضي فليس 
لي عليه من دعوى الانتصار. 
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ره کو “e,‏ جل فیمَنْ کان فلك E‏ ° ر 
قال أو دَار: زوا ماش ب الما قال عن معد بن عند ا لمن عن 
ثابت قال : أخبرنا" أن عن الى ية بِمعْناء. 


قال ابو داود: ديت حمَادِ اصح 


٤‏ - باب في التجسس [باب في النهي عن التجسس] 

۸ - حدثنا عیسّی بن مُحمٍ الرَمْلِي وَابنْ عو - وها لَه قالا: 
الفرياپي عن سيان عن تور عن راشا بن سَعلٍ عن ماويه قال : سنت زول اه ب 
قول : إنكٌ إن تبعت عوراتِ الناسِ افسَدَهُْ أو كدت أ تفده > فقال أبو 
الذرداء: كلِمة سَمِعَها مُعَاوية من رسول الله ل عه الله بها» . 

۹ ۔ حدثنا سعید بن عمرو الحمُصي [الْحضرَمِي] أخبرنا إسماعيل بن 


و م lo‏ 


٠ 


عیاش ا س ن وز ن ع بن عي عن جټير بن قر کیپ بن مر 
ابتغی ال في الاس د.٠‏ 


(عرضي لمن شتمني) أي متصدق لمن شتمني . 
(باب في التجسس) 

أي في النهي عنه كما في نسخة» وهو بالجيم معناه التفتيش عن بواطن الأمور في الشر 
غالبا . وقيل هو البحث عن العورات . 

(عن معاوية) آي ابن ابي سفیان (إِن اتبعت الخ) قال في ف فتح الودود : أي إذا ببحشت عن 
معائبهم وجاهرتهم بذلك. فإنه يؤدي إلى قلة حيائهم عنك فيجترئون على ارتكاب أمثالها 
مجاهرة انتهى (أو كدت الخ) شك من الراوي . والحدیت سکت عند المنل ي" 

(إن الأمير إذا ابتغى الريبة الخ) الريبة بالكسر أي طلب أن يعاملهم بالتهمة والظن السوء 
ويجاهرهم بذلك. قال في النهاية : أي إذا اتهمهم وجاهرهم بسوء الظن فيهم أداهم ذلك إلى 
ارتکاب ما ظن بھم ففسدوا انتهی . 

قال المناوي : ومقصود الحديث حث الإمام على التغافل وعدم تتبع العورات قال 
المنذري : في إسناده إسماعيل بن عیاش وفيه مقال. وشریح بن عبيد حضرمي شامي کنيته بو 


11۰ کتاب الأدب / باب ٤٥١‏ / ج ٤۸۸۲ - ٤۸۸۰٩‏ 


کو ره و٤‏ 7 Zle‏ ر لے o‏ 
EAA*‏ حدثنا أبو بكر بن ابي شيبة أخبرنا ابو معاوية عن الأعمشٍ عن زي بن 
وهب قال: أي ابن مسو فقيل هذا لان تقر ِخيةُ حَمْرا فقال عبد الله : : إا قد 
نهينا عن التَجَسس وَلِنْ إن يظهر لَنا شي ٤‏ [شَيغاً] ناخد په . 


٠‏ - بابب في الستر على الام 


EAA!‏ - حدثنا مسلم , بن إبراه جيم أخبرنا عبد الله بن المبارلك عن إبراهيم بن 
يط عن كع بن عَلََْة عن أي اليم عن عُفبة بن عاي عن النبيّ بلا قال: « 
رای عورة فسترَّشًا کان کمن ایی موعُودة» . 

i ٌ ں۶‎ 3 0 ٤ £ a 

۲ حدثنا محمد بن یخی حدثنا ابن ابي مريم أنبأنا الليث قال: حدثني 
o a‏ ےر کو ر راگ ورو روو گت ر ر ووی ر 
راهيم بن نشيط عن كَعْب بن عَلقَمة انه سَمِم ابا اليثم يُذكر انه سمح دُخيناً كاب 
الصلت سمع معاوية ب بن ابي سفيان . وجبير بن نفير أدرك النبي بي وقيل إنه أسلم في خلافة 
أبي بكر رضي الله عنه وهو معدود في التابعين . وكثير بن مرة ذكره عبدان في الصحابة وذكر له 
حديثاً عن رسول الله ي الحديث مرسل › والذي نص عليه الأئمة أنه تابعي . وعمرو بن الأسود 
عنسي حمصي أدرك الجاهلية وروی عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره» کنيته ابو 
عياض ويقال أبو عبد الرحمن والمقدام وأبو أمامة صحبتهما مشهورة . 

(أتي ابن مسعود) بصيغة المجهول أي أتي برجل (إنا قد نهينا) بصيغة المجهول. 

(باب في الستر على المسلم) 

(من رأى عورة) وهي ما يكره الإنسان ظهوره . فالمعنى من علم عياً أ و أمراً قبيحاً في 
مسلم» وقال العزيزي أي خصلة قبيحة من أخيه المؤمن ولو معصية قد انقضت ولم يتجاهر 
بفعلها (کان کمن أحیی) أي کان ثوابه كثواب من أحيى (موءودة) بأن رأى أحدا يريد وأد 
بنت فمنع أو سعى في خلاصها ولو بحيلة . وقيل بأن رأى حياً مدفوناً في قبر فأخرج ذلك 
المدفون من القبر كيلا يموت . 

قال المناوي : وجه الشبه أن الساتر دفع عن المستور الفضيحة بين الناس التي هي 
كالموت فكأنه أحياه كما دفع الموت عن الموءودة من أخجرجها من القبر قبل أن تموت انتهى . 

قال المنذري : : وخر النسائي. 
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عة بن عَامِرِ قال : وان نا يران يشربُون لمر فنهيتهم فلم بنتهُواء قلت إِعُقبةَ بن 
عامر: إن يراتا هؤلاء يبون لحر وي هينم فلم بنتهوا وأا لع هم الشرطء 
فقال : : دهم ئم رَجَعْت إلى عُفبة مر أخرى فلت : إن جیراننا ُد ابوا ان يتوا عن 
شرب الحم وأا لعٍ لَهُم الشُرطً . قال : ويك دعم فاي سَمِعْت رَسول الله کا 


فذکر مَعْنى حدِیث مسلم». 
8 کو او ِ‫ وم يو 2 cot o‏ ّ 9 
قال ابو داود قال هاشم بن القاسم عن ليث فى هذا الخديث قال: «لا تفعل 
ولکن عظهم وتهدذهُم» . 


٦‏ - باب المؤاخاة 


AAT‏ حداثنا ية بنٌ سيد أخبرنا ليت عن عُفبّلٍ عن الزهُريٰ عن سَالِمِ 


عن بيه أن الي اة قال : «المُْلِمْ أو المُسلِم لا يظْلمُهُ ولا سْلِمُهُ» مَنْ كان في 


٤ 8 8 . £‏ 
الجيم جمع جار (وآنا داع لهم الشرط) قال في المجمع : هي جمع شرطة وشرطي وهم أعوان 
السلطان لتتبع أحوال الناس وحفظهم ولاإقامة الحدود. وقال في فتح الودود: الشرط على وزن 
ا ل وأخذ بمن يستحقه (قال 
حدیث مسلم) يعني ابن ابراهیم الذي قبل هذا (ولکن عظهم) آمر مر من الوعظ (وتهددهم) كذا 
في النسخ › والظاهر أن يکون هددهم» قال في القاموس : هدده خوفه والله تعالی أعلم . 
قال المنذري : وأخرجه النسائي . 
قال ابن شاهین: غريب من حدیث إبراهيم بن نشيط» وذكر أبو سعيد بن يونس أنه 
حدیث معلول . هذا آخر کلامه . وقد اختلف فيه على إبراهیم بن نشيط اختلافاً كثيراًء فروی 
عنه عن كعب بن علقمة عن أبي الهيثم كثير بن عقبة وروي عنه عن كعب بن علقمة عن أبي 
الهيڻم عن دخين عن عقبة كما تقدم» وروي عنه عن کب بن عاق عن عقا وهو متش کر 
لم يسمع من عقبة» وروی عنه عن كعب بن علقمة عن أ بي الهيثم كثير عن مولى لعقبة عن 


عقبة . 
(باب في المؤاخاة) 
أي اتخاذ الرجل الرجل أخاً في الله . 
(عن سالم) هو ابن عبد الله بن عمر رضي اله عنهم (ولا یسلمه) بضم أوله وكسر اللام 
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حاجة أُجیو کان فن انه في حَاجي ومن فرج عن ملم کرب فرج الله عَنه بها كرب 
مِنْ كرب يوم القَيَامَةَ 3 ومن سر مسلماً ستره الله يوم م القَيامَة». 


۷ - باب المستبان 
[باب الاستباب] - [باب في السباب] 


۸4 حدثنا َد الله بن مَسْلَمَة أحبرنا عبد اريز - يعني ابن محمد - عن 


الْعَلاءِ عن بيه عن بي هريرَة أن رَسولَ الله اة قال : «المستبًان ما قالاء فعْلّی الاي 
منهمًا ما لم يعتد المَظلومٌ». 


أي لا يخذله بل ينصره . قال في النهاية : يقال أسلم فلان فلاا إذا ألقاه إلى التهلكة ولم يحمه 
من عدوه. وقال بعضهم : الهمزة فيه للسلب أي لا يزيل سلمه وهو بكسر السين وفتحها الصلح 
(من کان في حاجة أخيه) أي ساعياً في قضائها (ومن فرج) بتشديد الراء ويخفف أي أزال 
وكشف (عن مسلم كربة) أي من كرب الدنيا. والكربة بضم الكاف فعلة من الكرب وهي 
الخصلة التي يحزن بها وجمعها كرب بضم ففتح والتنوين فيها للإفراد والتحقير أي هما واحدا 
آي هم کان (ومن ستر مسلماً) آي بدنه أو عیبه بعدم الغيبة له والذب عن معائبه» وهذا بالنسبة 
إلى من ليس معروفاً بالفساد وإلا فيستحب أن ترفع قصته إلى إلى الوالي فإذا رآه في معصية 
فينكرها يحسب القدرة وإن عجز يرفعها إلى الحاكم إذا لم يترتب عليه مفسدة» كذا قال 
النووي . 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي . وقال الترمذي حسن صحیح غریب من 
حدیث ابن عمر» وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة بعضه بمعناه. 

(باب في المستبّان) 

بتشديد الموحدة تثنية اسم الفاعل من الافتعال أي اللذان يسب كل منهما الآخر. 

(المستبان) المتشاتمان اللذان يسب كل منهما الآخر. وقوله المستبان مبتداً أول (ما 
فالا) آي إثم قولهما من السب والشتم وهو مبتدأ ثان (فعلى البادي منهما) خبر المبتداأ الثاني أي 
على الذي بدأ في. السب لأنه السبب لتلك المخاصمة قال في اللمعات : أما إثم ما قاله البادي 
فظاهر» وأما إثم الآخر فلكونه الذي حمله على السب وظلمه انتهى . قال القاري : والفاء إما 
لكون ما شرطية أو لأنها موصولة متضمنة للشرط (ما لم يعتد المظلوم) أي الحد بأن سبه أكثر 
وأفحش منه أما إذا اعتدى كان إثم ما اعتدي عليه والباقي على البادي كذا في اللمعات . 
والحاصل إذا سب كل واحد الآخر فإثم ما قالا على الذي بدأ في السب» وهذا إذا لم يتعد 
ويتجاوز المظلوم الحد والله أعلم . 
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ب ي اتواضع‎ - ٨۸ 


اجاج عن قَتَادَةَ عن زیڈ بن عد اله عن عیاض بر بن جنار ان قال: قال 
رسو اله کل : : إن الله اوی إلى أن تَواضعُوا حى لا يبي أَحَدُ إلى خد ولا يخر 


أحد على اخ . 
٩‏ ۔ باب فى الانتصار 


EAA"‏ ۔ حدثنا عِیسی بن حُمادٍ أنبأنا الث عن سَعِيٍ المَقبْري عن بَشير بن 
المُحوّرٍ عن سيد بن المُسَيّبٍ أنه قال: اسول اله ق جال ومَعة أضاله وج 
هو کو 


رَجُل بابي کر فادَاُی صمت عن بُو بكر م آذه الثاني صمت نه ابو بكر ثم 
اذاه اثالث فانتصر من ابو بكر م رمو اله کا جين لقص وبکر قال ابر غر: 


(باب في التواضع) 
(عن عياض بن حمار) بكسر أولهما (أن تواضعوا) أن هذه مفسرة لما في الإيحاء من 
معنى القول. وتواضعوا أمر من الضعة وهي الذل والهوان والدناءة. قال العزيزي : التواضع 
الاستسلام للحق وترك الإعراض عن الحكم من الحاكم وقيل هو خفض الجناح للخلق ولين 
الجانب. وقيل قبول الحق ممن كان كبيراً أو صغيراً شريفاً أو وضيعاً (حتى لا يبغي) بكسر 
الخين أي لا يظلم (ولا يفخر) بفتح الخاءء والفخر ادعاء العظمة والكبرياء والشرف . 
قال المنذري : وأخرجه ابن ماجة. 
(باب فى الانتصار) 
أي الانتقام» يقال انتصر منه أي انتقم . 
(وقع رجل بأبي بکر) يقال وقعت به ذا لمته ووقعت فيه ذا غبته وذممته والمراد ههنا من 
الوقوع به سه کما في الرواية الآتية (فانتصر منه أو بكر) أي عملا بالرخصة المجوزة للعوام 
وتركاً للعزيمة المناسبة لمرتبة الخواص. قال تعالى : إوالذين إذا أصابهم البغي هم 
ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله وقال عز وجل : #إوإن 
عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرین) وهو رضي الله عنه وإِن کان 
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و‎ a ّ کر ےن ت‎ 
اوجدت علي يا رسول اله؟ فقال رسول الله ل : رل ملك مِنَ السّماء يذب ما َال‎ 
. لَك فما انتَّصرْت وَقَعَ الشيطان فلم ا لاجس إذ وَقعَ الشيْطان»‎ 

۷ - حد حدثنا عبد الأعلى بن حَمَادِ أخبرنا سِفْيانْ عن ابن عَجلان عن 
شم ين آي سمي عن آي رة أ رجا کان ت أا بغر اق فخ 


ا 


قال ابو داو : وکذلك رواه صَفَوَانُ بنُ عِیسّی عن ابن عَجلان كما قال سِفْيانُ. 


ت 


ر رر 


AAR‏ - حدڻنا عد اله ن مُا اخبرنا آبي ح وحدنا عي اله بن مر بن 
ميسَرّة أخبرنا معاد بن معاد ذ المَعّنى واج أخبرنا ابن عون قال: «کنت سال عن 
لاصار لمن انقصر بعد عليه فاولوك ما عَلَيهمْ من سيبل € فحدثني علي بُ 
ريڍ بن جُذعَان عن اَم محم راء آپي قال اب عون وَرَعَمُوا انها كانت تذل على 
ا الموْمِينَ قال: [قالّت] قات أَمُ الموْمِيِينَ : دخل علي رَسُول الله ل وعندنا ريب 
بے جخ کت سح ما يه تقلت بيه حن فت لاء انك وات ب 


o rr r0 


قحم لعا َة هاا ابت أن تنتّهي همال [قالَ] لحاس شه سبيها فسبتها فغْلبتهاء فانطلَقَّتُ 


fe 


جمع بين الانتقام عن بعض حقه وبين الصبر عن بعضهء لكن لما كان المطلوب منه الكمال 
المناسب لمرتبته من الصديقية ما استحسنه ية كذا في ا (أوجدت علي) بهمزة 
الاستفهام أي أغضبت علي يقال وجد عليه آي غضب (یکذبه) أ ي الرجل الذي وقع بك 
واذاك. 

قال المنذري : هذا مرسل . 

(عن سعيد بن أبي سعيد) هو المقبري (وساق نحوه) أي نحو الحديث السابق . 

قال المنذري : في إسناده محمد بن عجلان وفيه مقال. وذكر البخاري في تاريخه 
المرسل . وذكر المسند بعده وقال والأول أصح . 

#ولن انتصر# أي انتقم بعد ظلمه) أي ظلم الظالم إياه إفأولئك أي المنتصرون لما 
عليهم من سبيل أي مؤاخذة (کانت تدخل على المؤمتين) أي عائشة رضي الله عنها (وعندنا 
زینب بنت جحش) أي زوج النبي يي وهي أسدية: من أسد بن خزيمة وأمها أميمة بنت 
عبد المطلب عمة ابي ل (فجعل يصنع) أي النبي ب (شيئاً بيده) أي من المس ونحوه مما 
يجري بين الزوج والزوجة (فقلت) أي أشرت (حتى فطنته لها) من التفطين أي أعلمته بوجود 
زينب (وأقبلت زينب تقحم لعائشة) قال الخطابي : معناه تتعرض لشتمها وتتدخل عليهاء ومنه 
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ريب إلى علي كَقالّت: إل اة وَقَعَت بكم وَعَلّث فَجَاءت فَاطِمَة َال لها إنها جب 
بيك ورب ب اة فانصَرَفت قات لهم إني قلت لَه كَذَّا وکذاء فقال ِي کا ذا 
قال وجَاءَ على عَلِيّ إلى الي بل فَكَلَمَهُ في ذلك». 


- باب في النهي عن سب الموتى 


EAA‏ ۔ حدثا َير بن ْب أخبرنا كي أخبرنا هام بُ عُروةٌ عن أيه عن 
ِشَةَ قالّْت: قال رَسول الله ل : «إذا مات صاجبکم فدَعوه ولا تقعوا فيه) . 


٠‏ _ حدثنا محمد بنْ العَلاءِ أنبأنا معَاوية بن هشام,ٍ عن عِمُرَان بن نس 


وله فلان يتقحم في الامور إذا کان يقع فبها من غير ثبت ولا روية (إن عائشة وقعت بکم) ي 
في بني هاشم لأن أم زينب كانت هاشمية (فجاءت فاطمة) أي إلى النبي يي (فقال) أي 
النبي بي (لها) أي لفاطمة (إنها) أي عائشة ئشة (حبة أبيك) أي حبيبته فلا ڌ وای لھا يتا وإ 
وقعت في بني هاشم (فانصرفت) أي فاطمة (فقالت) أي فاطمة (لهم) أي لبني هاشم (إني 
قلت له) أي للنبي اة (فكلمه) أي كلم علي بن أبي طالب رسول الله 4ل رفي ذلك) الأمر أي 
في واقعة عائشة وزينب رضي الله عنهم . 


قال المنذري : علي بن زيد بن جدعان لا يحتج بحديثه وأم ابن جدعان هذه مجهولة . 


(باب في النهي عن سب الموتى) 
(إذا مات صاحبکم) أي ي المؤمن الذي كنتم تجتمعون به وتصاحبونه (فدعوه) أي اترکوه 
من الکلام فيه بما یؤذیه لو کان حياً (ولا ت تقعوا فيه) أي لا تتكلموا في عرضه بسوء فإنه قد أفضى 
إلى ما قدم وغيبة الميت أفحش من غيبة الحي وأشد لأن عفو الحي واستحلاله ممكن بخلاف 
الميت. والحديث سكت عنه المنذري 


الأموات» فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا» . 


وأخرج النسائي من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي بيا أنه قال 
دل تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا» وفي الحديث قصة وقد تقدم والله أعلم . 
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المي عن عَطاءِ عن ابن عَم قال : قال رول الله ية : «اذكرُوا مَحاسن موناكم وفوا 
عن مَساویهم» . 
- باب في النهي عن البغي 

۹۱ - حدثنا محمد بن الاح بن سَفيَانَ خبرنا عَلِي بن تا عن 
عِكرمَةٌ بن عَمارٍ قال : : حذثني ضضم بن جؤس, [جَوْش ] قال : قال ابو هريره سمعْتٌُ 
سول الله کیا قول : «کانْ رَجلان في ب بني إسرّائيل متواخجيين فکان حدما يذنِبُ 
والآخر مُجتهدٌ في العبَادةي فکانْ لايرل المجتهد یری الآخر عَلى الاب يمول 
اف فوجده يوماً على دنب فال لَه افص قال حلي وربي بي ايت علي رقیاً؟ 
فقا لله لا يعفر لله لَك أو[ لا جلك اله الج قيض أزواحهُمّاء فاجِتَمعًا عند 


رَبّ الْعَالّمِينَء فقال لهذا المْجنَهدِ اكت بي عَالما أو كُنْتَ عَلّى ما فى بدي قاور 


(اذکر وا) أي أيها المؤمنون (محاسن موتاکم) جمع حسن على غير القياس وموتی جع 
میت (وکفوا) أي امتنعوا (عن مساويهم) جمع سوء على غير القياس وقيل جمع مسوى بفتح 
الميم والواو. والمعنى لا تذكروهم إلى بخير. قال العلقمي : قال شيخ شيوخنا والأصح ما قيل 
في ذلك أن أموات الكفار والفساق يجوز ذكر مساويهم للتحذير منهم . وقد أجمع العلماء على 
جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتاً انتهى . 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي وقال غريب سمعت محمداً يعني الببخاري يقول 
عمران بن أنس المكي منكر الحديث. هذا آخر كلامه . وقال أبو جعفر العقيلي لا يتابع على 
حدیثه وذکر له حدیث الربا. وقال آبو بو أحمد الكرابيسي حدیثه لیس بالمعروف وذکر له حدیث 
الربا وقال لا يتابع عليه 


(باب في النهي عن البغي) 
(حاثتي ضمضم بن جوس) بالسين المهملة وفي بعض الخ بالمعجمة» و وضبطه 


ضمضم بن جوش بجيم ومعجمة (متواخیین) ) أي متقابلين في القصد والسعي فهذا کان قاصداً 
وساعياً في الخير وهذا كان قاصداً وساعياً في الشر (اقصر) من الإإقصار وهو الكف عن الشيء 
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وقال لِلْمُذِْب: اذهب فاحل الْجِةَ برحْمتي» وَقال لِلآخر اذَْبُوا بو إلى النار. قال بُو 
هريره : والُذِي في يده و لعل ِكَلمَةٍ أوْبَقَتُ دياه وآخرتهٌ». 
A۸۹۲‏ حدثنا عمال بن ابي د شيب أخبرنا ابن علية عن عيينة بن عبد الرحمن 
عن آي عن آي ڪر قال : قال رَسولٌ الله اة : وما من دنب اجر أن بحل اه على 
إصاجبه الْعقَوبة في ادنيا مَعَ م يخر لَه في الآخرَة مل لبي وَقطيعة الرجم». 
- باب في الحسد 


۳ ۔ حدننا عُثمان بُ صالحٍ لبغدًاڍي آنبأنا بُو عار يعني عبد الملكِ بن 
عَمُرو أخبرنا سَلَيْمان بُ بلال,ٍ عن إِبراهِيم بن ابي ُسَيْدِ عن جَدّهِ عن ابي رة أن 


مع القدرة عليه (أبعثت) بهمزة الاستفهام وبصيغة المجهول (أوبقت دنياه وآخرته) في 
القاموس : أوبقه أهلكه أي أهلكت تلك الكلمة ما سعى في الدنيا وحظ الآخرة. 

قال المنذري : في إسناده علي بن ثابت الجزري . قال الأزدي : ضعيف الحديث. وقال 
أبو حاتم يكتب حديثه» وقال ابن معين ثقةء وقال أبو زرعة : ثقة لا بأس به. 

(ما من ذنب أجدر) بالجيم أي أحق وأولى (لصاحبه) أي لمرتكب الذنب (العقوبة) 
مفعول يعجل (مع ما يدخر) بتشديد الدال المهملة وكسر الخاء المعجمة أي ما يوجل من 
العقوبة (له) أي لصاحب الذنب (مثل البغي) أي بغي الباغي وهو الظلم أو الخروج على 
السلطان أو الكبر (وقطيعة الرحم) أي ومن قطع صلة ذوي الأرحام . 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي وابن ماجة» وقال الترمذي : صحيح . 

(باب في الحسد) 


(عن إبراهيم بن أسيد) بفتح الهمزة قاله الحافظ (عن جده عن أبي هريرة) قال المزي 
في الأطراف . جد إبراهيم بن أبي أسيد البراد عن أبي هريرةء قال أبو القاسم أظنه سالماًء ثم 
ذكر المزي حديث أبي داود مع إسناده ثم قال المزي : وروى أحمد بن صالح عن أبي ضمرة 
وأنس بن عياض عن إبراهيم بن ابي أسيد عن جده ابي سيد عن ابي هريرة حديث : «إياكم أن 
إلى جده ولم يسم أباه انتھی . 

وقال الحافظ : جد إبراهيم بن أبي أسيد لا يعرف انتهى . 


وقال في الخلاصة : إبراهيم بن أبي أسيد يروي عن جده لأمه أبي هريرة . انتھی . وظاهر 
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لني اة قال: ياك وَالْحْسَد فإ الْحْسَد كَل السات كما ناكل الَا الْحْطّبَء 
۳ قال : الْعْشبّ». 


A۹ f‏ حدثنا خمد بن صالح, أخبرنا عبد الله بن وب أخبرني , سعيد بن 


مب الرحمن بن ي ا ايء أ سل ر EE‏ مامه دنه ا نه دحل مووا على 


عبارته يوهم أن أبا هريرة هو جد إبراهيم لأمه» E E E al‏ فلعل العبارة 
هكذا: عن جده لأمه عن أبي هريرة والله أعلم (إياكم والحسد) أي احذروا الحسد في مال أو 
جاه دنيوي فإنه مذموم بخلاف الغبطة في الأمر الأخروي (فإن الحسد يأكل الحسنات) أي يفني 
ويذهب طاعات الحاسد (كما تأكل النار الحطب) لأن الحسد يفضي بصاحبه إلى اغتياب 
المحسود ونحوه فيذهب حسناته في عرض ذلك المحسود فيزيد المحسود نعمة على نعمة 
والحاسد حسرة على حسرة» فهو كما قال تعالى : #إخسر الدنيا والآخرة (أو أكل العشب) 
بالضم الكل الرطب وهو شك من الراوي . 
والحديث سكت عنه المنذري 


(أنه دخل هو) أي سهل (وأبوه) أي بو أمامة (وهو أمير المدينة) آي وکان آذ نس أمير 


قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وفي سنن ابن ماجة من حديث أبي الزناد عن أنس أن رسول الله َة قال «الحسد يأكل الحسنات 
کما تأکل النار الحطب» والصدقة تطفىء الخطيئة کما يطفى ء الماء النار» والصلاة نور المؤمن» 
والصيام جنة من النار» . 

ولما کان الحاسد يكره نعمة الله على عباده» والمتصدق ينعم عليهم» كانت صدقة هذا ونعمته 
تطفی ء خحطيئته وتذهبهاء وحسد هذا وكراهته نعمة الله على عباده: تذهب حسناته . 

ولما كانت الصلاة مركز الإأيمان» واصل الام ورا س العبودية» ومحل المناجاة والقربة إلى 
الله » وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو مصل» وأقرب مایکون منه في صلاته» وهو ساجد: کانت 
الصلاة نور المسلم . 

ولما کان الصوم يسد عليه باب الشهوات› ويضيق مجاري الشيطان : ولا سیما باب الأجوفين : 
الفم والفرج» اللذين ينشأً عنهما معظم الشهوات : كان كالجنة من النار» فإنه ر يتترس به من سهام إبليس . 


وفي الصحيحين عن انس رضي الله عنه أن النبي قال «لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا 
تدابرواء ولا تقاطعوا» وکونوا عباد الله إخواناً ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» . 
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صلا فة ية نَا صلا مَُافر أو ريب نها فما سل قال أبي: يرحَمك الله 
رابت هذه الصلاة المحتوبة اوم شي نلمَ؟ قال : إنها المكتوبة [للمحتوبة] ونا 
صلا سول له قا ما أخطأبٌ إل شيعا سَهَوْتُ عل فقال : إن سول الله اة کان 
قول : لا تشدّدوا على نشیم ف فیشدًد [فيشدد اله ] يکم إن قوماً شدّدوا على 
انيهم فَسدَّد الله [فَشدَدَ] ابه > َلك بقَاياهُم في الصوامع والديار رهُبانية 


المدينة من قبل عمر بن عبد العزيز (فإذا هو) أي نس (يصلي صلاة خفيفة دقيقة) بدال مهملة 
وقافين بينهما تحتية ساكنة . وفى نسخة الخطابى : ذفيفة بذال معجمة وفاءين بينهما تحتية 
ساكنة . ۰ 

وقال في المعالم : : معنی الذفيفة الخفيفة » يقال رجل خفيف ذفيف وخفاف وذفاف 
بمعنی واحد انتھی . 

وفي القاموس : خفيف ذفيف وخحفاف ذفاف بالضم اتباع وليعلم أنه ليس المراد انه 
رضي الله عنه كان يخل بالصلاة ويترك سنة القراءة والتسبيحات ويتهاون في أداثها بل المراد أنه 
كان يقتصر على قدر الكفاية فى ذلك فكان يكتفى على قراءة السورة القصيرة وعلى ثلاث مرات 
من التسبيح مع رعاية القومة والجلسة واعتدال سائر الأركان والظاهر أنه كان إماماً يصلي بالناس 
لأنه كان أميراً فخفف اتباعاً لقول رسول الله ي «إذا أم أحدكم الناس فليخفف» الحديث رواه 
الشيخان. 

وأما سؤال أبى أمامة بقوله : أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أو شىء تنفلته وتشبيهها بصلاة 
المسافر من أجل التخفيف فلعله لم يستحضر له إذ ذاك حديث التخفيف» ويحتمل أن يكون أبو 
أمامة حمل حديث التخفيف على تخفيف دون التخفيف الذي حمله عليه أنس رضي الله عنه 
فلأجل ذلك قال أبو أمامة ما قال ومن قوله في زمان عمر بن عبد العزيز إلى قوله ما أخحطأت إلا 
شيئاً سهوت عنه يوجد في بعض النسخ ولم يوجد في بعضها. وكذا ليس في مختصر 
المنذري . والله أعلم . 

(كأنها) أي صلاة أنس باعتبار التخفيف فيها (فلما سلم) أي انس من صلاته (قال أبي) 
أي أبو أمامة (أرأيت) أي أخبرني (هذه الصلاة) أي التي صليتها الآن (المكتوبة أو شيء تنفلته) 
أي فريضة أو نافلة (ما أخطأت) أي ما تعمدت الخطأً في هذه الصلاة (لا تشددوا على أتفسكم) 
أي بالأعمال الشاقة كصوم الدهر وإحياء الليل كله واعتزال النساء (فيشدد عليكم) بالنصب 
جواب النهي أي يفرضها عليكم » فتقعوا في الشدة أو بأن يفوت عنكم بعض ما وجب عليكم 
بسبب ضعفكم من تحمل المشاق (في ي الصوامع) جمع صومعة وهي موضع عبادة الرهبان 
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ابتدعوما ما تناها لبهم م عدا من الد فال آلا تركب لطر نتير [َغتبر] قال : 
نعم فرکبوا جَمیعاً فإذا م بدیارِ باد لا وانقضوا وتوا [فنوا] خاوية على عروشهاء 
قال : اعرف هذه الدَيَارَ؟ قال : ما غرفي پها وَڀاهُلهاء هه ديار فوم هَْكَمُمُ البغي 
وَالْحسدٌء إن الْحسَدَ ُطفیء نور ر الْحسّنات» والبغي دَق ذلك او که والعين 


تزني وَالْكفُ وَالْقَدَم وَالْجَسَد وَاللَسَانُ والفرٌ يدق ذلك أو يكب . 


(رهبانية) نصب بفعل يفسره ما بعده» أي ابتدعوا رهبانية (ما كتبناها عليهم) أي ما فرضنا تلك 
الرهبانية (ثم غدا) أي خرج أبو أمامة غدوة (فقال) أي أنس رباد) أي هلك (وقتوا) بالقاف والتاء 
المشددة. وفي بعض النسخ فنوا من الفناء ومعناه ظاهر وهو المراد من قتوا. قال في القاموس : 
اقتته استأصله (خاوية على عروشها) أي ساقطة على سقوفهاء والظاهر أنه صفة ثانية لديار 
وصفته الأولى هي قوله باد أهلها (فقال أتعرف هذه الديار) الظاهر أن الضمير في قال راجع إلى 
انس رضي الله عنه أي قال أنس لأبي أمامة هل تعرف هذه الديار البائدة (فقال) أي ابوا (ما 
أعرفني بها وبأهلها) أي أي شيء أعرفني بهذه الديار وأهلها الذين كانوا فيها يعني لا أعرفها ولا 
أهلها فما استفهامية والاستفهام للإنکار (هذه ديار قو م الح) هذا مقول انس أي قال انس هذه 
ديار قوم . فلفظ قال هذه الجملة مقدر هذا هو الظاهر. 

ويحتمل أن يكون الضمير في فقال الأول راجعاً إلى أبي أمامة» وفى فقال الثانى إلى 
أنس أي فقال أبو أمامة لأنس هل تعرف هذه الديار؟ فقال أنس: ما أعرفني بها وبأهلها الخ . 
وعلى هذا التقدير يكون قوله ما أعرفني بها وبأهلها صيخة التعجب. ويكون حاصل المعنى قال 
أنس أعرف هذه الديار وأهلها حق المعرفة » وعلى هذا فلا حاجة إلى تقدير لفظ قال قبل قوله 
هذه ديار قوم . ومن قوله ثم غدا من الغد إلى قوله والفرج يصدق ذلك أو يكذبه يوجد في بعض 
النسخ ولم يوجد في بعضها وكذا ليس في مختصر المنذري والله أعلم . 

ثم ظفرت على كلام للحافظ ابن القيم تكلم به في كتاب الصلاة له على هذا الحديث 
وهو حسن نافع جداً فأنا أنقله بعينه ههنا قال : 

وأما حديث سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء ودخول سهل بن أبي أمامة عن انس بن 
مالك فإذا هو يصلي صلاة خفيفة كأنها صلاة مسافر فقال: إنها لصلاة رسول الله كله فهذا مما 
تفرد به ابن أبي العمياء وهو شبه المجهولء والأحاديث الصحيحة عن أنس كلها تخالفه فكيف 
يقول انس هذا وهو القائل: إن أشبه من رأى صلاة برسول الله ية عمر بن عبد العزيز وكان 
يسبح عشرآً عشرا وهو الذي كان يرفع رأسه من الركوع حتى يقال قد نسي وكذلك من بين 
السجدتين ويقول ما آلو أن أصلي لكم صلاة رسول الله ية وهو الذي يبكي على إضاعتهم 
الصلاة. ويكفي في رد حديث ابن أبي العمياء ما تقدم من الأحاديث الصحيحة الصريحة التي 
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٥۵‏ ۔ حدثنا أَحْمَدُ بن صًالح اخبرنا تی بن خسان أخبرنا اليد بن باح 
قال : سمغت هران يکر عر عن أ الدَرْدَاءِ قالّتُ: سَمعْتُ أب الدَردَاءٍ يقَولٌ: قال 
رَسول الله کا : «إن الْعبْدَ إذا َحَنَ مَيتاً صَِدَتِ الله إلى السَمَاءِ على اباب السّماء 
دُونهاء ثم تبط إلى الأْضِ علق اواب دوتهاء ثم ماحد يمينا شما قدا لم تج 


لا مطعن في سندها ولا شبهة في دلالتها. فلو صح حديث ابن أبي العمياء وهو بعيد عن الصحة 
لوجب حمله على أن تلك صلاة رسول الله ية للسنة الراتبة كسنة الفجر والمغرب والعشاء 
وتحية المسجد ونحوها لا أن تلك صلاته التي كان يصليها بأصحابه دائماًء وهذا مما يقطع 
ببطلانه وترده سائر الأحاديث الصحيحة الصريحة. ولا ريب أن رسول الله ية كان يخفف 
بعض الصلاة كما كان يخفف سنة الفجر حتى تقول عائشة أم المؤمنين هل قرا فيها بأم القرآن 
وكان يخفف الصلاة في السفر حتی کان ربما قرأ ف فى الفجر بالمعوذتين › وکان یخفف إذا سمح 
بكاء الصبى . فالسنة التخفيف حيث خفف والتطويل حيث أطال والتوسط غالبا . فالذي أنکره 
أنس هو التشديد الذي لا يخفف صاحبه على نفسه مع حاجته إلى التخفيف» ولا ريب أن هذا 
خلاف سنته وهدیه . انتهی کلام ابن القيم . 

قلت : أخرج بو داود والنسائي عن ابن جبیر قال : سمعت أنس بن مالك يقول: «ما 
صليت وراء أحد بعد رسول الله يي أشبه صلاة بصلاة رسول الله ية من هذا الفتى يعني 
عمر بن عبد العزيز قال: «فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات وفي سجوده عشر تسبیحات» وإلى 
هذا الحديث أشار ابن القيم بقوله وهو القائل إن أشبه من رأى الخ . 

والحديث سكت عنه المنذري . 

(باب في اللعن) 

(قال سمعت نمران) بكسر أوله وسكون انيه ابن عتبة الذماري (صعدت) بكسر العين 

أي طلعت اللعنة وكأنها تتجسد (فتغلق) بصيغة المجهول من الإغلاق (دونها) أي قدام اللعنة 


(ثم تهبط) بكسر الموحدة أي تنزل (فتغلق أبوابها) أي أبواب الأرض ويفهم منه أن للأرض 
أيضاً أبواباً کما للسماء (دونها) أي عندها ودون يجي ء بمعنی أمام ووراء (ثم تأخذ يمينا 


قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 
وفي الصحيحين عن ثابت بن الضحاك قال : قال رسول الله م «لعن المؤمن كقتله» . 
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة : أن رسول الله ي قال «لا ينبغي لصدیق أن يکون لعاناً» . 
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مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان ذلك اهلا وإلا رجعت إلى قائلها» . 
کو رور هره يو و تة رر رر ر ي 0ر ر ر و رر ٤ة‏ 
قال ابو داود: قال مروان بن محمد : هو رباح بن الوليد سیع منه وذدکر ان 
یحی بن خسان وهم فيه . 
۸۹٦‏ ۔ حدثنا مسلِم , بن إبراهيم م أخبرنا هشام أخبرنا قاد عن الْحْسّن عن 
سَمُرة بن ندب عن لني بلا قال : «لا تلاعنوا عة الله ولا عضب الله ولا بالثارِ». 


۷ _ حدثنا هارُونُ بن رَيْدِ بن اُٻي الرْرقاء أخبرنا آٻي أخبرنا هشام بن سَعْدِ 


وشمالا) أي تمل إلى - جهتي اليمين والشمال (مساغا) با شع ا آي مدخلا وطريق «إلى الذي 
ا ىتم ى اللعنة (إلى 
قائلها) فإنه حينئذ هو أهلها (قال مر وان بن محمد هو) أي الوليد بن رباح المذكور في الإسناد 
(رباح بن الولید سمع منه) آي من نمران (وذکرا) أي مروان (ان یحی بن حسان وهم فيه) 
حیث سماه الولید بن ربا 

قلت : ورواه ابو داود في کتاب الجهاد حديث «يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته» 
بهذا الإإسناد عن أحمد بن صالح عن يحيى بن حسان عن الوليد بن رباح الذماري حدثني عمي 
نمران بن عتبة قال: دخلنا على أم الدرداء فذكره لكن روى يحيى بن حسان على الصواب 
أيضاً . 

قال المزي : روى حديث شفاعة الشهيد وحديث اللعنة أبو القاسم الطبراني عن عبيد بن 
زحال وأحمد بن محمد بن رشدين عن أحمد بن صالح عن يحيى بن حسان عن رباح بن الوليد 
على الصواب انتهى . 

رلا لاعتو بحذف إحدى التمین ربلمت الله) أي لا يلعن بعضكم بعضاً فلا يقل أحد 
لمسلم معين عليك لعنة الله مثا (ولا بغضب اله) بأن يقول غضب الله عليك (ولا بالنار) بأن 
يقول أدخلك الله النار مثلاء وهذا مختص بمعين لأنه يجوز اللعن بالوصف الأعم > كقوله لعنة 
الله على الكافرين › أو بالأخحص كقوله لعنة الله على اليهودء أو على كافر معين مات على الكقر 


وفي الترمذي عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ا «ليس المؤمن بالطعان »› ولا اللعان» ولا 
الفاحش» ولا البڏي» وقال : حدیث حسن . 


کتاب الأدب / باب 1۸۹٩۹ » 1۸۹۸ < / ٥٤‏ 


عن آٻي حارم وريد بن سل أ 1 الذرداء قات“ سمعت أ الذردَاء قال ٠‏ 
رَسول الله ل قول : رل يکونُ اللَعانونَ شفَعَاءَ ولا شهدَاءَ [شهدًاء ولا شُفْءَ. 


f 


£۸۹۸ - حدئنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا بان ح واخبرنا ريد بن اخرَم م الطائي 
أخبرنا شر بن عُمرَ اخبرنا بان بن بريد الَا اخبرنا اة عن أبي الْعالبة قال ريد عن 
ابن عباس د رجلا لعن الريحء وَقال ملم : إن رجلا نارَعَته الريح رداءه على َه 
نبي كلا فَعنهاء فقال النبي ل : لا تلعنها فإنها مَامُورة ونه من لَعْنَ شيعا ليس لَه 
بهل رجعت اللَعْهٌ عَلَيه» . 


٤‏ باب فیمن دعا على من ظلمه 
۹ ۔ حدئا ابن معاد ذ أخبرنا آٻي أخبرنا سيان عنْ بيب عن عاو ن 
َة قالّت: «سرق لها شيْءُ فَجَعَلّت تذعو عَليْهِء فقالٌ لها رَسولٌ الله كل : 
ی م 


قال المنذري : وأخرجه الترمذي وقال حسن صحيح . هذا آخحر كلامه. وقد تقدم 
احتلاف الأئمة في سماع الحسن من سمرة. 

(لا یکو ن اللعانون شفعاء) معناه لا يشفعون يوم القيامة حين يث يشفع المؤمنون في إخوانهم 
الذين استوجبوا النار (ولا شهداء) فيه ثلاثة أقوال أصحها وأشهرها لا يكونون شهداء يوم القيامة 
على الأمم بتبليغ رسلهم إليهم الرسالات. والثاني لا يكونون شهداء في الدنيا أي لا تقبل 
شهادتهم بفسقهم» والثالث لا يرزقون الشهادة ذ فهي القتل في سبيل الله كذا قال النووي . 

قال المنذري : وأخرجه مسلم . 

(وقال مسلم) هو ابن إبراهيم (نازعته الريح) أي جاذبته (فلعنها) آي الريح وهي مؤنثة 
(فإنها مأمورة) أي بأمر ما» والمنازعة من خاصيتها ولوازم وجودها عادة» أو فإنها مأمورة حتى 
بهذه المنازعة أيضا ایتلاء لعباده» وهو الأظهر قاله القاري (وإنه) آي الشأن (لیس له بأهل) أي 
ليس ذلك الشيء للعن بمستحق (عليه) أي على اللاعن . 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي وقال غريب لا نعلم أحداً أسنده غير بشر بن عمر هذا 
آخر کلامه . وبشر بن عمر هذا» هو الزهرانی ي احتڄج به البخاري ومسلم . 
(باب فیمن دعا على من ظلمه) 
(سرق) بصيغة المجهول (عليه) أي على السارق (لا تسبخي عنه) بتشديد الموحدة 


:2 ککتاب الأدب / باب ٥۵‏ / ج ٤٩٩۱ » 14+٩‏ 


٥‏ ۔ باب فی هجرة الرجل أخاه 

ب اين ي يهحر أخاه e‏ 
سول اه ل ال: لاصوا ولا ادوا ولا تابروا» رووا عاد الله إخوانا: 
ولا جل لِمُسْلِمٍ ان يهر ااه فوق ثلاث لَيّالٍ» . 
۰ 4 حداثنا عبد الله بن مَسَلّمَةَ عن مَاِكٍِ عن ابن شِهاب عن عَطاءِ بن يزيد 
الي عن أبي ايوب لأنصَارِيّ أ رسولٍ لله اة قال : «لا جل لملم أن هجر خا 
فوق لالة م 6 يليان عرض هذا وَيْعْرض هذا وخیرهما الذي دا بالسلام ). 


بعدها خاء معجمة أي لاتخففی إثم السرقة عنه أو العقوبة بدعائك عليه . زاد أحمد «ودعیه» 
وكأنه ية رآها وهي في الخضب فأشار إلى أن مقتضى الخضب تتميم العقوبة له والدعاء عليه 
يخفف العقوبة عنه فاللائق بذلك ترك الدعاءء ومراده يي أن تترك الدعاء لا أن تتم له العقوبة 
كذا في فتح الودود. 

قال في النهاية : لا تسبخي عنه بدعائك عليه أي لا تخففي عنه الثم الذي استحقه 
بالسرقة انتهى . 

قال الخطابي : ومن هذا سبائخ القطن وهي القطع المتطايرة عند الندف. 

قال المنذري : وقد تقدم في کتاب الصلاة. 


(باب في هجرة الرجل أخاه) 

(لا تباغضوا) أي لا تتعاطوا أسباب البغض لأن البغض لا يكتسب ابتداء (ولا تحاسدوا) 
أي لا يتم بعضكم زوال نعمة بعض سواء رادها لنفسه أو لا (ولا تدابروا) بحذف إحدى 
التاءين فيه وفيما قبله من الفعلينء أي لا تقاطعوا ولا تولوا ظهوركم عن إخوانكم ولا تعرضوا 
عنهم» مأخوذ من الدبر لأن كلا من المتقاطعين يولي دبره صاحبه (فوق ثلاث ليال) أي بأيامهاء 
وإنما جاز الهجر في ثلاث وما دونه لما جبل عليه الآدمي من الخضب فسومح بذلك القدر ليرجع 
فيها ويزول ذلك العرض ولا يجوز فوقهاء وهذا فيما يكون بين المسلمين من عتب وموجدة أو 
تقصير يقع في حقوق العشرة والصحبة دون ما كان من ذلك في جانب الدين» فإن هجرة أهل 
الأهواء والبدع واجبة على مر الأوقات ما لم يظهر منه التوبة والرجوع إلى الحق. 

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي . 

(يلتقيان) أي يتلاقيان.» وهو استځناف لبان كيفية الهجران (فيعرض) عطف على يلتقيان 
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4۲ حدثنا عي الله بن مر بن مسر وأحمَدٌ بن جيل السَرْخَيي أن أب 
عار حبرم قال : أخبرنا. محمد بن جلال, قال: حدثني آپي عن اٻي هريره ان 
نبي لل قال : «لا جل لمُمِنْ أن هجر متا قوق لث فان مََٺْ په تلت فلل 
يسم ليو فلن ر عليه السلا قد شترا في الاي وان لم بر عليه د باه 
بالإْم . راد أحْمَدٌ: : ورج المسَلمٌُ من الجر . 

حدشا مح بن الت أغبرنا محمد بن حال بن عة أخبرن 
عبد الله بن المُبيب - يعني المني - قال أخبرني هِشام بن عُروَة عن عُروة عن عَائِشة 
أن رَسولَ الله بل قال : «لا يون لملم أن يهر مُسلما فرق تلاق ذا ميه سلّمْ 
عليه لات مرار [مَرٌات] كَل ذلك لا يرد عل قد بَاءَ بإثمه». 


(وخيرهما) أي أفضلهما عطف على لا يحل» وإنما يكون البادىء خيرهما لدلالة فعله على 
أنه أقرب إلى التواضع وأنسب إلى الصفاء وحسن الخلق» وللإشعار بأنه معترف بالتقصير . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي . 

(فإن مرت به ثلاث) أي ثلاث ليال مع أيامها (فقد اشتركا في الأجر) أي في أجر السلام 
أو في أجر ترك الهجر أو فيهما (فقد باء بالإثم) أي رجع بإثم الهجرانء وكذا قيل. وقال 
القاري : الأظهر أنه بإئم الهجر وبإثم ترك السلام فاللام للجنس أوعوض عن المضاف إليه أي 
بإثم الأمرين (زاد أحمد) هو ابن سعيد (وخرج المسلم) بتشديد اللام المكسورة (من الهجرة) 
أي من إثم الهجران. 
قال المنذري: رواه عن ابي هريرة هلال بن ابي هلال مولى بني كعب مديني . قال 
الإمام أحمد لا أعرفه . وقال أبو حاتم الرازي ليس بالمشهور. 

(لا یکون لمسلم) ي لا ينبغي له (فوق ثلاثة) أي ثلاثة أيام (فإذا لقيه) أي المسلم 
المسلم بعد ثلاثة أيام (سلم عليه) حال من فاعل لقيه أو بدل من لقيه (ثلاث مرار) أي إن لم يرد 
عليه في الأولى والثانية أو ثلاث دفعات من الملاقاة (ركل ذلك) بالرفع مبتداً وخبره قوله (لا یرد 
عليه) والجملة صفة ثلاث مرار والعائد محذوف أي لا يرد فيها أي في المرار. قال في المرقاة 
وفي نسخة بالنصب فهو ظرف لا يرد (فقد باء بإثمه) قال الطيبي : هو جواب إذاء والضمير في 
بإثمه يحتمل أن يكون للثاني أي لمن لم يرد فالمعنى أن المسلّم حرج من إثم الهجران وبقي 
لإئم على الذي لم يرد السلام أي فهو قد باء بإثم هجرانه» ويحتمل أن يكون للمسلمء 
والمعنى أنه ضم إثم هجران المسلم إلى إثم هجرانه وباء بهما لأن التهاجر يعد منه وبسيبه. 
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6 ۹۰ حدثتا محم ين الصاح ال ابرا ایر زی بن ارون أخبرنا 1 

جل لملم ان يهر ااه فوق لات من هجر وق ثلاث فْمات نر ا 

44۰060 حدثنا ابن السرحٍ حدثنا ابن وهب عن حر عن أي فما اليد بن 
آي اولي عن عمْرَانّ بن آي انس عن اي خرَاش السلَمِيّ نه سم رَسولَ الله کل 
قول : «مَنْ هجر أخاه سنه فهو كَسَفْك دمه» . 

۹ حدنا مسد أخبرنا او عوَانةَ عن سيل بن آپي صَالح, عن ابي عن أي 
هريرَة عن النْبيّ بل قال : : تفت اواب الْجنة كل يوم اين وميس يعفر في ذلك 
اومن لكل عَبْدٍ لا برك بال يتا إلا من بيه وَين جيه شختائ َيال: انظروا 
هُدَیْن حَتی يَصَطلِحًا» . 

قال ابو دَاود: الى اة هجر بَعْض نسَائه أرَبَعِينَ يما واب عُمرَ هجر ابن لَه إلى 
ك ۴ ر 
[حتی] ان مات . 


والحديث سكت عنه المنذري . 

(فمات) أي على تلك الحالة من غير توبة (دخل النار) أي استوجب دخول النار. وفائدة 
التعبير التغليظ . 

قال المنذري : وأخرجه النسائي . 

(أبي خراش) بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الراء وبالشين المعجمة (السلمي) بضم 
ففتح . قال الحافظ في الإصابة : كذاوقع في هذه الرواية السلمي و! وإنما هوالأسلمي » ويقال إِنه 
حدرد بن آبی حدرد (من هحر أخاه) أي في الدين (فهو كسفك دمه) آي كإراقة دمه في 
استحقاق مزيد الإثم لا في قدره. 

قال المنذري : أبو خراش بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء المهملة وبعد الألف شين 
معجمة اسمه حدرد بن أبي حدرد» ويقال فيه الأسلمي أيضاًء فيعد في المدنيين» حديثه عند 

(تفتح) بصيغة المجهول (لا يشرك بالله شيئا) أي من الأشياء (رشحناء) فعلاء من من الشحن 
أي عداوة تملأ القلب (انظروا) بقطع الهمزة وكسر الظاء أي أمهلوا (حتی يصطلحا) أي 
يتصالحا وتزول عنهما الشحناء ء (قال ابو داود : النبي بيا إلى قوله مات) هذه العبارة لم توجد في 
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قال ب داد إا كانت الْهْجرَة لله فلي من هذا شىء وَإن عُمربن 
عبد اريز ی وَجْههُ عن رجل . 
٥٦‏ - باب فى الظن 


٤ Og 2 ٤ ت‎ glo ۴ 2or 

۷ _ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن اپي الزناد عن الأعرج عن ابي 
ورور ٤ة‏ ل و ي n‏ ون ر کي E‏ وم 0 a‏ 
هريرة أن رسول الله کیا قال : «إیاكم والظن فإن الظن اکذب الحديث» ولا تحسسوا 
ولا تَجسسوا) . 

٥‏ - باب في اللنصيحة والحياطة 

۹۰۸ - حدثنا الربيع بن سلَيْمَان المُوّذْنْ آخبرنا ابن ُب عن سَلَيمَان - يعني 
ابن بلال, - عن كير بن ريد عن اليد بن رباج عن ابي رة عن سول الله اء : 
«المؤمن مرآ المُؤْمِنِ› والمومِن أو المُوْيِن کف عله ۾ ضيْعْتهُ وَيحوطه [يحفظة] مِنْ 
ورائه» . 
e‏ | فل لك" 
اثر النسخ (إذا كانت الهجرة ت) أي هجران المسلم لرعاية حق من حقوق الله (فليس) ذلك 
الهجرة (من هذا) أي الوعيد المذكور في الحديث. 

قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي . 

(باب في الظن) 

(إياكم والظن) أي احذروا اتباع الظن أو احذروا سوء الظن» والظن تهمة تقع في القلب 
بلا دليل وليس المراد ترك العمل بالظن الذي تناط به الأحكام غالباًء > بل المراد ترك تحقيق 
الظن الذي يضر بالمظنون به (أكذب الحديث) أي حديث التفس لأنه يكون بإلقاء الشيطان في 
نفس الإإنسان. ووصف الظن بالحديث مجاز فإنه ناشىء عنه (ولا تحسسوا) بحاء مهملة وحذف 
إحدى التاءين . قال المناوي : أي لا تطلبوا الشيء بالحاسة كاستراق السمع وإبصار الشيء 
خفية (ولا تجسسوا) بجيم وحذف إحدى التاءين» أي لا تتعرفوا خبر الناس بلطف كما يفعل 
الجاسوس . 

(باب فى النصيحة والحياطة) 
بكسر الحاء المهملة بمعنى الحفاظة والصيانة . 
(المؤمن مرآة المؤمن) بكسر ميم ومد همز أي آلة لإراءة محاسن أخيه ومعائبه لكن بينه 


۹1° ٤۹۰۹ح‎ / ۵۸ کتاب الدب / باب‎ sees A 
باب في إصلاح ذات البين‎ - ه٥‎ 


۹ حدثنا محمد بن العلاءِ أخبرنا أو ماويه عن الأعمشٍ عن عمو بن 
مره عن سام عن أ الدردَاءِ عن آپي الدَردَاءِ قال: قال رَسول الله ل : رالا ر 
بافضلَ مِنْ دَرَجٍَ الصيام. وَالصلاةٍ وَالصَدَقَة؟ قالوا: بلّى يا رَسولَ الله» قال : إصلاحُ 
ذڏات لبن وساد ذات لبن الْحالفَة» . 


۹1۰ حدثنا صر بن علي اانا سيان عن الَهْريّ ح وأخبرنا مسَدَدٌ أخبرنا 
إسماعيل ح وأخحبرنا خمد بن مُحمُدِ بن شبویه المرْوَرِيٰ أخبرنا عبد الررَاق أخبرنا 


وبينه » فإن النصيحة في الملا فضيحة» وأيضاً هو يرى من أخيه ما لا يراه من نفسه» كما يرسم 
في المرآة ما هو مختف عن صاحبه فيراه فيهاء أي إنما يعلم الشخص عيب نفسه بإعلام أخيه 
كما يعلم خلل وجهه بالنظر في المرأة (يكف عليه ضيعته) أي يمنع عن أخيه تلفه وخسرانه» 
فهو مرة من الضياع وقال في النهاية : وضيعة الرجل ما يكون من معاشه كالصنعة والتجارة 
والزراعة وغير ذلك أي يجمع إليه معيشته ويضمها له (ويحوطه من ورائه) أي يحفظه ويصونه 
ويذب عنه بقدر الطاقة . 

قال المنذري : في إسناده كثير بن زيد أبو محمد المدني مولى الأسلميين . قال ابن معين 
ليس بذلك القوي يكتب حديثه» وقال النساثي ضعيف . 

(ألا أخبركم بأفضل) أي بعمل أفضل درجة (قالوا بلى يا رسول الله) أي أخبرنا (قال 
إصلاح ذات البين) أي أحوال بينكم يعني ما بينكم من الأحوال ألفة ومحبة کقوله تعالی : وال 
عليم بذات الصدور وهي مضمراتها. وقيل : المراد بذات البين المخاصمة والمهاجرة بين 
اثنين بحيٹ يحصل بينهما بين أي فرقة» والبين من الأضداد الوصل والفرق (وفساد ذات البين 
الحالقة) أي هي الخصلة التي من شأنها أن تحلق الدين وتستأصله كما يستأصل الموسى 
الشعر. وفي الحديث حث وترغيب في إصلاح ذات البين واجتناب عن الافساد فيهاء لأن 
الإصلاح سبب للاعتصام بحبل الله وعدم التفرق بين المسلمين» وفساد ذات البين ثلمة في 
الدين فمن تعاطى إصلاحها ورفع فسادها نال درجة فوق ما يناله الصائم القائم المشتغل 
بحويصه نفسه . 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي وقال: صحیح › وقال أيضاً ویروی عن النبي ا أنه 
قال : «هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين» . 

(أحمد بن محمد بن شبويه) بمعجمة مفتوحة بعدها باء موحدة ثقيلة مضمومة (عن أمه) 
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[انبانا] مَعْمرُ عن لري عن حُمَبدِ بن عبد الحم عن امه أ اني لل قال : ولم 
ات من ی ت ي وقال امد بن محم ومسدة: َيس باڵْکاذب مَنْ 


۹1 حدقا ايع بن لمان لجز احبر بو لشرد عن نان - يعني 
ابن يزيد - عن ابن الاد [الْهَاِي] أن عَبْدَ الْوهُاب بن أبي بر خَدَنه عن ابن شِهُاب 
عن حُميْدِ بن َد لحن عن أنه أ كتوم نت عُقبةَ قالّت: «مّا سمغت 
سول الله يرخص في شَيْء من ْكِب إا في تلاثِ» كان رَسول اله بلا يقول: 
لا أَعُدّهُ كاذب الرَجْل يُصْلِح بين ن الناس» قول اقول ولا بريد به إلا الإصلاحء 


والرَجل قول فی الحربء والرٌجل بحدّت امراته والمراة تَحدّتُ رَوجها» . 


وهي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط القرشية الأموية قاله المنذري (لم يكذب من نمى) 
بالتخفيف أي رفع الحديث للخير والأصلاح. يقال نميت الحديث بتخفيف الميم إذا رفعه 
للخير (بين اثنين ليصلح) أي بينهما يعني لا إثم عليه في الكذب بقصد الإصلاح بينهما (فقال 
خيراً) يعني كلام خير أو قول خير أي لكل من المتخاصمين ما يفيد النصيحة المتقضية إلى 
الخير أو يقول كلام خير الذي ربما سمعه منه ويدع شره عنه (أو نمى خيرا) أي بلغه لهما ما لم 
يسمعه منهما من الخير» بأن يقول فلان يسلم عليك ويحبك وما يقول فيك إلا خيرآ» ونحو 
ذلك . 

والحديث سكت عنه المنذري . 

(والرجل يقول في الحرب) قيل الكذب في الحرب كأن يقول في جيش المسلمين كثرة 
وجاءهم مدد كثير» أو يقول انظر إلى خلفك فإن فلاناً قد أتاك من ورائك ليضربك. وقال 
الخطابي : الكذب في الحرب أن يظهر من نفسه قوة ويتحدث بما يقوي به أصحابه ويكيد به 
عدوه (والرجل يحدث الخ) أي فيما يتعلق بأمر المعاشرة وحصول الألفة بينهما. قال 
الخطابي : كذب الرجل زوجته أن يعدها ويمنيها ويظهر لها من المحبة أكثر مما في نفسه 
يستديم بذلك صحبتها ويصلح به خلقها. 

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي مختصرا ومطولً . 


es 1۸°‏ کتاب الأدب / باب 4A1 < ٤4۱۲ح / ٥۹‏ 
۹ ۔ ایب فى الغناء 
[باب في النهي عن الغناء] 

۲ - حدثنا مَسَدَد آخبرنا شر عن خالِدِ بن دَكوَان عن الربيع نت مُعَوْذِ بن 
عَفرَاءَ قالَّت : «جاءَ رَسول الله لا فدڌخل علي صبيحة بني يي فْجَلْس على فراشي 
ليك يئي لٺ جُوريات بضر دف لَه ينين من ل ِن آبائي يم بر 
إلى ا قال إخذاشن. وفينا نبي يلم ما في عَُڍِ قال دعي هدا [هذِو] وَقولي الذي 
ن تفُولیر 
اس قال : «لَمّا قَدِم ا دوم فرحا ذل لبوا 
بجرابهم». 


(باب في الغناء) 

بالكسر والمد أي التغنى . قال فى القاموس : الغناء ككساء من الصوت ما طرّب به. 

(عن الربيع) بضم الراء وفتح الموحدة وتشديد الياء المكسورة (بنت معوذ) بضم الميم 
وكسر الواو الثقيلة (بن عفراء) اسم الأم (صبيحة بني بي) بصيغة المجهول والبناء الدخول 
بالزوجة (كمجلسك مني) بكسر اللام أي مكانك وجوز الكرماني أن تكون الرواية كمجلسك 
بفتح اللام أي جلوسك (فجعلت) أي شرعت (جوير يات) بالتصغير» قيل المراد بهن بنات 
الأنصار لا المملوكات (يضربن بدف) بضم الدال وهو أشهر وأفصح» ويروى بالفتح أيضاً 
(ويندبن) بضم الدال من الندبة بضم النون وهي ذكر أوصاف الميت بالثناء عليه وتعديد 
محاسنه بالكرم والشجاعة ونحوها (فقال دعي هذا) أي اتركي ما يتعلق بمدحي الذي فيه 
الإطراء المنهي عنه (وقولي الذي كنت تقولين) أي من ذكر المقتولين ونحوه. قال المهلب: في 
هذا الحديث إعلان النكاح بالدف وبالغناء المباح . 

قال المنذري : وأخحرجه البخاري والترمذي واب بن ماجة والربيع به بضم الراء المهملة وفتح 
الباء الموحدة وتشدید الياء آخر الحروف وکسرها وعین مهملة . 

(لعبوا بحرابهم) أي برماح صغيرة جمع حربة . 

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم في إغاثة اللهفان : وفي الصحيحين عن عائشة رضي 
الله عنه : «دخل علي رسول الله يا وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش 
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۰ _ باب كراهية الغناء والزمر 


o2 2 


۹1٤4‏ حدثنا خمد بن عبد [عَبْدِ الله] الْعْدَانيّ أخبرنا اليد بن مُسلِم أخبرنا 
سويد بن عَبْدِ الْعّزيزٍ عن سَليمَانَ بن مُوسى عن نافع قال : سَمِعَ ابن عَمُرّ زمار 
قال : فوضع إصبعيهِ على أيه وى عن الريتي قال لي : يا اع هل تمع شيا 
قال : قلت ٠‏ : لا قال: : فرفع م إِصَبَعَيْهِ مِنْ أيه وَقالَ : نت مَعَ رَسول, الله [النبيّ] ا 


وحول وجهه ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمار الشيطان عند النبي ب؟ فأقبل عليه 
رسول الله ية فقال دعهاء فلما فرغ غمزتهما فخرجتا» فلم ينكر رسول الله اة على أبي بكر 
تسمية الغناء مزمار الشيطان وأقرهما لأنهما جاريتان غير مكلفتين تغنيان بغناء الأعراب الذي 
قيل في يوم حرب بعاث من الشجاعة والحرب» وكان اليوم يوم عيد فتوسع حزب الشيطان في 
ذلك إلى صوت امرأة أجنبية أو صبي أمرد صوته وصورته فتنة يني بما يدعو إلى الزنا والفجور 
وشرب الخمور من آلات اللهو التي حرمها رسول الله بي في عدة أحاديث مع التصفيق 
والرقص وتلك الهيئة المنكرة التي لا يستحلها أحد» ويحتجون بغناء جويريتين غير مكلفتين 
بخير شبابة ولا دف ولا رقص ولا تصفيق ويدعون المحكم الصريح لهذا المتشابه وهذا شأن كل 
مبطل . نعم لا نحرم ولا نكره مثل ما كان في بيت رسول الله ية على ذلك الوجه وإنما نحرم 
نحن وأهل العلم السماع المخالف لذلك انتهى . 
(باب كراهية الغناء والزمر) 

في القاموس : .زمر يزمر زمراً وزمر تزميرآً غنى في القصب وهي زامرة وهو زمار وزامر 
قليل وفعلهما الزمارة كالكتابة» ومزامیر داود ماکان یتخنی به من الزبوروضروب الدعاء جمع مزمار 
ومزمور» والزمارة كجبانة مایزمر به كالمزمار. 

(أحمد بن عبيد الله) بن سهل أبو عبد الله البصري . قال أبو حاتم صدوق (الغداني) بضم 
المعجمة وف فتح المهملة مخففة آخره نون نسبة إلى غدانة بن يربوع بن حنظلة (أخبرنا الوليد بن 
مسلم) أ بو العباس الدمشقي من رجال الكتب الستة» روى عنه أحمد وإسحاق وار بن المديني 
وأبو حيثمة قال ابن مسهر: يدلش وكان من ثقاة أصحابناء ووثقه العجلي ويعقوب بن شيبة . 
وقد صرح بالتحديث (أخبرنا سعيد بن عبد العزيز) أبو محمد الدمشقي وثقه ابن معين وأبو. 
حاتم والنسائي . وقال الحاكم هو لأهل الشام كمالك لأهل المدينة (عن سليمان بن موسى) 
الزهزي الكوفي نزيل دمشق . قال أبو حاتم : محله الصدق صالح الحديث» وذكره ابن حبان 
في الثقاة والله أعلم (فوضع) أي ابن عمر رضي الله عنه (ونأى) أي بعد (وقال لي يا نافع هل 
تسمع شیئاً قال فقلت لا) وفي رواية أحمد: يا نافع أتسمع؟ فأقول نعم فيمضي حت قلت: لا 


٤٩۹۱٩ ج‎ / ٦۰ کتاب الآدب / پاب‎ 1A۲ 


قال ابو دَاود: هذا حدِيتُ مُنْکر. 
[قال ابو علي اللوي سَمِعْبُ با داد يمُول: وهو حَدِيتٌ كر . 
٠‏ - حدثنا مَحمُودٌ بُ حالِدٍ أنبأنا [أخبرنا] أي أخبرنا مُطْعِمْ بن المِمْدام 


(فصنع مثل هذا) فيه دليل على أن المشروع لمن سمع الزمارة أن يصنع كذلك . واستشكل إذن 
ابن عمر لنافع بالسماع ويمكن أنه إذ ذاك لم يبلغ الحلم قاله الشوكاني . 

قال الخطابي في المعالم : المزمار الذي سمعه ابن عمر هو صفارة الرعاء وقد جاء ذلك 
مذكوراً في هذا الحديث من غير هذه الرواية» وهذا وإن كان مكروهاً فقد دل هذا الصنع على 
أنه ليس في غلظ الحرمة كسائر الزمور والمزاهر والملاهى التى يستعملها أهل الخلاعة 
والمجون ولو كان كذلك لأشبه أن لا يقتصر في ذلك على سد المسامع فقط دون أن يبلغ فيه من 
النكر مبلغ الردع والتنكیلء انتهى (قال أبو داود : هذا حديث منكر) هكذا قاله أبو داود ولا يعلم 
وجه النكارة فإن هذا الحديث رواته كلهم ثقاة وليس بمخالف لرواية أوثق الناس . 

وقد قال السيوطي : قال الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي هذا حديث ضعفه 
محمد بن طاهر وتعلق على سلیمان بن موسی وقد تفرد به ولیس کما قال فسلیمان حسن 
الحديث وثقه غير واحد من الأئمة» وتابعه ميمون بن مهران عن نافع وروایته في مسند أبي 
يعلى ومطعم بن المقدام الصنعاني عن نافع وروايته عند الطبراني » فهذان متابعان لسليمان بن 
موسی . 

واعترض ابن طاهر على الحديث بتقريره ية على الراعي وبأن ابن عمر لم ينه نافعاً 
وهذا لا يدل على إباحة لأن المحظور هو قصد الاستماع لا مجرد إدراك الصوت لأنه لا يدخل 
تحت تکلیف» فهو کشم محرم طیباً فإنما يحرم عليه قصده لا ما جاءت به ریح لشمه» وکنظر 
فجأة بخلاف تتابع نظره فمحرم . وتقرير الراعي لا يدل على إباحة لأنها قضية عين فلعله سمعه 
بلا رؤيته أو بعيدآً منه على رأس جبل أو مكان لا يمكن الوصول إليه أو لعل الراعي لم يكن 
مكلفاً فلم يتعين الإنكار عليه انتهى كلام السيوطي من مرقاة الصعود. 

قلت : ورواية ميمون بن مهران ومطعم بن المقدام کلاهما عن نافع هي موجودة عند 
٠‏ أبي داود لكن من رواية ابن داسة وابن الأعرابي وأبي الحسن بن العبد عن أبي داود دون رواية 
اللؤلڙؤي كما سيجيء . 


(حدثنا محمود بن خالد) بن يزيد الدمشقي السلمي وثقه النسائي (أخبرنا أبي) خالد بن 


كتاب الأدب / باب AY es ٤41۷ > ٤41١ح / ٦١‏ 
قال: أخبرنا افع قال: «كنت ذف ابن عمَر إِذ مر براع يزمر كر نحو 
کو روے کی نر وہ م ونر و و 
قال ابو داود: ادخل بین مطجم, ونافع سلیمان بن موسی . 
وھ 2 0 

۹ _ حدنا احمد بن إبراجيم قال : أخبرنا عبد الله بن عفر الرقي قال : 
أخبرنا أب المَليح عن مَيمون عن نانع قال : «کنا مع ابن عَم سمح صوت رام 
[مزمار راع ]» فذکر نحوه. 

کو رور ر گە 
قال ابو داود: ر انکرما: 
با وال في وليمة 4 ا تود ا ينون َل أ ئل حبوتهء قال 
سمعت عبد الله قول : سمعت رَسُولَ الله کار يمول : «إِن الْْنَاءَ ينبت الفاق في 
القَلْب». 


يزيد السلمي الدمشقي وثقه ابن حبان (أخبرنا مطعم بن المقدام) الشامي الصنعاني وثقه 
یحی بن معین › وقال بو حاتم : لا بأس به. وهذا حدیث سنده قوي جید . والحديث ليس من 
رواية اللۇلؤي › ولذا لم يذكره المنذري في مختصره. 

وقال المزي في الأطراف: هذا الحديث في رواية أبي الحسن بن العبد وابن ن الأعرابي 
وابن داسة ولم یذکره أبو القاسم انتھی (أدخل) بصيغة المجهول آي أدخل بعضص الرواة بین 
مطعم ونافع سلیمان بن موسی . 

قلت : لا مانع أن مطعماً رواه عن سليمان عن نافع ثم رواه عن نافع نفسه. 

(حدثنا أحمد بن إبراهيم) بن كثير البغدادي وثقه صالح جزرة وقال أبو حاتم صدوق (قال 
آخبرنا عبد الله بن + جعفر الرقي) أبو عبد الرحمن من رجال الكتب الستة ونقة ة آبو حاتم (قال 
أخبرنا أبو المليح) الحسن بنعمرو الرقي قال أحمد ثقة ضابط (عن ميمون) بن مهران الرقي 
وثقه أحمد والنسائي والحجلي وابن سعد وهذا سند جيد قوي . قال المزي : الحديث من رواية 
ابن العبد وابن الأعرابي وابن داسة ولم يذكره أبو القاسم (قال أبو داود وهذا) الحديث 
(آنکره) أي أنكر الرواية . 

قلت : ولا يعلم وجه النكارة بل إسناده قوي وليس بمخالف لرواية الثقاة. 

(فحل) يقال حللت العقدة حلا من باب قتل (حبوته) أي احتباءه . قال في النهاية : يقال 

احتبى يحتبي احتباء والاسم الحبوة بالكسر والضم ومنه الحديث أنه نهى عن الحبوة يوم 
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قال شمس الدين ابن القيم : أما تسميته مت النفاق فثبت عن ابن مسعود أنه قال : 
«الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع» والذكر ينبت الإإيمان في القلب كما ينبت 
الماء الزرع» وقد رواه ابن ابي الدنيا عنه مرفوعاً في كتاب ذم الملاهي والموقوف أصح . وهذا 
أدل دليل على فقه الصحابة في أحوال القلوب وأدوائها وأدويتها وأنهم أطباء القلوب . 


واعلم أن للغناء حواص فمنها أنه يلهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبره والعمل بما 
فيه» فإن القرآن والغناء لا يجتمعان في القلب لما بينهما من التضادء فالقرآن ينهى عن اتباع 
الهوى ويأمر بالعفة ومجانبة الشهوات وأسباب الغي» والغناء يأمر بضد ذلك ويحسنه ويهيج 
النفوس إلى شهوات الغي . 
قال بعض العارفين : السماع يورث النفاق في قوم والعناد في قوم والتكذيب في قوم 
والفجور في قوم» وأكثر ما يورث عش الصور واستحسان الفواحش وإدمانه يثقل القرآن على 
القلب ويكرهه على السمع . 
وسر المسألة أن الغناء قرآن الشيطان. فلا يجتمع هو وقرآن الرحمن في قلب وهذا معنى 
النفاق . وأيضاً فإن أساس النفاق أن يخالف الظاهر الباطن» وصاحب الغناء بين أمرين إما أن 
ينهتك فيكون فاجرآ أو يظهر النسك فيكون منافقاًء فإنه يظهر الرغبة في الله والدار الأخرة وقلبه 
يغلي بالشهوات ومحبة ما ينافي الدين من اللهو والآلات . 
وأيضاً فمن علامات النفاق قلة ذكر الله والكسل عند القيام إلى الصلاة ونقر الصلاةء 
وهذه صفة المفتونين بالغناء . 
وأيضاً المنافق يفسد من حيث يظن أنه يصلح كما أخبر الله عن المنافقين » وصاحب 
السماع يفسد قلبه وحاله من حيث أنه يصلحه. والمغني يدعو القلب إلى فتنة الشهوات 
والمنافق يدعوها إلى فتنة الشبهات . 
قال الضحاك : الغناء مفسندة للقلب مسخطة للرب . 
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى مؤدب ولده بلغني عن الثقاة أن صوت المعازف واستماح 
الأغاني ينبت النفاق قي القلب كما ينبت العشب على الماء انتهى كلامه مختصرا من الإغاثة . 
وحديث عبد الله بن مسعود ليس من رواية اللؤلؤي . وقال المزي في الأطراف: لم يذكره 
أبو القاسم وهو في رواية أبي الحسن بن العبد وغيره انتهى . 
قال الشوكاني : قد اخثلف في الغناء مع آلة من آلات الملاهي وبدونهاء فذهب 
الجمهور إلى التحريم› وذهب أهل المدينة. ومن وافقهم من علماء الظاهر وجماعة من الصوفية 
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“EEE ONG Nu 
إلى الترحيص في السماع ولومع العود واليراع . كذا قال الشوكاني في النيل» وقد أشبع الكلام‎ 
فى هذه المسألة فى ذلك الكتاب إشباعاً حسناً وقال في آخحر کلامه : وإذا تقرر جميع ما حررناه‎ 
من حجج الفريقين فلا يخفى على الناظر أن محل النزاع إذا خرج عن داثرة الحرام لم يخرج‎ 
عن دائرة الاشتباه» والمؤمنون وقافون عند الشبهات کما س به الحديث الصحيح › ومن‎ 
ترکها فقد استبراً لعرضه ودینه› ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» ولا سيما إذا کان‎ 
مشتملا على ذكر القدود والخدود والجمال والدلال والهجر والوصال فإن سامع ما کان كذلك لا‎ 
يخلو عن بلية وإن كان من التصلب في ذات الله على حد يقصر عنه الوصف . . وكم لهذه الوسيلة‎ 
. الشيطانية من قتيل دمه مطلول وأسير بهموم غرامه وهیامه مکبول نسأل الله السداد والثبات‎ 

قلت : وأخرج البخاري في كتاب الأشربة عن عبد الرحمن بن غنم قال: حدثني آبو عامر 
أو أبو مالك الأشعري سمع النبي بي يقول : «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير 
والخمر والمعازف» . 

وأحرج ابن ماجة في كتاب الفتن بإسناد صححه ابن القيم عن أبي مالك الأشعري قال : 
قال رسول الله ية : «ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمهايعزف على رؤوسهم 
بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير» انتھی . 

والمعازف جمع معزفة وهي آلات الملاهي . ونقل القرطبي عن الجوهري أن المعازف 
الغناء والذي في صحاحه آنها اللهو وقيل صوت الملاهي وفي حواشي الدمياطي المعازف 
والكوبة والغبيراء وكل مسكر حرام» انتهى . 

والكوبة هي الطبل كما رواه البي لبيهقو من حدیث ابن عباس . 

والغبيراء اختلف في تقسيرها فقيل الطنبورء وقيل العودء وقيل البربط قال ابن الأعرابي 
الكوبة النرد. 

وأخرج الترمذي عن عمران ب بن الحصين أن رسول الله هة قال : «في هله الأمة خسف 
ومسح وقذف فقال رجل من المسلمين : يا رسنول الله ومتی ذلك؟ قال إدذا ظهرت القيان 
والمعازف وشربت الخمور» رواه الترمذي وقال: هذا حدیث غریب . 

وأخحرج أحمد عن أبي أمامة عن النبي ب قال: «إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين 
وأمرني أن أمحق المزامير والكبارات يعني البرابط والمعازف والأوثان التي كانت تعبد في 
الجاهلية» والحديث فيه ضعف . 
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قال ابن القيم في الإغائة : وتسمية الغناء بالصوت الأحمق والصوت الفاجر فهي تسمية 
الصادق المصدوق علا . أخرج الترمذي من حديث ابن ابي ليلى عن عطاء عن جابر قال: 
«خحرج النبي ييو مع عبد الرحمن بن عوف إلى النخل فإذا ابنه إبراهيم يجود بنفسه فوضعه في 
حجره فقاضت عيناه فقال عبد الرحمن بكي وأنت تنهى الناس؟ قال: إني لم أنه عن البكاء 
وإنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين : صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان» وصوت 
. عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة» الحديث قال الترمذي : حدیث حسن . 

فانظر إلى هذا النهي المؤكد تسمية الخناء صوتاًأحمق ولم يقتصر على ذلك حتى سماه 
مزامير الشيطان . وقد أقر النبي ب أبا بكر على تسمية الخناء مزمور الشيطان. 

قال ابن القيم رحمه الله : ومن مكائد عدو الله التي كاد بها من قل نصيبه من العلم 
والعقل والدين وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين سماع المكاء والتصدية والغناء حتى كانت 
مزامير الشيطان أحب إليهم من آيات القرآن» وبلغ منهم أمله من الفسوق والعصيان ولم يزل 
أنصار الإسلام وطوائف الهدى يحذرون من هؤلاء واقتفاء سبيلهم والمشي على طريقتهم 
المخالفة لإجماع أئمة الدين كما ذكره الإمام أبو بكر الطرطوشي في خطبة کتابه في تحريم 
السماع قال: أما مالك فإنه نهى عن الخناء وعن استماعه وقال إذا اشترى جارية فوجدها مغنية فله 
ن يردها بالعيب. وسئل عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناءء فقال: إنما يفعله عندنا 
الفساق . 

وأما أبو حنيفة فإنه يكره الغناء ويجعله من الذنوب» وكذلك مذهب أهل الكوفة سفيان 
وحماد وإبراهيم والشعبي وغيرهم» ولا نعلم خلافً بين أهل البصرة أيضاً في المنع منه. 

وأبو حنيفة أشد الأئمة قولاً فيه ومذهبه فيه أغلظ المذاهب» وقد صرح أصحابه بتحريم 
سماع الملاهي كلها المزمار والدف حتى الضرب بالقضيب وأنه معصية يوجب الفسق وترد به 
الشهادة. بل قالوا التلذذ به كفر. هذا لفظهم . قالوا: ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا 
مر به أو کان في جواره . 

وقال أبو يوسف في دار يسمع فيها صوت المعازف والملاهي أدخل فيها بغير إذنهم لأن 
النهي عن المنكر فرض فلو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة الفرض . 

وأما الشافعي فقال في كتاب القضاء: إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل» وصرح أصحابه 
العارفون بمذهبه بتحريمه وأنكروا على من نسب إليه حله كالقاضي أبي الديب الطبري وابن 
الصباغ . قال الشيخ أبو إسحاق في التنبيه ولا تصح الإجارة على منفعة محرمة كالغناء والزمر 
وحمل الخمر ولم يذكر فيه خلافاً. 
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وأما الإمام أحمد فقال عبد الله ابنه سألت أبي عن الغناء فقال: الغناء ينبت النفاق في 
القلب لا يعجبني » ثم ذكر قول مالك إنما يفعله عندنا الفساق . 

قال عبد الله : وسمعت أبي يقول: سمعت القطان يقول: لو أن رجلا عمل بكل رخصة 
بقول أهل الكوفة في النبيذ وأهل المدينة في السماع وأهل مكة في المتعة لكان فاسقاً. 

وقال سليمان التيمي : لو أحذت برخحصة كل عالم أو زلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله 
انتھی کلام ابن القيم من اللإاغاثة مختصراً. وقد أطال الكلام فيه وأجاد. 
بذكر حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله وأقبلوا على استماع المزامير 
والغناء بالألحان وآلات الطرب. 
وهو يسأل عن هذه الآية : ومن الناس من يشتري لهو الحديث# فقال عبد الله بن مسعود 
جبير ومجاهد ومكحول وعمرو بن شعيب وعلي بن بذيمة . 

وقال الحسن البصري : نزلت هذه الآية: #ومن الناس من يشتري لهو الحديث# في 

وفي كتاب المستطرف في مادة عجل : نقل القرطبي عن سيدي أبي بكر الطرطوشي 
رحمهما الله تعالى أنه سئل عن قوم يجتمعون في مكان فيقرؤون من القرآن ثم ينشد لهم الشعر 
فيرقصون ويطربون ثم يضرب لهم بعد ذلك بالدف والشبابة هل الحضور معهم حلال أم حرام؟ 
فقال: مذهب الصوفية أن هذه بطالة وجهالة وضلالة وما اللإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله» 
وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري لما اتخذوا العجل» فهذه الحالة هي 
عبادة العجل»› وإنما كان النبي ب مع أصحابه في جلوسهم كأنما على رؤوسهم الطير مح 
الوقار والسكينة» فينبغي لولاة الأمر وفقهاء الاإسلام أن يمنعوهم من الحضور في المساجد 
وغيرها ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم ولا يعينهم على باطلهم. هذا 
مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى انتهى . 
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١‏ - باب الحكم في المخنثين 
2۸ ۔ حدثنا ارون ن عب اله محمد بن العَلاء أن آبا سام رمم عن 
مفْضلٍ بن يونس عن الأورَاعِيّ عن ابي يسار لشي عن ابي هاش عن آپي هريرة 
ن اني که أي بمح قذ حصب تبه وجل ولحاي فقا التي کن ما بال 
قال أو سمه ای ا ر الم وا ات 
۹ - حاٿنا او بکر بن اي شَيَه أخبرنا وَكِيع عن هشامِ بن عروَة عن ايه 
عن ريب بن ام سمه عن آم سََمَة ن الي هة َل عَليها ندا م هحب 
وهو قول لعٍ الله أخيها: إن يفتح الله الطائف عدا َك عَلَى راء قبل اربع 
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ودر بعمَان» فقال الي 4لا أخرجُوهُمْ من بيوكمُ». 


(باب الحكم في المخنثين) 

المخنث بكسر النون وفتحها من يشبه النساء فى أخلاقه وكلامه وحركاتهء فإن كان من 
أصل الخلقة لم يكن عليه لوم وعليه أن يتكلف إزالة ذلك وإن كان بقصد منه وتكلف له فهو 
المذموم. 

(أتي) بصيغة المجهول (فنفي) بالبناء للمفعول أي أخرج (إلى النقيع) بالنون مفتوحة ثم 
قاف مكسورة موضع ببلاد مزينة على ليلتين من المدينة وهو نقيع الخضمات الذي حماه عمر 
أو متغايران كذا في القاموس (إني نهيت عن قتل المصلين) قال المناوي : يعني المؤمنين 
سماهم به لأن الصلاة أظهر الأفعال الدالة على الإيمان (وليس بالبقيع) أي بالموحدة. 

قال المنذري : ف إسناده أبو يسار القرشي سئل عنه أبو حاتم الرازي فقال مجهول» وأبو 
هاشم قيل هو ابن عم أبي هريرة. 

إن يفتح ال الطاتف) آي حصت (دللنك) وفي رواية البخاري ولم : أدلك (على امرأة ' 
تقبل بأربع وتدبر بثمان) أي أربع عکن وثمان عکن معناه أن لها أربع عکن تقبل بهن من كل 
ناحية ثنتان ولكل واحدة طرفان فإذا أدبرت صارت الأطراف ثمانية (أخرجوهم) أي المخنثين 
(من بيوتكم) قال القاري : الخطاب بالجمع المذكر تعظيماً لأمهات المؤمنين (قال أو داود) 
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کو راو رن >C‏ اوو وي e‏ 
قال ابو داود: المراة كان لها اربع عكنٍ في بطنها. 


4 - حدثنا لِم بن راهيم أخبرنا شام عن يى عن عِكرمَةَ عن ابن 
عباس رد الي کل ن المُحتثينَ عن لجال والمترجلاتِ من النسَاء قال 


۴ه و 0 


واخرجوهم مِنْ بوتکم وأخرجوا لان ولان يعني المُحنثينَ». 


أي مفسرآ لقوله تقبل بأربع الخ (كان لها ربع عكن) جمع عكنة بالضم وهو ما انطوى وتثنى من 
لحم البطن سمناً. 

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ما 

والمخنث اسمه هيت بكسر الهاء وسكون الياء آخر الحروف وبعدها تاء ثالث الحروف»› 
هكذا ذكره البخاري وغيره» وقيل اسمه مانع وقيل إنه هنب بالهاء وبعدها نون ساكنة وباء موحدة 
وذكر بعضهم أن هيتاً وهنباً وماتعاً أسماء لثلاثة ثة من المخنثين كانوا على عهد رسول الله َة ولم 
یکونوا ڀڙنون [يتهمون] بالفاحشة الكبرى إنما كان تأنيٹهم ليناً في القول وخحضاباً في الأيدي 
والأرجل كخضاب النساء ولعباً كلعبهم . 

والمرأة بادية بباء موحدة وبعد الألف دال مهملة وياء آخر الحروف مفتوحة وتاء تأنيث 
وقيل فيها بادنة بعد الدال المهملة نون والمشهور بالياء وأبوها غيلان بن سلمة الثقفي الذي 
أسلم وتحته عشر نسوة. 

(والمترجلات من النساء) أي المتشبهات بهم زيا وهيئة ومشية ورفع صوت ونحوها لا 
رأياً وعلماً فإن التشبه بهم محمود» كما روي أن عائشة رضي الله عنها كانت رجلة الرأي أي 
رأيها كرأي الرجال على ما في النهاية (قال) أي خطاباً عاماً (وأخرجوهم من بيوتكم) قال 
القاري أي مساكنكم أو بلد 

وفي أحاديث الباب منع المخنث من الدخحول على النساء ومنعهن من الظهور عليه 
وبيان أن له حكم الرجال الفحول الراغبين في النساء في هذا المعنى» وكذا حكم الخصي 
والمجبوب ذكره. 

قال المنذري : وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ن¿ ماجة. وقد تقدم في كتاب 
اللباس. 
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۲ ۔ باب اللعب بالبنات 


1 حدثنا مسَلَدٌ اخبرنا حَما عن هام بن عة عن أپيو عن عَايَة 
قَالّتٰ: «كنْت لْعَتُ بالْبنّات فربّمَا دخل علي سول الله کل وعنډي الْجْوَاري فإٍذا 
دخل خرجنَ وإذا خرَج دَحلنَ». 


Y۲‏ حدثنا مُحمَد بنٌ عو أخبرنا سيد بن آبي مرم اانا یی بن ابوب 
قال : حدٿني عُمَارة بن غزية ا محمد بن إبراهيم EI‏ ۾ عن آبي سَلَمَةَ بن 
عَبْدِ الرّحمن عن عائِشة ة قَالّت: فيم رَسول الله کل من غَرْوَة تبوك أو حير في 
سَهُوتها تر هبت الرَيحٌ [ريح] فَكشَمُت ناجية السْترٍ عن بان لعَاِشَة سه لعب فال : :م 
هذا یا عا سةً؟ قالَّتُ : باتي» ورأی بيهن رسا له جَناحان من راع > فقًالّ : ما هذا 
الي ری وسطهنٌ ؟ الت فرس» قال : وما هذا الذي عَلَيّه؟ قَلْت: : [قالّتْ] جناخان» 


(باب اللعب بالبنات) 

(كنت ألعب بالبنات) أي باللعب (وعندي الجواري) جمع جارية (فإذا دخل خرجن) أي 
إذا دحل ية حرجت تلك الجواري حياء منه وهيبة . 

قيل معنى الحديث اللعب مع البنات أي الجواري والباء بمعنى مع . 

قال الحافظ : ويرده ما أخرجه ابن عيينة في الجامع في هذا الحديث «وكن جواري يأتين 
فيلعبن بها معي» . 

وفي رواية جرير عن هشام «كنت ألعب بالبنات وهن اللعب» أخرجه أبو عوانة . 

(أو خيبر) شك من الراوي (وفي سهوتها) بفتح السين المهملة أي صفتها قدام البيت وقيل 
بيت صغير منحدر في الأرض قليلا شبيه بالمخدع» وقيل هو شبيه بالرف والطاق يوضع فيه 
الشيء کا في التهاية (نكفت) ي أظهرت (ناحية الست أي طرف (لمب) بضم فح بدل من 
بنات أو بيان (ورأى) أي النبي بي (بينهن) أي بين البنات (له) أي للفرس (من رقاع) بكسر 
الراء جمع رقعة وهي الخرقة وما يكتب عليه (وسطهن) بالسكون. 


AV ی رب‎ 
o ر‎ ٤ ى‎ iE © 


فال : فرَس لَه جتاحانِ؟ قَالّت: ما سَمعْت أل لسْليْمان خي لها جيه قَالت: 
فَضجك رَسول الله ی حتی رايت نواجذّهٌ. 


۳ - باب في الأرجوحة 


۳ - حدثنا مُوسّی بن إِسماعیل أخبرنا ماد ح وأخبرنا شر بن حال أخبرنا 
آبو سام قألا: أخبرنا هِشَام بن عرو عن بيه عن عَابشة ة قاڵت: إن رَسول الله 4 
توجَني,ِ وأ پت سبع أو ست فَلَما قدِمُنا المدينة ين نْسوة» وقال پشرٌ: يي 1 
رومان وأنا على أُرَجُوحةٍ فڏَهَبنَ بي ماني وصنعُنني اتی بي سول الله کی فبنى بي 
واا به بل توفت بي على ااب فقت هية هينه 
فرس له جناجان) بحذف الاستفهام (حتى رأيت نواجذه) أي أواخر أسنانه. 

واستدل بهذا الحديث والذي قبله على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب 
البنات بهن» وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور» وبه جزم عياض ونقله عن 
الجمهور وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن . 
قال وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ . كذا في فتح الباري . 

قال المنذري : وأخرجه النسائي . 

(باب في الأرجوحة) 

بضم الهمزة هي خشبة يلعب عليها الصبيان والجواري الصغاريكونوسطهاعلى مكان 
مرتفع ويجلسون على طرفيها ويحركونهاء فيرتفع جانب منها وينزل جانب. قاله النووي . 

وفي المجمع الأرجوحة حبل يشد طرفاه في موضع عال» ثم يركبه الإنسان ويحرك وهو 


(أخبرنا حماد) هو ابن سلمة (وأخبرنا بشر بن خالد) مسري (أخبرنا أبو أسامة) هو 
حماد بن أسامة (فأتتني م رومان) بضم الراء وسكون الواو هي أم عائشة رضي الله عنهما 
(فهيأنني وصنعنني) وفي رواية ملم وا وكذا في الرواية الآتية فغسلن راسي وأصلحنني وضمير 
الجمع يرجع إلى النسوة (فبنى بي) أي دخل بي (وأنا ابنة تسع) الواو للحال (فوقفت بي) الباء 
للتعدية أي أوقفتني أم رومان (فقلت هيه هيه) وفي رواية مسلم فقلت هه هه حتى ذهب نفسي . 

قال النووي : بإسكان الهاء الثانية وهي كلمة يقولها المبهور حتى يتراجع إلى حال 
سکونه . 
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قال بو داد : أي نقَسَّبْ» أجلت [فاذخأنّبي) بيا قدا سوه من الأنصار فلن 
على الخير وَالبركة. دحل حَدِيتُ أحدهما في الآخر. 

حدٿنا إبراهيم بن سيد أخبرنا بو أَسَامَةَ مله قال : «عَلّى خبر طائر 
مني يهن فََسَلْنَ رَاسِي وَأصلَحنَبي» > فلم يرغي إل رول الله کيل ضحى 
لني إليه» . 

416 حدٹا موی بن شای ارا حا ابا مقا بن عزو عن ماف 
قلت : «فلمًا قَدِمُنا المدينة جَاءني ِسوة وأا ألْعَتٌ عَلّى رجوحَةٍ ة وأا مُجَمُمةْ هبن بي 
ياي وصغتبي ٿم اي ٻي رسو اله ڪا ّى پي انا بن (اټ] نع سِێین» . 

Ea‏ حدثنا شر بن خالِد حدّثلي [أنبأنا - أخبرني] ابو اام أخبرنا هشام بن 
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عروة بإسنادهِ في هذا الخديث قالّت: «وانا على الأرجوحة ومعي صواجباتي»› 
لبي بيا فإذا وة مِنْ الأنصار فقن : لی لير وَالْبركة». 

۷ _ حدثنا عبيد الله بن مَعَاذٍ أخبرنا آٻي أخبرنا محمُدٌ - پعني ابن عمرو؛ 
عن يى يعني ابن عَبدِ الرَحْمْنِ بن حاطب - قال : قات عَاِشَة : يمنا [قَدِمْنَا] 
المَدِينةَ فَرَلنّا في بني الْحَارث بن الْخررجِ > قالّت: فوالله إني لى أرَجُوحَةٍ بين 


(قال أبو داود) أي مفسراً لقوله فقلت هيه هيه (فأدخلت) أي أم رومان (فقلن) أي لأم رومان 
ومن معها وللعروس (على الخير والبركة) أي قدمتن (دخل حديث أحدهما) ضمير التثنية 
يرجع إلى موسى بن إسماعيل وبشر بن خالد. 

(على خير طائر) الطائر الحظ أي على أفضل حظ (فلم يرعني إلا رسول الله ةم أي لم 
يفجأني ويأتني بغتة إلا هذا (ضحى) أي في وقت الضحى . 

قال المزي : هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأدب عن بشر بن خالد العسكري 
وإبراهيم بن سعيد الجوهري كلاهما عن آبي أسامة حماد بن أسامة وحدیٹ إبراهيم ين سا 
في رواية أبي سعيد بن الأعرابي وأبي بكر بن داسة ولم يذكره أبو القاسم انتهى . 

(وأنا مجممة) أي وكان لي جمة وهي الشعر النازل إلى الأذنين ونحوهما. 

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنساثي وابن ماجة بنحوه مختصراً ومطولاً وقد 
تقدم في كتاب النكاح مختصراً . 
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عدقین فجاءَتنی آمی فانزلتڼي ولى جمیمه) وساق الحديث . 
- باب في النهي عن اللعب بالثرد 

۹۸ - حدثنا عبد الله بن مَسْلمَةَ عن مالك عن موس بن مَيسرة عن سحب بن 
آٻي هند عن آپي موسّی الأشعَريّ أن رَسولَ الله ل قال : «مَنْ لَعِبَّ بالنرد فقَدٌ عَصّى 
الله ورسولّه» . 

4 - حدثا مُسَدَدٌ أخبرنا يى عن سيان عن عَلْقَمَة بن مرن عن 
يمان بن ريده عن ابي عن النبيّ ب قال : «مَنْ لَب بالٌردشير انما عمس يَدَهُ في 
لحم خنزير وميه . 


(بين عذقين) أي بين نخلتين . 

قال الخطابي : العذق بفتح العين النخلة والعذق بكسرها الكباسة [الكباسة بالكسر 
العلتى كذا في القامرس] رولى جم مة) تصنير الجمة من الشعر أي صار إلى حد الجمة بعد أن 
كان قد ذهب بالمرض (وساق الحديث) أي السابق . 

والحديث سكت عنه المنذري . وأحاديث الباب تدل على جواز اللعب على الأرجوحة 
للصبيان والجواري . 

(باب في النهي عن اللعب بالنرد) 

بفتح النون وسكون الراء لعب معروف ويسمى الكعاب والنردشير . 

(من لعب بالنرد الخ) فاللعب به حرام . 

قال العزيزي : لأن التعويل فيه على ما يخرجه الكعبان أي الحصا ونحوه فهو كالأزلام . 

قال المنذري : وأخرجه ابن ماجة. 

(من لعب بالنردشير) بكسر الشين وسكون التحتية بعدها راء 

قال النووي : النردشير هو النردء فالنرد عجمي معرب» وشير معناه حلو. 

(فكأنما غمس يده في لحم خنزیر ودمه) أي أدخلها فيهما. 

وفي رواية مسلم : «صبغ مکان غمس» . 

قال النووي : أي في حال أكله منهماء وهو تشبيه لتحريم اللعب بالنرد بتحريم أكلهما. 

قال : والحديث حجة للشافعي والجمهور في تحريم اللعب بالنردء وأما الشطرنج 
فمذهبنا أنه مكروه ليس بحرام وهو مروي عن جماعة من التابعين . 


A71 cE =~ / 11 < 19° کاب الأدب / باب‎ 1۹٤ 


٥‏ - باب في اللعب بالحمام 


۰ ۔ حدنا موسّی بن إسماعيل أخبرنا حماڌ عن مُحملِ بن عَمُرو عن بي 
سلمة عن آٻي هريرة د رَسول الله یا رای رجا يتب حمَامة فقا : «شَيْطان يبع 
شَيْطانةً» . 


ترو عن ای قاو تول لت اھ ہی شرو ی لد اھ ی عترو ت پو الل یه 
«الراحمون رحمهم الرحمن ارحموا هل الأرض يرْحَمُكم مَنْ في السمَاءِ» لم يقل 


وقال مالك وأحمد حرام . قال مالك هو شر من النرد وألهى عن الخير. 
قال المنذري : وأخرجه مسلم وابن ماجة. 
(باب في اللعب بالحمام) 

بالفتح والتخفيف يقال له يقع على الذكر والأنثى والهاء فيه على أنه واحد من جنس لا 
للتأنيث كذا في الصرا اح بالفارسية كبوتر (يتبع حمامة) أي يقفو أثرها لاعباً بها (فقال شيطان يتبع 
شيطانة) إنما سماه شيطاناً لمباعدته عن الحق واشتغاله بما لا يعنيه وسماها شيطانة لأنها أورثته 
الغفلة عن ذكرالله. 

قال النووي : اتخاذ لحم للفرخ والبيض أو الأنس أو حمل الكتب جائز بلا كراهةء 
وأما اللعب بها للتطير فالصحح أ نه مكروه» فإن انضم إليه قمار ونحوه ردت الشهادة كذا في 
المرقاة. قال المنذري : وأخرجه ابن ماجة . وفي إسناده محمد بن عمرو بن علقمة الليثي وقد 
استشهد به مسلم وثقه یحیی بن معین ومحمد بن یحی وقال ابن معین مرة ما زال الناس يتقون 
حديثه وقال السعدي ليس بالقوي وغمزه الإمام مالك. وقال ابن المديني سألت يحيى يعني 
القطان عن محمد بن عمرو بن علقمة كيف هو قال تريد العفو أو تشدد؟ قلت بل أتشدد قال 
فليس هو ممن ترید. 

(باب في الرحمة) 

(عن أبي قابوس) غير منصرف للعجمة والعلمية قطع بهذا غير واحد ممن يعتمد عليه كذا 
في مرقاة الصعود (الراحمون) أي لمن في الأرض من آدمي وحيوان لم يؤمر بقتله بالشفقة 
عليهم والإحسان إليهم (يرحمهم الرحمن) أي يحسن إليهم ويتفضل عليهم . والرحمة مقيدة 
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مسَدَد مَولّی عبد الله بن عمرو» وقالّ قال النبي بلا . 
۲ _ حدثنا حفص بن عَمَرّ قال : أخبرنا ح وأخبرنا ابن كير أنبأنا شعبة 
[قال : أخبرنا شعْبةٌ ح وأخبرنا ابن ٹیر أنبأنا شعْبةً] قال: تب إلي مَنصورٌ قال ابن 


ووم عي وو 


کر في حي وراه عليه فلت اموه حدثني مضو مال : ّا قرات علي مذ حَدَكَ 


په ثم اتفقا عن آپي مان موی المغْيرَة بن شه عن آپي هريره قال: سمغت با 
القاسم بي الصَادِقَ المصدوق صاحب هذه الحجرَة قول : رلا تنرَعُ الرحمة حمَة إلا مِنْ 
شقی» . 


باتباع للكتاب والسنةء فإقامة الحدود والانتقام لحرمة الله تعالى لا ينافي كل منهما الرحمة 
(ارحموا أهل الأرض يرحمكم) بالجزم جواب الأمر (من في السماء) هو الله تعالى . وفي 
السراج المنير وقد روي بلفظ ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماءء والمراد بأهل السماء 
الملائكة ومعنى رحمتهم لأآهل الأرض دعاؤهم لهم بالرحمة والمغفرة كما قال تعالى : 
لإويستغفرون لمن في الأرض) (لم يقل مسدد مولى عبد اله بن عمرو) أي بل اقتصر على أبي 
قابوس (وقال قال النبي بة) أي لم يقل يبلغ به النبي يه كما قال ابو بكر في روايته بل قال 
مكانه قال النبي يا واعلم أن هذا الحديث هو الحديث المسلسل بالأولية قال ابن الصلاح في 
مقدمته : قلما تسلم المسلسلات من ضعف أعني في وصف التسلسل لا في أصل المتن» ومن 
المسلسل ما ينقطع تسلسله في وسط إسناده وذلك نقص فيه وهو كالمسلسل بأول حديث 
سمعته على ما هو الصحيح في ذلك انتهى . قال المنذري : وأخرجه الترمذي أتم منه وقال 
(قال) أي شعبة (كتب إِليّ منصور) هذا الحديث (قال ابن كثير في حديثه) عن شعبة أي 
بعد قوله كتب إِلىّ منصور (وقرأته) أي الحديث أي بعد ما كتب إلى (عليه) أي على منصور 
(قلت) هذه مقولة شعبة ولفظ الترمذي في كتاب البر والصلة حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو 
داود» حدثنا شعبة قال كتب به إلي منصور وقرأته عليه سمع أبا عثمان مولى المغيرة بن شعبة 
عن أبي هريرة الحديث (أقوله حدثني منصور) بحذف الاستفهام أي قلت لمنصور هل أقول 
فيما قرأته عليك لفظة حدثني منصور (فقال) أي منصور (إذا قرأته) بصيخة الخطاب (علي فقد 
حدثتك) بصيغة المتكلم . ٠‏ 
واعلم أن القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور» ورجحها بعضهم على 
السماع من لفظ الشيخ» وذهب جمع جم منهم البخاري وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة 
من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء (ثم اتفقا) 
أي حفص وابن كثير (الصادق) آي و في أقواله وأفعاله (المصدوق) آي المشهود بصدقه في قوله 


٤۹۳٤ کتاب الأدب / باب 1۷ / ح6۹۳۳‎ ۱۹٩ 


ابي چ معن این تام عل عند بی شتوو زو ل ی اش ر عن الي ل 
قال : «من لم برخم صغیرنا يعرف حى کبيرنًا فليس منا». 
۷ - باب في النصيحة 


٤‏ - حدثنا خمد بن يونس ں أخبرنا رهَیر حدئنا سيل : بن اٻي صالح عن 
عَطاءِ بن يزيد عن تم الذَارِيّ قال: قال رَسول الله ل : «إِن الدَين النصِيحةء ل 
لذن النصِيحَةُ إن الذَينَ النصِيحَة قاو : لِم يا سول الله؟ قال: لله وکتابه وَرَسوله 
وائ المؤَميْينَ وعامتهم» أو اة المسلمين وعَامتهم» . 


تى : لوم ينطق عن الهوى) (لا تنزع) بصيغة المجهول أي لا تسلب الشفقة على خلق اله 
ومنهم نفسه التي هي أولى بالشغقة والمرحمة عابها من خيرم > بل فائدة شفقته على غيره راجعة 
إليها لقوله تعالى : إن أ حسنتم أحسنتم لأنفسكم (إلا من شقي) أي كافر أو فاجر يتعب في 
الدنياويعاقب في العق ١‏ 
قال المنذري : وأخرجه الترمذي وقال حسن وأبو عثمان لا نعرف اسمه وقال هو والد 
موسی بن ابي عثمان الذي روی عنه أ بو الزناد انتهى . 
وقال المزي وابن حجر أبو عثمان مولى المغيرة ة بن شعبة هو سعيد التبان انتهى . 
- (ويعرف) بالجزم (حق كبيرنا) أي بما يستحقه من التعظيم والتبجيل (فليس منا) أي 
أهل سنتناء وقيل أي من خواصنا وهو كناية عن التبرئة. 
قال المنذري : قال الحافظ أبو القاسم الدمشقي أظنه عبيد بن عامر أخاعروة بن عامر. 
(باب في النصيحة) 
(إن الدين النصيحة الحديث) قال الخطابي في المعالم : النصيحة كلمة يعبر بها عن 
جم ة هي إدادة الخ المنصوح له وليس يمكن أن يعبر عن هذا المعفى بكلمة واحدة يحصرها 
ويجمع معناها غيرها. وأصل النصيحة في اللخة الخلوص» يقال نصحت العسل إذا أخلصته 
من الشمع» > فمعنى نصحه الله عز وجل الاعتقاد في وجدانيته وإخلاص النية في عبادته» 
والنصيحة لكتابه الإيمان به والعمل بما فيه » والنصيحة لرسوله عليه السلام التصديق بنبوتهء 
وبذل الطاعة له فيما أمر به ونهى عنهء والنصيحة لأئمة المسلمين أن يطيعهم في الحق وأن لا 
يرى الخروج عليهم بالسيف إذا جارواء والنصيحة لعاضة المسلمين إرشادهم الى مصالحیم: 
وإرادة الخير لهم (أو أئمة ة المسلمين) شك من الراوي . ۰ 
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٥‏ _ حدڻنا عَمُرو بن عَونِ خبرنا خاد عن يونس عن عَمرو بن سي عن 
بي زرعة ي عمرو بن جرير عن جرير قال : «بایغْت رَسول الله ا على س 


َالطاءَةٍ واد اصح لکل مسل قال : فان [وكان] إِذا باع الشيْءَ أو سيراه قال : 
إن ِي الا منك حت إلينا مما عطاك فاخت . 


۹ ۔ حدٹنا بو بر مناد ا انا بي شَيبة المعنى قالا: : أخبرناٍ ابو معاون 
قال : عمال وجرير الرازي ح‌ وأخبرنا واصل ب عبد الاغلى أخبرنا باط ڪن 


قال المنذري : ارج سلب رالا 

(وأن أنصح) بصيغة المتكلم أي وعلى النصح لكل مسلم (قال) أي أبوزرعة (فكان) أي 
جرير (إذا باع الشيء الخ) قال الحافظ : وروى الطبراني في ترجمته يعني جريراً أن غلامه 
شترى له فرساً بثلاثمائة » فلما رآه جاء إلى صاحبه فقال: إن فرسك خير من ثلاثمائة فلم 
يزل يزيده حتى أعطاه ثمانمائة . 

قال المنذري : وأخرجه النسائي» وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي المسند منه من 
حديث عامر الشعبي عن جرير. 

(باب في المعونة للمسلم) 

(أخبرنا أبو معاوية) الضرير محمد بن خازم (قال عشمان) بن أبي شيبة (وجرير الرازي) 
أي حدثنا أبو معاوية وجرير بن عبد الحميد الرازي» وأما أبو بكر فقد اقتصر على رواية أبي 
معاوية فقط (ثم اتفقوا) أي أبو معاوية الضرير وجرير بن عبد الحميد وأسباط بن محمد . 

والحاصل أن أبا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن 
ابي هريرة. 

وقال عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية وجرير كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن 
أبي هريرة. وقال واصل بن عبد الأعلى أخبرنا أسباط عن الأعمش قال حدثت عن أبي صالح 
عن أبي هريرة. 

قلت : قال الترمذي في كتاب الحدود حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة فذکره. 


۱۹۸ کتاب الأدب / باب ٤۹۳۸ » ٤۹۳۷ح / 1٩‏ 


هريرة عن النبيّ اة قال: من تفس عن ملم کربة ِن کرب اليا مس الله عن 
كرَبة مِنْ كرب يوم الْقِيامةء وَمَنْ يسر على مُعْير يسر الله عَليّهِ في ادنيا والآجرةي 
ومن ستر عَلى ملم سر الله عليه في لديا والآَجرَةء والله في عَوْنِ العَبْدِ ما كان 
لبد في عَوْنِ أخيه». 

قال أب دَاودّ: َم يڏكر مان عن اٻي معَاوية «وَمَنْ يسر على مُعْير». 

۷ م حدٹنا محمد بن کثیر نبانا سيان عن آي مالك لأشجَجِيّ عن 
ربعي بن جراشٍ عن حذيفة قال : قال نيكم لا : «کل مروف صَدَقَةٌ. 


4۸ حدثنا ا عرو بن عون قال: ااج وأخیرنا م مسد د أخبرنا ر عن 
ا ُذْعَونَ يوم اة ا راء آبایگہ فاخا اشماگي. 


قال الترمذي : هكذا روى غير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن 
النبي َيه نحو رواية أبي عوانة وروى أسباط بن محمد عن الأعمش قال حدثت عن أً بي صالح 
عن أبي هريرة عن النبي بيا نحوه. حدثنا بذلك عبيد بن أسباط بن محمد قال حدثني ابي عن 
الأعمش بهذا الحديث انتهى . 


ارح ام في کتاب الدعوات والأذكار من صحيحه عن أبي معاوية عن الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي بي من عدة طرق متصلا ومن غير طريق أبي معاوية أيضاً 
والله أعلم (من نفس) بتشديد الفاء أي آزال وکشف (کر بة) بضم الكاف وسکون الراء أي 
الخصلة التي يحزن بهاء وجمعها كرب بضم ففتح (ومن ستر على مسلم) أي بدنه أو عيبه بعدم 
الغيبة لهء والذب عن معاثبه. 

قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وليس في حديث مسلم قوله 
ومن ستر على مسلم . 

(كل معروف صدقة) أي كل ما يفعل من أعمال الخير والبر فثوابه كثواب من تصدق 
بالمال والحديث سكت عنه المنذري . 

(باب في تغيير الأسماء) 
(إنكم تدعون) بصيغة المجهول أي تنادون (باسمائكم وأسماء آبائكم) وروی الطبراني 
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کو رور و٤‏ ا تە وه e‏ کر 5 

قال ابو داودّ: ابن آي رَكريًا لم يدرك آبا الذَرَداءِ. 

۹ _ حدئنا إبراهيم بن زياد سبلا أخبرنا عباد بن عباڍٍ عن عبد الله عن 
0 ا و ت ۴ م8 چە ي رر رفو 
نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ية : «احب الأسماءِ إلى الله عز وجل عبد الله 


وعبد الرحمن» . 


بسند ضعيف كما قاله شمس الدين ابن القيم في حاشية السنن عن ابن عباس أن الله يدعو الناس 
يوم القيامة بأمهاتهم ستراً منه على عباده. 

قال العلقمي : ويمكن الجمع بأن حديث الباب فيمن هو صحيح النسب وحديث 
الطبرانى فى غيره» أو يقال: تدعى طائفة بأسماء الآباء» وطائفة بأسماء الأمهات (فأحسنوا 
أسماءكم) أي أسماء أولادكم أو أقاربكم وخدمكم . 

قال المنذري : عبد الله بن أبي زكريا كنيته أبو يحيى خزاعي دمشقي ثقة عابد لم يسمع 
من أبي الدرداء . فالحديث منقطع » وأبوه أبو زكريا اسمه إياس بن مرثد. 

(إبراهيم بن زياد سبلان) قال في التقريب : إبراهيم بن زياد البخدادي المعروف بسبلان 
بفتح المهملة والموحدة ثقة (أحب الأسماء الحديث) فيه التسمية بهذين الاسمين وتفضيلهما 
على سائر ما یسمی به. 


قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وفي هذا الحديث: رد على من قال : إن الناس يوم القيامة إنما يدعون بأمهاتهم» لا آبائهم وقد 
ترجم البخاري في صحيحه لذلك فقال «باب يدعى الناس بآبائهم» وذکر فيه حدیث نافع عن ابن عمر 
عن النبي ي قال «الغادر يرفع له لواء يوم القيامة؟ يقال له: هذه غدرة فلان بن فلان» . 

واحتج من قال بالأول . بما رواه الطبرانی فی معجمه من حدیث سعید بن عبد الله الأودي قال 
«شهدت أبا أمامة - وهو في النزع - قال: إذا مت فاصنعوا بي كما أمرنارسول الله اد فقال: إذا مات 
أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبرهء فليقم أحدكم على رأس قبره» ثم ليقل : يا فلان بن فلانةء 
فإنه يسمعه ولا يجيبه» ثم يقول: يا فلان. بن فلانة فإنه يقول: أرشدنا رحمك الله - فذكر الحديث - وفيه 
فقال رجل یا رسول الله » فإن لم يعرف أمه»'قال : فلينسبه إلى أمه حواء فلان بن حواء» . 

ولكن هذا الحديث متفق على ضعفه فلا تقوم به حجة» فضلاٌ عن أن يعارض به ماهو أصح منه. 

وفي الصحيحين عن أبي موسى قال «ولد لي غلام» فأتيت به النبي ا٢‏ فسماه إبراهيم» وحنکه 
بتمرة) . 

زاد الببخاري «ودعا له بالبركة» ودفعه إلي ٠‏ وکان أكبر ولد ابي موسی ) . 
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4 حدثنا | ارود بن بد الله له أخبرن شام ین م سید الطالغاي آخبرنا 
جني وكات له س قال " قال رول اله کل وو سء الانيا 
حب الأسَمَاءِ إلى الله عبد الله وَعَبْدُ الرحمن وَأصَدَفُهًا حارت وَهَمام وأقبخُها حَرْبُ 
ومرة). 
قال : بُ عبد انه بن آي لحه ئى اَي ڪه جين ولد واي ا في باو به 
بھیرا ل قال : هل مَك تر مُرٌ؟ قلت : : عم قال : ولت مراب فالمَاهُنّ في فيه 
لاهن تم فر اه ورمن َه َمل الصبِي مط قال الي ا : حب الأنصار 
التمرَّ وَسَمَاه عَنْدَ الله» . 


قال المنذري : وأخرجه مسلم . 

(حدثني عقيل بن شبيب) بفتح العين وثقه ابن حبان (وأصدقها حارث وهمام) فإن 
الأول بمعنى الكاسب والثاني فعال من هم يهم فلا يخلو إنسان عن كسب وهم بل عن هموم 
(وأقبحها حرب ومرة) لما في حرب من البشاعة وفي مرة من المرارة. وكان ية يحب الفأل 
الحسن والاسم الحسن. 

قال المنذري : وأخرجه النسائي . 

(في عباءة) أي كان لابسها (يهنا) كيفتح أي يطليه بالهناء بالكسر والمد وهو القطران 
ویعالجه به (فتاولته) أي أعطيته (في فيه) أي في فمه الشريف (فلاکهن) اي مضغهن› 
واللوك مضغ الشيء الصلب (ثم فغر) بالفاء والغين المعجمة أي فتح (فاه) أي فم عبد الله 
(فأوجرهن من ایام أي أدخل التمرات الملوكة في فمه (يتلمظ) أي يحرك لسانه ويدير في فيه 
ليتتبع ما فيه من آثار التمر (حب الأنصار التمر) قال النووي: روي بضم الحاء وكسرها 
فالكسر بمعنى المحبوب وعلى هذا هو مبتداً وخبر» والضم بمعنى المصدر وعلى هذا ففي 
إعرابه وجهان النصب في اللفظين وهو الأشهر أي انظروا حب الأنصار التمر» والرفع في 
الأول والنصب في الثاني »› أي حب الأنصار التمر لازم أو عادة من صغرهم . انتهی ملخصاً . 

وفى الحديث فوائد منها تسمية المولود بعبد الله » وتحنيكه عند ولادته وهو سنة 
بالإجماع. 
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۲ - حد حدثنا خمد بن نبل مسد تالا: أخبرنا یخی عن عبد الله عن 
نافع عن ابن عُمَرَ وان رسول الله ل عير اسم عاصية وقال : ابت جميلَةَ» . 

4۳ - حداثنا ينی بُ حَمَادٍ نبنا اللَيْت عن بزيڌ بن ابي خيب عن 
محمد بن شاق عن محمد بن عرو بن عَطاء «أن َيب بت أي سَلََةُ سات : ما 
سمیت ابنتكڭ؟ قال : سَمَيتها رة . فقالّت : إن رَسول الله لا تھی عن هڏا الاسم › 
پوو م ري ر وو ا وه عور اوو غي و مو ر 
سيت بر همال الى ية : لا تكوا انفسكم» الله اعْلَمْ بهل لبر نكم فقال: ما 
نسَميها؟ قال : سَمُوهَا رَيْنّب» . 

٤4‏ حدثنا مُسَلد أخبرنا شر - يعني ابن المفْضلٍ - حدّثلي شير بن ميمونِ 
عن عَم سام بن خدريٰ «ان رجلا يمال لَه اضرم کان في افر الَطِينْ ات 
سول الله کی فال رَسولٌ الله ل : ما اسَمْكَ؟ قال: آنا اضرم قالٌ: بل أت 


o2‏ ت 
ررْعَة. 


(باب في تغيير الاسم القبيح) 

قبول النقائصض والرضا بالضيم [يعني العيب والنقص] فلما جاء الإسلام نھوا عنه» ولعله لم 
يسمها مطيعة مع أنها ضد العاصية مخافة التزكية. 

وقال في النهاية : إنما غيره لأن شعار المؤمن الطاعة والعصيان ضدها انتهى . 

قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي وابن ماجة. 

(إن زينب) هي ربيبة النبي بي (سألته) أي محمد بن عمرو (سميت) بصيغة المجهول 
أي سماني أهلي (برة) بفتح الموحدة والراء المشددة من البر (لا تزكوا أنفسكم) تزكية 
الرجل نفسه ثناؤه عليها (اله أعلم بأهل البر منكم) البراسم لكل فعل مرضي (قال سموها 
زينب) في القاموس زنب كفرح سمن والأزنب السمين وبه سميت المرأة زينب» أو من 

قال المنذري : وأخرجه 0 

(حدثني بشیر بن ميمول) به بفتح الموحدة وکسر المعجمة (أسامة بن أخدري) بفتح 
همزة وسکون خاء وفتح دال ی وکسر راء وياء مشددة (قال آنا أصرم) من الصرم بمعنی 
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4 - حدنا الربيع بن انعر عن يزيد - يعني ابنَ المقدام بن شرح - عن 
بيه عن جه شرح عن اپيد انیء ألما ود اى رَسُول, لله ك مع مه سَمعهُم 
ينونه بابي الْحكم دعا رَسول الله بل فقال : إن اله هو الحْكم وليه الْحُحْم > قم 
تی أا اخم ؟ فقالً: ن ويي دا اخحتلفُوا في عَيء آتؤني فَحَكَمْتُ يهم رضي 
كلا الْفْريقينء قال سول الله ل : ما اخسن هذا فما لَك من الود قال: لي شرح 
ومسلم عبد اله . قال : من أرُم؟ ال: قلت : : شري . . قال : ات بو شرج ». 

[قال بُو داد : شري هذا هُو الذي كَسَرَ السَلْسِلَةء وهو مِمُنْ دحل سر 
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قال أبو داود: وبلغی ان شریحا کسر باب تستر» وذلك انه دحل من سرب] . 


القطع (بل أنت زرعة) بضم زاء وسكون راء مأخوذ من الزرع» وهو مستحسن بخلاف 
أصرم» لأنه منبىء عن انقطاع الخير والبركةء فبادله به. 

قال المنذري : قال أبو القاسم البغوي : أسامة بن أخدري سكن البصرة» وروى عن 
النبى ميو حديثاً واحداً. هذا آخر کلامه. 

وأخحدري بفتح الهمزة وسكون المعجمة وبعدها دال مهملة مفتوحة وراء مهملة 
مكسورة وياء النسب. والأخدري : الحمار الوحشي» ويشبه أن یکون سمي به. 

(شريح) بالتصغير (هانىء) بكسر النون بعدها همزة (وفد) أي جاء (سمعهم) أي 
سمع ي قوم هانیء (یکنونه) بتشدید النون مع ضم آوله وتخفیف مع و فتح أوله (بأبي الحكم) 
بفتحتين بمعنى الحاكم (فدعاه) أي هانتاً (إِن الله هو الحكم وإليه الحكم) أي منه یبتداً 
الحكم وإليه ينتهي الحكم» وفي إطلاق أبي الحكم على غيره يوهم الاشتراك في وصفه 
على الجملة وإن لم يطلق عليه سبحانه أبو الحكم كذا في المرقاة. 

وفي شرح السنة: الحكم هو الحاكم الذي إذا حكم لا يرد حكمه» وهذه الصفة لا 
تليق بغير الله تعالى ومن أسمائه الحكم (فقال إن قومي) استئناف تعليل (ما أحسن هذا) أي 
الذي ذكرته من وجه التكنية وأتى بصيغة التعجب مبالغة فى حسنه لكن لما كان فيه من 
الإيهام ما سبق راد تحويل كنيته إلى ما يناسبه فقال فما لك الخ (فأنت أبو شريح) أي رعاية 
للأكبر سناًء وفيه أن الأولى أن يكنى الرجل بأكبر بنيه. 

قال القاري : فصار ببركته َة أكبر رتبة وأكثر فضلا فإنه من أجلة أصحاب علي 
رصي الله عنه وكان مفتياً في زمن الصحابة ويرد على بعضهم› وقد ولاه علي رضي الله عنه 
قاضياً وخالفه في قبول شهادة الحسن له. والقضية مشهورة انتهى . 
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- حد حدثنا خمد بن صالح, أخبرنا عبد الرراتي عن مَعمَر عن الرهْريّ عن 
ميڊ بن السب عن ايه عن جه وان اني به قال ل : ما اسمك؟ قال: حزن 


2ه ر o‏ و م 
ر 


قال آبو اود : وغير اللي كل اسم عاص وعزير وَعَتَلَةَ وشیْطانِ والحكم 
عراب وَحبَاب وشهاب فَسَمّاه هشاماًء وسم خرباً سلما وَسمّی المُضطجحَ 
المنبْعتٌ وَأرْضاً سّمّى عفر سَمّاما خحضرة» وشعْبَ ب الضلالة سما شَعْبٌ الْهُدَىء 


وينو الزنية سَماهُم بڼي الرشدَةء وسمّی بني موي بڼي رشدَة. 


قال المنذري : وأخرجه النسائي . 

(قال حزن) بفتح المهملة وسكون الزاي أي اسمي حزن. 

قال في القاموس: الحزن ما غلظ من الأرض» والسهل من الأرض ضد الحزن 
انتھی . 

قال الحافظ : واستعمل في الخلق يقال في فلان حزونة أي في خلقه غلظة وقساوة 
(قال لا) وفي رواية البخاري لا أغير اسما سمانيه أبي (السهل يوطأ) أي يداس بالأقدام 
(ويمتهن) أي يهان (سيصيبنا بعده حزونة) أي صعوبة الخلق على ما ذكره السيوطي . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري وفيه قال ابن المسيب فما زالت الحزونة فينا بعد 
وجده هو حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي له صحبة. 

(قال أبو داود: وغير النبي ب اسم العاص) لأنه من العصيان والمفهوم من القاموس» أنه 
معتل العين» فلعل التغيير لأجل الاشتباه اللفظي (وعزيز) لأنه من أسماء الله تعالى (وعتلة) 
بفتحات لأن معناه الغلظة والشدة (والحكم) فإن الله هو الحكم (وغراب) لأن معناه البعد 
وقيل لأنه أخبث الطيور لوقوعه على الجيف وبحثه عن النجاسات (وحباب) بضم المهملة 
وبالموحدتين لأنه اسم الشيطان ويقع على الحية أو نوع منها (وشهاب) بكسر الشين لأنه 
شعلة نار ساقطة. 

قال القاري : والظاهر أنه إذا أضيف إلى الدين مثا لا يكون مكروهاً (فسماه) أي 
الشهاب (وأرضاً تسمى عفرة) بفتح عين وكسر فاء وهي من الأرض ما لا تنبت شيئاً» وفي 
بعض النسخ عقرة بالقاف (وبنو الزنية) بكسر الزاي وسكون النون بمعنى الزنا. 
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قال أو دَاود: تركب أسَانيدَهًا للاختصار. 

4۷ ۔ حدثنا ابو کر - يعني ابن آي شيب - أخبرنا هاشم بن اقام أخبرنا 
بُو عقيل اخبرنا مَجاِدُ بن سمي عن الشَضيّ عن مَسْرُوق قال: لقت مرب 
الطاب فقالً: من أنت؟ فلت فلت : مَْرُوق بُ الأّجدَع > فقال عمَرٌ: سمغت 
سول الله کا قول : لأجدَخ شَيطانْ» . 

۸ _ حدثنا النفيليٌ أخبرنا هير أخبرنا منصور بن المعتير عن هلال بن 
يسا عن رپیع, بن عَمَيْلةَ عن سَمُرةَ بن جُندّب قال : قال رَسول الله ئ : : لاسمین 
غلامك بسار ولا رباحا [ربَاحا ولا بَسارآ] لا نچیحا ولا أف > فإنْك ر تقول : آم هي 
فقول : ل إنما هَن اښ فلا تزیدن علي ». 

۹4۹ حدثنا خمد بن حنْبّلٍ أخبرنا المعتر قال : سمت الرَكينَ يحت عن 
بيه عن سره قال : «نهى رَسُول الله 44 أن سمي [يسَمُّى] رقيقنا أربعةَ أُسَمَاءٍ: فلح 
ويساراً ونافعاً ورباحاً) . 

حدان أو بكر بن أي ية أعبرنا محد بن ميد عن الامش عن 
اٻي سيان عن جار قال : : قال رَسولٌ الله لاز : : إن عشت عشت إن شَاءَ الله تعالى انی ن 

(الأجدع شيطان) أي اسم شيطان من الشياطين . 

قال المنذري : في إسناده مجالد بن سعيد وفيه مقال. 

(لا تسمين) الخطاب عام لكل من يصلح (غلامك) ولدك أو عبدك (يسارآ) من اليسر 
ضد العسر (ولا رباحاً) من الربح ضد الخسارة (ولا نجيحاً) من النجح وهو الظفر (ولا 
أفلح) من الفلاح وهو الفوز (أثم هو) أي أهناك المسمى بأحد هذه الأسماء لمذكورة (فيقول) 
أي المجيب (لا) أي ليس هناك يسار أو لا رباح عندنا مثلا فلا يحسن مثل هذا في التفاؤل 
(إئما هن أربعم الخ) هذا قول سمرة يقول هذه الأسماء أربع فلا تزد عليها افتراءًُ. 

قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي . 

(نهى رسول الله ية أن نسمي رقيقنا الخ) قد سبق علة النهي فى الحديث السابق. 

قال المنذري : وأخرجه مسلم وابن ماجة. 

(إن عشت الحديث) ولفظ مسلم أراد النبي ية أن ينهى عن أن يسمى بيعلى وببركة 
وبأفلح وبيسار وبنافع وبنحو ذلك ثم رأیته سكت بعد عنها ثم قبض ولم ينه عن ذلك. 
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آنھی] امي ن سوا نافعاً رافح وبركة. قال الأعمش : ولا اذري در افع ام ل 
فإن لجل يمول : إذا جاءَ برک فيقولونَ @. 
قال ابو دَاود: وی ابو الزبير عن جابر عن النبي ل نره 2 يكر بركة». 
3 - حدثنا أحَمَدُ بنٌ حنبّلٍ أخبرنا سيان بن ييه عن اپ الرَناد عن 
الأعرج عن آٻي هُريرة يلع ب به الي 4ل قال : : خنع اسم عند الله يوم م الْقَيامَةَ ة رَجُل 
یسمی [سمّی] ملك ملْكِ] الأملاك» . قال ابو داو : روه شعي بن آٻي خمرَة عن 
آٻي الزناد بإسناده قال : اتی اسم . 


۱ باب فی الألقاب 


۲ _ حدثنا موسّى بن إِسَمَاعِيلّ أخبرنا وهَيْبٌُ عن داود عن عَامر قال: 


قال النووي : معناه أراد أن ينهى عنها نهي تحريم» وأما النهي الذي هو لكراهة التنزيه 
فقد نهى عنه في الأحاديث الباقية انتهى . وقال الطيبي : كأنه رأى أمارات وسمع ما يشعر بالنهي 
ولم يقف على النهي صريحاً فلذا قال ذلك وقد رآه ل كما في حديث سمرة (قال أبو داود 
روی أبو الزبير عن جابر نحوه لم يذكر بركة) قال المنذري : والذي قاله أبو داود رضي الله 
عنه في حديث أبي الزبير فيه نظر» فقد فقد أخرج مسلم الحديث في صحيحه من حديث ابن 
جريج عن أبي الزبير وفيه أراد النبي بي أن ينهى أن يسمى الغلام بمقبل وبركة الحديث. 

(أخنع اسم) أي أذله وأوضعه من الخنوع وهو الذل (رجل) آي اسم رجل (یسمی) 
بصيغة المجهول من التسمية وفي بعض النسخ تسمي بصيغة الماضي المعلوم من التسمي 
مصدر من باب التفعل أي سمى نفسه أو سمي بذلك فرضي به واستمر عليه (بملك الأملاك) 
جمع ملك كالملوك وقد فسره سفيان الثوري بشاهان شاه (قال أخنى اسم) أي أفحشه وأقبحه 
من الخنا بمعنى الفحش. 

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي . وخديث شعيب هذا الذي علقه 
أبو داود قد أخرجه البخاري في صحيحه مسنداً فرواه عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن 


سعسا . 


(باب. في الألقاب) ' 


قال علماء العربية : : العلم إما أن يكون مشعرآ بمدح أو ذم وهو اللقب وإما أن لا 
یکون» فإما يصدر باب و ابن وهو الكنية أولا وهو الاسم . 


esses 1°‏ کتاب الأدب / باب ۷۲ / ح۳٥۹٤‏ 


حدّثني ابو رة بن الضاك قال : «فينا رلت هه ايء في ني سل : ولا تنابزوا 
اللاب بس الاسم اموق بعد الإيمان) قال: فيم لينا سول الله اة ويس ينا 
رل إا وله اسمَانِ از لا عل رَسول الله ا قول : يا فلانْ» فیقولونٌ : مه 
يا رَسُول الله إِلهُ يَعْصَبٌ مِنْ هذا الاسم فزت [فَرَلّت] هذه اليه : ولا تنابروا 
بالألقاب » . 


۲ -_ باب فیمن یتکنی بأبي عیسی 
{4o‏ ۔حدنا ارون بن رَيدِ , بن أپي الرَرقاءِ أخبرنا آپي أخبرنا شام بن سَعٍْ 
a O‏ 
فقالٌ: ا سول ا و اتی فقا: ان رول انه کد قد عفر له ماقم من نه 
وما تار ونا في لجا [جَلجَينا لينا فلم يرل يى بابي عَبْدِ الله حت 
هَلك». 


(في بني سلمة) بدل من فينا ولا تنابزوا بالألقاب) أي لا يدعو بعضكم بعضاً بلقب 
يكرهه #إبئس الاسم أي المذكور قبل من السخرية واللمز والتنابز [الفسوق بعدالإيمان) 
بدل من الاسم (وليس منا رجل) الواو للحال (إلا وله اسمان أو ثلاثة) أو للتنويع (يقول يا 
فلان) أي بأحد أسمائه (فيقولون مه) بفتح الميم وسكون الهاء أي اكفف. 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي وابن ماجةء وقال الترمذي حسن هذا آخر كلامه. 
وأبو جبيرة هذا لا يعرف له اسم» وقد اخحتلف العلماء ء في صحبته» فقال بعضهم له صحبة› 
وقال بعضهم ليست له صحبة» وهو أخو ثابت بن الضحاك وجبيرة بفتح الجيم وكسر الباء 
الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وبعدها راء مهملة وتاء تأنيث. 

(باب فیمن یتکنی بأبي عیسی) 

(أن عمر بن الخطاب ضرب ابناً له تكنى أبا عيسى) كره رضي الله عنه النكني بابي 
عیسی لما فيه من إيهام أنه عیسی عليه السلام کذا في فت فتح الودود (ان تکنی) بحذف إحدی 
التاءين (فقال: إن رسول الله ي كناني) أي بأبي میس (ففال) أي عمر رضي الله عنه زعماً 
منه أن ذلك من خحصوصياته بل (وإنا في جلجتنا) أي في عدد من أمثالنا من المسلمين لا 
ندري ما یصنع بناء كذا في المجمع . وقال في النهاية : لما نزلت: #إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً 
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۳ - باب في الرجل يقول لابن غيره: يا بني 
4404 حدثنا عمرو بن عَوْنٍ قال : آنباناح وأخبرنا مسد محمد بن بوب 
قالوا: أخبرنا آبو عَوَانة عن ٻي عنما وسماه ابن مَحبوب الْجعْدَ عن َس بن مالك 
ران الي ل قال لَه : يا بني . 
قال بُو اود : سَمِعْت يَختی بن مَِين بني عَلّی مُحمُدِ بن موب وقول : کثیر 
الحديث. 


- باب في الرجل يتكنى بأبي القاسم 
٥‏ _ حدثنا مدد واو بر بن بي َة قالا: أخبرنا سيان عن ايوب 


السختياني عن محملِ بن سیرین عن آپي هريرة قال : قال رَسولٌ الله لا : «تسموا 


باسمي ولا تڪنرا [لا تڪتنوا] ٻکُٽيتي». 


ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر# قالت الصحابة بقينا نحن في جَلَجٍ لا ندري ما 
يصنع بنا. قال أبو حاتم سألت الأصمعي عنه فلم يعرفه. وقال ابن الأعرابي الجَلَّح رؤوس 
الناس واحدتها جلجة. المعنى أنا بقينا في عدد رؤوس كثيرة من المسلمين . وقال ابن قتيبة : 
معناه وبقينا نحن في عدد من أمثالنا من المسلمين لا ندري ما يصنع بنا. وقيل الجلج في 
لخة أهل اليمامة جباب الماء كأنه يريد تركنا في مر ضيق كضيق الجباب انتهى (حتى هلك) 
أي مات المغيرة. والحديث سكت عنه المنذري . 


(باب في الرجل يقول لابن غيره يا بني) 

(وسماه) أي آبا عثمان (ابن محبوب) فاعل (الجعد) مفعول ثان (قال له يا بني) فيه 
جواز قول الإنسان لغير ابنه ممن هو أصغر سنا منه يا بني مصغراً ويا ابني ويا ولدي ومعناه 
تلطف وأنك عندي بمنزلة ولدي في الشفقة. 

قال المنذري : وأخرجه مسلم» وأخرجه الترمذي وقال غريب من هذا الوجه» وقد 
روي من غير هذا الوجه عن أنس وأبو عثمان هذا شيخ ثقة وهو الجعد بن عثمان ويقال ابن 
دنار وهو بصري »› وقد روی عنه يونس بن عبيد وغير واحد من الأئمة. هذا آخر كلامه. وقد 
آخرج مسلم في صحيحه أن النبي بي قال له أي بني . 

(باب في الرجل يتكنى بأبي القاسم) 
(تسمو باسمي) أمر من التسمي (ولا تكنوا) بفتح الكاف وتشديد النون وعلى حذف 
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قال ابو داو : وكذلك روا بو الح عن اٻي هریرة وكذلِك رواية پي سفيان 
عن جابر وسالِم بن آپي الْجَعْدِ عن جَابر وَسَلَيمّان شري عن جار وَابنِ ع المنكدر 


oA oT 


عن جابر نحوهم واس بن مالك . 
٣٥‏ ۔ ااب فیمر ن ری أن لا بجح ا 
لني کل قال : من تسمّی باشيي فلا ا نکی ] تيء ومن اتی (نکّی] 
بکنيټي فاد يتسمی باسهي» . 
“o ۹‏ ي ۴٤6 ۶ o‏ ت 

قال ابو اود : روی بهذا [هذا] المعنى ابن عجلان عن ابيه عن ابي هريرة› 
النهي للتنزيه وقيل للتحريم والظاهر من الحديث أن المنهي عنه هو التكني بكنيته مطلقاًء وقيل هو 
الجمع بين اسمه وكنيته ويمكن أن يقال مجرد التكني بكنيته مكروه والجمع بين اسمه وكنيته أشد 
كراهة. 

قال مالك : هذا الحكم كان مختصاً بحياته وقال الشافعي بل باق بعده انتهى . وتحقيق 
هذه المسألة بالبسط والتفصيل في فتح الباري من شاء الاطلاع عليه فليراجع إليه 

قال المنذري : وأخرجه الببخاري ومسلم وابن ماحة. 


(قال أبو داود وكذلك) أي بهذه الجملة تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي (وأنس بن 
مالك) آي وكذلك رواية نس . 


قال المنذري : وحديث أبي صالح عن أبي هريرة أخرجه البخاري وحديث محمد بن 
المنكدر عن جابر أخرجه البخاري ومسلم بنحوه وحدیث سالم بن ابي الحعد عن جابر 
أخرجه الببخاري ومسلم» وحدیث أبي سفیان طلحة بن نافع عن جابر أخرجه البخاري 
ومسلم»› وحدیث نس أخرجه الترمذي وابن ماحة. 

(باب فیمن رأی أن لا یجمع بینهما) 

أي بين اسمه ميه وکنيته . 
والحليت تك به م لهي ع الم إن اه قل وکت 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي وقال حسن غريب (وروى بهذا المعنى ابن عجلان) 


کتاب الأدب / باب ۷١‏ / تح TQ ٤1۹5٦٩‏ 


وروي عن ي عة عن بي هُريرَة مختلفاً على الروايتينِء وكذلك رواية 
عبد الرَحُمن بن آي عَمرهَ عن آپي هرر اختلف فيه روا الٿوريٰ واب جرج على ما 
قال بو لر وواه معقل بن عَبيْدِ الله على ما قال ابن سيرينَء وَاختلف فيه عَلّى 


هو محمد بن عجلان القرشي أبو عبد الله المدني وثقه أحمد وابن معين (عن أبيه) عجلان 
المدني مولى فاطمة بنت عتبة قال النسائي : لا بأس به (عن أبي هريرة) وحديث ابن عجلان 
عند الترمذي بلفظ «أن النبي بي نهى أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته ويسمى محمداً ایا 
القاسم» قال الترمذي حسن صحيح . 

ولفظ البخاري في الأدب المفرد حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن أبن 
عجلان عن أبيه عن ابي هريرة قال: «نهیى رسول الله ب أن یجمع بین اسمه وکنيته وقال : 
أنا أبو القاسم» (وروي) بصيغة المجهول (عن أيي زرعة) بن عمروبن جرير بن عبد الله 
البجلي وثقه ابن معين وابن خراش (عن أبي هريرة مختلفاً) بصيغة المجهول (على 
الروايتين) المذكورتين أي مثل رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة ومثل رواية أبي الزبير 
عن جابر. 

وروى أحمد في مسنده من حديث أبي زرعة من كلا اللفظين ما نصه حدثنا يحيى بن 
آدم حدثنا شريك عن مسلم بن عبد الرحمن النخعي عن بي زرعة عن أبي هريرة عن 
النبي یا قال : «من تسمی باسمي فلا یکنی بکنیتي ومن اکتنی بکنیتي فلا یتسمی باسمي» 


رواه أحمد. 


حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: سمعت عبد الله بن يزيد النخعي قال: 
سمعت أبا زرعة يحدث عن أبي هريرة عن النبي با قال: «تسموا باسمي ولا تکنوا بکنيتي» 
رواه أحمد. ۰ 

قال عبد الله بن أحمد قال أبي شعبة يخطىء في هذا القول عبد الله بن يزيد وإنما هو 
سلم بن عبد الرحمن ن النخعي روكذلك) أي باختلاف اللفظتين (رواية عبد الرحمن بن أبي 
عمرة) الأنصاري النجاري المدنى القاص. 

قال ابن سعد ثقة كثير الحديث (عن أبي هريرة اختلف) بصيغة المجهول أي اختلف على 
عبد الرحمن (فيه) في هذا الحديث (رواه الثوري وابن جريج) كلاهما عن عبد الرحمن بن 
أبي عمرة (على ما قال أبو الزبير) عن جابر أن النبي با قال: «من تسمى باسمي فلا يكنى 
بکنیتی ومن اکتنی بکنیتي فلا یتسمی» (ورواه معقل بن عبيد اله) العبسي وثقه أحمد والنسائي 
عن عبد الرحمن بن أبي عمرة (على ما قال ابن سيرين) هو محمد بن سيرين عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله ية : «تسموا باسمي ولا تکنوا بکنیتي» . 


11۰ کتاب الأدب / باب ۷۵ / ح٩٥٩٤‏ 


لے ت ٤‏ ەر ەل ۶ر oro?‏ 9 . رم يو 2 ر ك ٤‏ 
موسی بن يسار عن اپي هريره ايضا على القولين › اخحتلف فيه حماد بن خالد وابن ابي 


وأخرج أحمد في مسنده حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني عبد الكريم بن مالك أن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة أخبره عن عمه عن أبي هريرة أن النبي بي نهى أن يكنى 

وروی سليم بن حيان عن ابه عن ابي هريرة وكذا خالد عن أبي هريرة مثل رواية 

أخرج أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثني سليم بن حيان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال 

حدثنا محبوب بن الحسن عن خالد عن أبي هريرة عن النبي يي قال : «تسموا باسمي ولا 
تكنوا بكنيتي» انتهى (واختلف) بصيغة المجهول (فيه) أي في هذا الحديث (على موسى بن 
يسار) المطلبي وثقه ابن معين (عن أبي هريرة أيضاً على القولين) أي مثل رواية محمد بن 
سيرين عن أبي هريرة ومثل رواية أبي الزبير عن جابر (اختلف فيه حماد بن خالد) القرشي 
المدني ثم البصري وثقه ابن معين وابن المديني والنسائي (وابن أپي فديك) هو محمد بن 
إسماعيل بن مسلم بن ابي فديك المدنى قال النسائی لیس به بأس فحماد وابن ابی فديك 
كلاهما يرويان عن موسى بن يسار عن أبي هريرة على الاختلاف . وأخرج البخاري في الأدب 
المفرد وأحمد في مسنده واللفظ للبخاري حدثنا أبو نعيم حدثنا داود بن قيس حدثني موسى بن 
يسار سمعت أبا هريرة عن النبي اة قال : «سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإني أنا أبو القاسم» 
انتهى . والحاصل أن أبا هريرة رضي الله عنه روي عنه الحديث من كلا اللفظين مثل لفظ 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة ومثل لفظ أبي الزبير عن جابر وبين كلتا الروايتين فرق في 
الانفراد وعلى عدم الجواز على سبيل الاجتماع› ورواية ابن سيرين تدل على جواز التسمي 

قال المنذري : وحديث ابن عجلان الذي أشار إليه أحرجه الترمذي وقال حسن صحيح › 
وحدیٹ محمد بن سیرین تقدم » وحدیث ابی الزبير هو الذي ذكره في هذا الباب. 


کتاب الآدب / باب ۷٦‏ / ح TY cs EQOA « ٤4۹5۷‏ 
۷٩‏ - باب فى الرخصة في الجمع بينهما 


40۷ حدثنا مان ابو بر اتا أبي شَيَةٌ الا : أخبرنا أب وأسَامَةَ عن فطر عن 
مر عن محمد بن الْحنفيّة قال : قال على : «قْلْتُ: يا رسو الله ن ولد لي من بغڍك 
ولد أَسَميهِ باسَمك وأكنيه بكْبّكٌ؟ قال : : عم ولم يمل بُو بک فُلْتُ: قال : قال علي 
لني ل . 


440۸ حدثنا اللي أخبرنا محمد بن عِمْرَان جي عن جيه صفية نت 
َة عن عَاِشَة قالّت: وجات امرأة إلى النبيّ [رسول لله] بل فقالت: ا سول الله 
إي قَڏ لذت غلاا ميته [وميً] مُحمداً نيبا اقام در لي انك ره 
ذلك فقالَ: ما الَِي حل اسهي ورم ييي » أو ما الذي حرم كني واحلًّ 


اسمی ) . 


(باب في الرخصة في الجمع بينهما) 

(عن محمد بن الحنفية) هو محمد بن علي بن أبي طالب يكنى أبا القاسم وأمه خولة بنت 
جعفر الحنفية (قال قال علي) هو ابن أبي طالب كرم الله وجهه (إن ولد لي من بعدك ولد الخ) 
فيه أن النهي مقصور على زمانه ية فيجوز الجمع بينهما بعده» وبه قال مالك . 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي وقال صحيح . 

(فذكر لي) بصيخة المجهول (أنك تكره) أي كراهة تحريم كما يدل عليه ما أجاب (ذلك) 
أي الجمع (فقال ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي) قاله بالاستفهام الاإنكاري (أو ما الذي حرم 
الخ) شك من أحد الرواة. 

وفي الحديث دلالة على أن الجمع بين اسمه ب وکنيته ليس بمحرم ولا مكروه. 

وفي فتح الباري ذكر الطبراني في الأوسط أن محمد بن عمران الحجبي تفرد به عن 
صفية بنت شيبة ومحمد المذكور مجهول انتهى . 

وقال الذهبي ‏ فی المیزان : : محمد بن عمران الحجبي له حديث وهو منكر وما رأيت لهم 
فیه جرحاً ولا تعدیاد انتهی . 


11۲ ......... کتاب الآدب / باب ۷۷ ۰ ۷۸ / ح 14٩۰ » ٤40۹‏ 


۷ - باب في الرجل یتکنی ولیس له ولد 


۹ - حدثنا مُوسّی بن إسماعيل آخبرنا حَماد أنبأنا [أخبرنا] ابت عن 
س بن مالك قال: کان رَسول الله ی يحل عَلَيَا ولي أ صَجیر نی آبا عير 
وکان له عر يلعب په فما ادحل عليه النبي إلا دات بوم فرآه حزیناً فقالً : ما 
شاه فقالوا [قالُوا] مات نْعْرُ فال أا عمیر ما عل النعين . 


۸ - باب في المرأة تكنى 
۰ - حدثنا مسَدَد وَسَلَيّمان بنْ خرب المعنى قالا: أخبرنا حمّاد عن 
هسام بن عة عن أبيه عن عَاِشَةَ َة اهاقلت : ا رسو الله ڪل صوَاجيي ُن کي 
قال : فاکتيي بابك عب الله - يعني ابن أَختها - قال مسدَدٌ : عبد الله بن الزبيرء قالّت: 


فکاتت نکی بأ [ أ عبد الله» . 
قال بُو دَاود: ھکڈا رواه [قال] قران بن تام ومعمر - جميعاً عن هشام,ٍ نحو 


وروا ا باد بن حمر وكذلكٌ َء بن سَلَمَةَ ومَسَلَمَةُ بُ 


(باب في الرجل یتکنی ولیس له ولد) 

(یکنی أبا عمير) بالتصغیر (وکان له نغر) بضم النون وفتح الغين المعجمة طائر يشبه 
العصفور أحمر المنقارء وقيل هو العصفور»ء قل حوالمعرسخرالقراحدرارایء ل : 
آهل المدينة يسمونه البلبل قاله القاري (فمات) أي النغر (فرآه) أي أخا أنس (فقال ما شأنه) أي 
ما حالهء وما وجه کونه حزیناً (ما فعل) بصيعة الفاعل أي ما صنع (النغير) تصغير النغر» 
والمعنی ما جری له حیٹ لم أره معك 
يزيد بن حميد الضبعي عن أنس بن مالك . 

(باب في الم آة! تكنى) 

(قالا أخبرنا حماد) هو ابن زيد (يعني ابن أختها) أي أسماء بنت أبي بكر (هکذا) أي 

بإسناد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ئشة (رواه قران) بضم القاف وتشديد الراء (عن هشام) بن 


کتاب الأدب / باب ۷۹ / ح IY css ٤1۹٦11‏ 


٩‏ - باب في المعاريض 


4٦1‏ حدثنا حيو بن شرح ضرمي إمام مسجد حمْص أخبرنا ٍ ية بن 
ولي عن صَبارة بن مالك الْحَضصرمِي عن ايه عن عب الرْحُمنِ بن جير بن فير عن 
بيه عن سيان بن أي الْحَضَرَمِيّ قال : سمغت رَسُول الله لا بول : « كبرت خیانة 
ن دت خا حديثاً هو لَك به مُصدَق وات له به کاذِبٌ» . 


عروة عن أبيه عن عائشة (نحوه) أي نحو رواية حماد بن زيد (ورواه أبو أسامة عن هشام عن 
عباد بن حمزة) بن عبد الله بن الزبير عن عائشة. 

والحاصل أن حماد بن زيد وقران بن تمام ومعمرآ هؤلاء الثلاثة رووه عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة . وأما أبو أسامة وحماد بن سلمة ومسلمة بن قعنب فرووه عن هشام بن عروة 
عن عباد بن حمزة عن عائشة 

قلت : وقد تابع أبا أسامة وحماداً ومسلمة وهيب عن هشام أخرج البخاري في الأدب 
ا ى 
کنر آم عبد اش ات 

والحديث سكت عنه المنذري . 

(باب في المعاريض) 


جمع معراض من التعريض بالقول. قال الجوهري : هو خلاف التصريح وهو التورية 
بالشي ء عن الشي ء. وقال الراغب : التعريض كلام له وجهان في صدق وكذب أوباطن وظاهر . 

(عن ضبارة) بضم الضاد المعجمة وبالموحدة ابن عبد الله بن مالك مجهول (كبرت) 
بفتح فضم أي عظمت (خيائة) تمييز (أن تحدث أخاك) فاعل كبرت (هو لك به مصدق) أي 
أحوك مصدق لك بذلك الحديث روأنت له) أي لأخيك (به) أي بذلك الحديث (كاذب) لأنه 
ائتمنك فيما تحدئه به فإذا كذبت فقد خنت أمانته وخنت أمانة الإإيمان» فيما أوجب من نصيحة 
الإإحوان . قال المناوي : أن تحدث أخاك فاعل كبرت وأنت الفعل له باعتبار التمييزلأن نفس 
الخيانة هى الكبيرة وفيه معنى التعجب كما فى #إكبر مقتاً عند الله 4 والمراد خيانة عظيمة منك 
إذا حدثت أخاك المسلم بحديث وهو يعتمد عليك اعتماداً على أنك مسلم لا تكذب فيصدقك 
والحال أنك کاذب . 

قال النووي : والتورية والتعريض إطلاق لفظ هو ظاهر في معنى» ويريد معنى آخر 
يتناوله اللفظ لكنه حلاف ظاهره» وهو ضرب من التخرير والخداع فإن دعت إليه مصلحة شرعية 


٤۹1۲ح‎ / ۸۰ کتاب الآدب / باب‎ ess ۲1٤ 


۰ - اب فی زعموا 
[باب في قول الرجل زعموا- في الرجل يقول زعموا] 
کو 9 و gro ٤‏ ار 0 co‏ 
۲ ۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شيبة أخبرنا وكيم عن الأوراعى عن يحيى عن 
٤‏ سا » کو 8 o‏ ۴ £ ا Aor ٠ 8 o”‏ 
ابي قلابة قال: قال ابو مسعودٍ لأبي عبد الله او قال ابو عبد الله لأبي مسعود: «ما 
سَمِعْت رسو الله بي يقول في رَعَموا؟ قال: سمغت رَسول الله ية يقول: بس 
مطية الرْجُلِ رَعَموا» . 


8 کو ےوے کو ےہ 2 و sa‏ 
قال ابو داود: ابو عبد الله هذا [هو] حذيفة. 


راجحة على خداع المخاطب أو حاجة لا محيص عنها إلا به فلا بأس وإلا كره» فإن توصل به 
إلى أخذ باطل أو دفع حق» حرم عليه . انتهى . 

قال النووي في الأذكار: هذا الحديث فيه ضعف . قال المناوي : لكن وضع أبو داود في 
کتابه فاقتضى كونه حسناً عنده . والحديث أخرجه أحمد والطبرانی فى الكبير عن النواس بن 
سمعان . 

قال المنذري : رواه أحمد عن شيخه عمر بن هارون وفيه ضعف»› وبقية رجاله ثقات . 

وقال الهيئمي : فيه شيخ الإمام أحمد عمر بن هارون ضعيف» وبقية رجاله ثقات . وقال 
شیخه العراقی في حديث سفيان: ضعفه ابن عدي وحدیث النواس سنده جید. انتهی کلام 
المناوي . 

قال المنذري : في إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال. وذكر أبو القاسم البغخوي سفیان بن 
أسيد هذا وقال: لا أعلم روي غير هذا الحديث. هذا آخر كلامه. وأسيد بفتح الهمزة وكسر 
السين المهملة وسكون الياء آخر الحروف ودال مهملة ويقال فيه ابن أسيد أيضاً. وقال 
النمري : حديثه من حديث الحمصيين حدث عنه بقية . 

(باب في زعموا) 

أي في بيان ما ورد في هذه الكلمة . قال في القاموس : الزعم مثلثة القول الحق والباطل 
والكذب ضد وأكثر ما يقال فيما يشك فيه . 

(أو قال ابو عبد الله) شك من الراوي (ما سمعت) أي أي شيء سمعته (يقول في زعموا) 
أي فى حیق هذا اللفظ (بئس مطية الرجل) المطية بفتح الميم وكسر الطاء المهملة وتشديد 
التحتية بمعنى المركوب (زعموا) في النهاية : الزعم بالضم والفتح قريب من الظن أي سوا 
عادة للرجل أن يتخذ لفظ زعموا مركباً إلى مقاصده فيخبر عن أمر تقليداً من غير تثبت فيخطى ء 


کتاب الآدب / باب ۸۱ » ۸۲ / ح۹1۳٤ VO ss 44٦14 ١‏ 
۸۱ - باب في الرجل يقول في ميت أما بعد 


زي بن حال عن رند بن أرب ود ال کی ل فان 1 ا بعد 
۲ - باب في الكرم وحفظ المنطق 


٤‏ -_ حدثنا سَلَيْمّان بن دَاودَ أخبرنا [أنبأنا] ابن وهب أخبرني الليْثْ بن سَعْدِ 


ويجرب عليه الكذب قاله المناوي . وفي اللمعات يعني أن ما زعموا بئس مطيته يجعل المتكلم 
مقدمة كلامه والمقصود أن الإإخبار بخبر مبناه على الشك والتخمين دون الجزم واليقين قبيح بل 
ينبغي أن يكون لخبره سند وثبوت ويكون على ثقة من ذلك لا مجرد حكاية على ظن وحسبان . 

قال الخطابي في المعالم : أصل هذا أن الرجل إذا أراد المسير إلى بلد ركب مطية وسار 
حتى يبلغ حاجته فشبًه النبي ية ما يقدمه الرجل أمام كلامه ويتوصل به إلى حاجته من قولهم 
زعموا كذا وكذا بالمطية التي يتوصل بها إلى الموضع الذي يقصده وإنما يقال زعموا في حديث 
معزيا إلى ثبت ومروياً عن ثقة انتهى . 
الدمشقي في الأطراف : أنه لم يسمع منهما يعني حذيفة وأبا مسعود رضي الله عنهم . 

(باب في الرجل يقول في خطبته أما بعد) 

(فقال أما بعد) مبني على الضم لأنه من الظروف المقطوعة عن الإضافة . وقد ثبت 
استعمال هذه الكلمة عن رسول الله َة في الخطب في كثير من الأحاديث» فينبغي للخطباء أن 

قال المنذري : وأخرجه مسلم في أثناء الحديث الطويل في فضائل أهل البيت. 

(باب في الكرم) 
قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 
العرب تسمي شجر العنب كرما لكرمه» والكرم كثرة الخير والمنافع والفوائد لسهولة تناولها من 


٤4٩٤ح‎ / ۸۲ کتاب الأدب / پاب‎ 11١ 


7 “ الت‎ > 2 2 ٤ <0 ت‎ “o 
عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن ابي هريرة عن رسول الله ب قال: «لا يقولن‎ 


گرو 0 ر فر رو مړ ن امو 5 م رر ر م 
اخدكم الكرم فإن الكرم الرجل المسلمء ولكن قولوا حَدَائِق الأغناب». 


يستوى فيه المذكر والمؤنث والتثنية والجمم » يقال رجل كرم وامرأة کرم ورجلان کرم وامرأتان 
كرم ورجال كرم ونسوة كرم » ويطلق على العنب وشجرة» كذا قالوا. 

قلت: ويطلق أيضاً على الحائط من العنب يدل عليه ما أخرجه الطبراني والبزار من 
حديث سمرة رفعه «أن اسم الرجل المؤمن في الكتب الكرم من أجل ما أكرمه على الخليقة 
وأنكم تدعون الحائط من العنب الكرم» الحديث وهذا هو المناسب لرواية المؤلف (وحفظ 
المنطق) أي وهذا باب حفظ المنطق وهو بفتح الميم وسكون النون مصدرء قال في المصباح : 
نطق نطقاً من باب ضرب ومنطقاً . 

والنطق بالضم اسم منه والمعنى أن للرجل أن يحافظ في المنطق ويراعي في الكلام فلا 
يتكلم ولا ينطق بما تشتهيه نفسه بل لا بد له أن يستعمل في كلامه الألفاظ الواردة في الكتاب 
والسنةويتجنب عن الألفاظ الجاهلية وعن العبارات التي ظاهرها مخالفة للأدب والمروءة. 

قلت : والأحاديث التى ساقها المؤلف فى هذا الباب والأبواب التاليةء أكثرها داخل 
تحت هذه الترجمة أي حفظ المنطق والله أعلم (لا يقولن أحدكم الكرم) أي للعنب أو لحائطه» 


الکریم ومنه قوله تعالی «[فأنبتنا فیها من کل زوج کریم وفي آیة آحری من کل زوج بھیج ) فهو كريم 
في مخبره بهيج في منظره» وشجر العنب قد جمع وجوهاً من ذلك . 

منها: تذليل ثمره لقاطفه . 

ومنها: آنه لیس دونه شوك يؤذي مجتنيه . 

ومنها: أنه لیس بممتنع على من أراده لعلو ساقه وصعوبته کغیره . 

ومنها: أن الشجرة الواحدة منه - مع ضعفها ودقة ساقها _ تحمل أضعاف ما تحمله غيرها. 

ومنها: أن الشجرة الواحدة منه إذا قطع أعلاها أخلفت من جوانبها وفروعهاء والنخلة إذا قطع 
أعلاها ماتت» ويبست جملة . 

ومنها: أن ثمره یکل قبل نضجه» وبعد نضجه» وبعد ېسه . 

ومنها: أنه يتخذ منه من أنواع الأشربة الحلوة الحامضةء كالدبس والخل» ما لا يتخذ من غير 
ثم يتخذ شرابه من أنواع الحلاوة والأطعمة والأقوات ما لا يتخذ من غيره» وشرابه الحلال غذاء وقوت 
ومنفعة وقوة . 

ومنها: أنه يدخر يابسه قوتاً وطعاماً وأدماً . 

ومنها: أن ثمره قد جمع نهاية المطلوب من الفاكهة من الاعتدال» فلم يفرط إلى البرودة كالخوخ 


ووو وه ى دو هه هه ي هو ي ى و ي و ى يو يو ى ي و و و و و د و ف ي وه و و و ي وو و ف ف ي و و و وو 


عليه السلام عن تسمية هذه الشجرة كرما لأن هذا الاسم مشتق عندهم من الكرم والعرب تقول 
رجل کرم بمعنی كريم وقوم كرم أي كرام» فأشفق ية أن يدعوهم حسن أسمائها إلى شرب 
الخمر المتخذة من مرها فسلبها هذا الاسم وجعله صفة للمسلم الذي يتوقى شربها ويمنع 
نفسه الشهوة فيها عزة وتكرماً انتهى . 

قال المنذري : وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة 


عن النبي ب قال : «لا تسموا العنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم». 


وغیره» ولا إلى الحرارة» کالتمر» بل هو في غاية الاعتدال» إلى غير ذلك من فوائده. فلما کان بهذه 
المنزلة سموه كرماً» فأخبرهم النبي ية أن الفوائد والثمرات والمنافع التي أودعها الله قلب عبده المؤمن 
من البر وكثرة الخير - أعظم من فوائد كرم العنب فالمؤمن أولى بهذه التسمية منه . 

فيكون معنى الحديث على هذا: النهي عن قصر اسم الكرم على شجر العنب» بل المسلم أحق 

وهذا نظير قوله ية «ليس الشديد بالصرعة» ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب» أي مالك 
نفسه أولى أن يسمى شديداً من الذي يصرع الرجال. 

وکقوله «لیس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان» والأكلة والأكلتان ولکنه الذي 
لا يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه» أي هذا أولى بأن يقال له مسكين من الطواف الذي تسمونه 

ونظيره في المفلس والرقوب وغيرهما. 

ونظيره قوله «ليس الواصل بالمكافىء ولكنه الذي إذا قطعت رحمه وصلها» وإن كان هذا ألطف 
من الذي قبله. 

وقيل في معنی النهي وجه آخر» وهو : قصد النبي بي سلب هذا الاسم المحبوب للنفوس التي 
يلذ لها سماعه عن هذه الشجرة التي تتخذ منها أم الحبائب» فيسلبها الاسم الذي يدعو النفوس إليهاء 
ولا سيما فإن العرب قد تكونسمتها كرماً لأن الخمرة المتخذة منها تحث على الكرم وبذل المال» فلما 
حرمها الشارع نفى اسم المدح عن أصلهاء وهو «الكرم» كما نفس اسم المدح عنهاء وهو الدواءء فقال 
«إنها داء» ولیسشت دواء) ومن غرف سر تأثیر الأسماء في مسمیاتها نقرة ومیلا عرف هذا فسلبها 
النبي ية هذا الاسم الخسن» وأعطاه ما هو أخق به منهاء وهو «قلب المؤمن» . 

ويؤكد المعنى الأول: أن النبي ية شبه المسنلم بالنخلةء لما فيها من المنافع والفوائد» حتى . 
إنها كلها منفعة» لا يذهب منها شيء بلا منفعة» حتى شوكهاء ولا يسقط عنهالباسها وزينتهاء كما لا 


es 1۸‏ کتاب الأدب / باب ۸۳ / ح ٤۹٦٥‏ 


۳ - باب لا يقول المملوك ريي وربتي 


٥‏ - حدا موسّی بن إسماعیل أخبرنا حَمّاد عن ايوب وبيب بن الشهيد 
وهام عن مُحمُدِ عن اٻي هريرة أن رَسولَ الله ب قال : «لا يمُولَنّ أخَدُكم عَبِْي 


وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. 
وأخرج مسلم من حديث وائل بن حجر أن النبي بل قال : ولا 3 تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب 
والحبلة». 


(باب لا يقول المملوك ربي وربتي) 
(لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي) لأن حقي حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تعالى فكلكم 


يسقط عن المسلم زينته» فجذوعها للبيوت والمساكن والمساجد وغيرهاء وسعفها للسقوف وغيرهاء 
وخوصها للحصر والمكاتل والآنية وغيرهاء ومسدها للحبال وآلات الشد والحل وغيرهاء وثمرها يؤكل 
رطباً ويابساً» ويتخذ قوت وأدما » وهو أفضل المخرج في زكاة الفطر تقرباً إلى الله وطهرة للصائم ويتخذ 
منه ما يتخذ من شراب الأعناب» ويزيد عليه بأنه قوت وحده بخلاف الزبيب ونواه علف للابل التي 
تحمل الأثقال إلى بلد لا يبلغه الإنسان إلا بشق النفس . ٠‏ 

کې ف أن نواه يشترى به العنب» فحسبك بتمر نواه ثمن لغيره. وقد اختلف الناس فى 
العنب والنخل : أيهما أفضل وأنفع؟ واحتجت كل طائفة بما في أحدهما من المنافع. ٠‏ 

والفرآن قد قد النخيل على الأعناب في موضع » وقدم الأعناب عليها في موضع وأفرد النخيل 
عن الأعناب» ولم يفرد العنب عن النخيل . 

وفصل الخطاب في المسألة: أن كل واحد منهما في الموضع الذي يكثر فيهء ويقل وجود 
الآخر: أفضل وأنفع 

فالنخيل بالمدينة والعراق وغيرهما أفضل وأنفع من الأعناب فيها. 

والأعناب في الشام ونحوها أفضل وأنفع من النخيل بها. 

ولا يقال : فما تقولون إذا استويا في بلدة؟ فان هذا لا يوجدء لأن الأرض التي يطيب النخيل 
فیها» ویکون سلطانه ووجوده غالباً لا یکون للعنب بها سلطان» ولا تقبله تلك الأرضص . وكذلك أرضص 
العنب لا تقبل النخيل» ولا يطيب فيها. 

ا اه ماه قد حص كل أرض بخاصبية من النبات والمعدن والفراك وغيرها فهڏا في موضعه 
أفضل وأطيي وأنفع» وهذا في موضعه كذلك. . 


کتاب الأدب / باب ۸۳ / حح A ٤۹٦٦1‏ 
ا 5 ِ ك 2 و رم 3 ر 9ر ر ر ر ەر 
وامتي» ولا يقولن [يقول] المملوك ربي وربتټي وليقل المالك فتاي وفتاټي وليقلِ 
المَمُلوك سَيْدِي وَسيدَتي فإنكم المَمُلوكون وَالرُّبٌ الله تعالى». 

۔ حدثنا ابن الح أنبأنا ابن وهب أخبرني عَمُرُو بن الْحارث ن اب 
يونس حدثه عن آٻي هريرة في هذا احبر ولم يذكر التي 4ل قال : «وليقل سيدي 


عبيد الله وكل نسائكم إماء الله (ولا يقولن المملوك: ربي وربتي) لأن الربوبية إنما حقيقتها لله 
تعالى» لأن الرب هو المالك أو القائم بالشيء ولا يوجد حقيقة هذا إلا في الله تعالى (وليقل 
المالك فتاي وفتاتي) هما بمعنى الشاب والشابة بناء على الغالب في الخدم» أو القوي والقوية 
ولو باعتبار ما كان (وليقل المملوك سيدي وسيدتي) لأن لفظة السيد غير مختصة بالله تعالى 
احتصاص الرب ولا مستعملة فيه كاستعمالها حتى كره مالك الدعاء بسيدي» ولم يأت تسميته 
تعالى بالسيد في القرآن ولا في حديث متواتر قاله النووي (والرب اله) مبتداً وخبر. 

قال المنذري : وأخرجه النسائي . 


(أن أبا يونس) هو سليمان بن جبير مولى أبي هريرة (في هذا الخبر) أي السابق ولم يذكر 
الد بي ييا أي لم يرفع الحديث (وليقل سيدي ومولاي) أي مکان قوله سيدي وسيدتي وقد عقد 
ا البخاري باباً في جواز إطلاق السيد والعبد من أبواب المظالم فقال باب كراهية التطاول 

على الرقيق وقوله عبدي وأمتي إلى آخرة» وأورد فيه سبعة أحاديث كله يدل على الجواز. قال 
في فتح _الباري : قوله ولیقل سيدي ومولاي . وفیه جواز إطلاق العبد على مالکه سيدي . قال 
القرطبي وغيره: إنما فرق بين الرب والسيد لأن الرب من أسماء الله تعالى اتفاقاً . 


واختلف في السيد ولم يرد في القرآن أنه من أسماء الله تعالى فإن قلنا إنه ليس من أسماء 
لله تعالى فالفرق ظاهر ولا التباس؛ وإن قلنا إنه من أسمائه فليس في الشهرة والاستعمال كلفظ 
الرب فيحصل الفرق بذلك أيضا. وقد روى أبو داود والنسائي وأحمد والمصنف في الأدب 
المفرد من حديث عبد الله بن الشخير عن النبي بيا قال: «السيد اله». 


وقال الخطابي : إنما أطلقه لأن مرجع السيادة إلى معنى الرياسة على من تحت يده 

والسياسة له وحسن التدبير لأمره» ولذلك سمي الزوج سيدا قال وأما المولى فكثير التصرف 

في الوجوه المختلفة من ولي وناصر وغير ذلك ولكن لا يقال السيد ولا المولی .على الإطلاق 
من غير إضافة إلا في صفة الله تعالى انتهى . 


۲۰ کتاب الأدب / باب ۸۳ / ح۹1۷٤‏ 


وا لو اي ا ور ور ور و ٤‏ 
۷ - حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسَرة أخبرنا معاذ بن هشام حدثني ابي 


وفي الحديث جواز إطلاق مولاي أيضاً 

وأما ما أخرجه مسلم والنسائي من طريق الأعمش عن ا بي صالح عن أبي هريرة في هذا 
الحديث نحوه وزاد: «ولا يقل أحدکم مولاي فان مولاکم الله ولکن لیقل سیدي» فقد بین مسلم 
الاخحتلاف في ذلك على الأعمش وأن منهم من ذکر هذه الزيادة ومنهم من حذفها وقال عياض 
حذفها أصح وقال القرطبي المشهور حذفها. قال: وإنما صرنا إلى الترجيح للتعارض مع تعذر 
الجمع وعدم العلم بالتاریخ انتھی . 

ومقتضى ظاهر هذه الزيادة أن إطلاق السيد أسهل من إطلاق المولى وهو خلاف 
المتعارف» فإن المولى يطلق على أوجه متعددة منها الأسهل والأعلى والسيد لا يطلق إلا على 
الأعلى » فكان إطلاق المولى أسهل وأقرب إلى عدم الكراهة والله تعالى أعلم . 

وقد رواه محمد بن سيرين عن أبي هريرة فلم يتعرض للفظ المولى إثباتاً ولا نفياً أخرجه 
أبو داود والنسائي والمصنف في الأدب المفرد بلفظ : «لا يقولن أحدكم عبدي ولا آمتي ولا يقل 
المملوك ربي وربتي ولكن ليقل المالك فتاي وفتاتي والمملوك سيدي وسيدتي فإنكم 
المملوكون والرب الله له تعالى» ويحتمل ان يکون المراد النهي عن الإطلاق كما تقدم من كلام 
الخطابي . 

ويؤيد كلامه حديث ابن الشخير المذكور والله أعلم . وعن مالك تخصيص الكراهة 
بالنداء فیکره أن يقول يا سيدي ولا یکره في غير النداء انتھی . 

قلت : حديث عبد الله بن الشخير رواه أحمد وأبو داود والنسائى والبخاري فى الأدب 
المفرد واللفظ للبخاري حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل حدثنا أبو مسلمة عن أبي 
نضرة عن مطرف قال : قال أبي : «انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي ب فقالوا: أنت سيدنا 
قال : السيد الله قالوا: وأفضانا فضلدٌ وأعظمنا طولاً قال : فقال قولوا بقولکم ولا یستجرینکم 
[أي لا يتخذكم وكلاء] الشيطان» انتهى . 

قال الحافظ رجاله ثقات . وقد صححه غير واحد ويمكن الجمع بأن يحمل النهي عن 
ذلك على إطلاقه على غير المالك واللإذن بإطلاقه على المالك . وقد كان بعض أكابر العلماء 
يأحذ بهذا ویکره أن يخاطب أحدآً بلفظه أو كتابته بالسيد ويتأكد هذا إذا كان المخاطب غير تقى 
لحديث بريدة مرفوعاً «لا تقولوا للمنافق سيد» الحديث أخرجه أبو داود وغيره انتهى كلامه. 


قلت: : هذا الجمع والتوفيق ليس بقوي وفيه وجوه أخر فيطلب من غاية المقصود د شرح 
سنن أبي داود والله أعلم . 


WN ss ٤۹٦1٩۹ » ٤41۸ح‎ / ۸٤ کتاب الدب / باب‎ 


عن فاده عن َب الله بن بُريْدةَ عن أيه قال: قال رَسول الله کل : ولا 5 ولوا لِلْمُنافي 
سيد [سيّدآً] انه إن يك سيدا هذ حط ربكم عر وَجْلً». 


٤‏ - باب لا يقال [يقول] خبشت نفسي 


۹۸ حدثنا أحمَدُ بُ صالح, أخبرنا ابن وَهْب أخبرني يوس عن ابن شاب 
عن ابي مامه بن سل بن حنيفبٍ عن أبيه أن رَسول الله ا قال : لا مولن حدم 


o ر‎ 


خبٿت فيي » وليقل : لَقَسَت نفسي». 


ت £ 0~ ا ّ ٤ of‏ 
۹ ۔- حدئنا موسی بن إسماعيل أخبرنا حماد عن هشام بن عروة عن اپیه 


قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما ومن حديث همام بن منبه عن 
أبي هريرة بمعناه. 
(لا تقولوا للمنافق سيد) وفي بعض النسخ بالنصب (فإنه إن يك سيدا) أي سيد قوم أو 
صاحب عبيد وإماء وأموال (فقد أسخطتم ربكم عز وجل) أي أُغضبتموه لأنه يکون تعظيماً له 
وهو ممن لا يستحق التعظيم فكيف إن لم يكن سيدا بأحد من المعاني فإنه يكون مع ذلك كذباً 
ونفاقا وقيل معناه إن يك سيدأ لكم فتجب عليكم طاعته فإذا أطعتموه ٥‏ فقد سخطتم' ربکم أو لا 
ووا افق سد فى إن قلعم فلك ققد ساتم ریک > فوضع الكون موضع القول تحقيقاً 
له كذا في المرقاة ملخصاً اء وقال ابن الأثير: د واوا المتافق سید فإنه إن کان سیدکم ومر 
منافق» فحالكم دون حاله» والله لا يرضى لكم ذلك . انتھی . 
قال المنذري : وأخرجه النسائی . 
(باب لا يقال خبشت نفسي) 
بفتح الخاء المعجمة وضم الموحدة. والخبث يطلق على الباطل في الاعتقاد والكذب 
(وليقل له لقست نفسي) بكسر القاف . قال الخطابي في المعالم : ك لقست نفسي وخبشت 
بمعن واحد وإنما كره عليه السلام من ذلك لفظ الخبث لشناعة الاسم وعلمهم الآدب فى 
المنطق وأرشدهم إلى استعمال اللحسن وهجران القبيح منه. 
قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم . 


4V1 AV ~~ / AT (AO کتاب الأدب / باب‎ ۲۲۲ 


27 و رھ ي روان ر هه e‏ رار ي ر0 2 ر o‏ 
عن عَابِشَةَ عن النبيّ ب قال: «لا يقَولَنٌ احَدُكمْ جات نمي وَلكن يقل لَفِسَت 


L1 


٥‏ باب 


م 0 ر 2 ھور مھ o‏ 
۰ ۔ حدا ابو الوليد الطيالسى أخبرنا شعبة عن منصور عن عبد الله پن 


پار عن حدََةَ عن الي ية قال : «لا مووا ما شَاءَ الله وَسَاءَ فلا وَلكِنْ قولوا: ما 
شاءَ الله ثم شَاءَ فلانْ». 


۸٦‏ ۔ باب 


۱ ٍ- حدثنا مُسَدَدٌ أخبرنا يى عن سفيان بن سَعِيدِ حدثني عبد العَزيز بن 
GG 4‏ ر لے 2 ی n‏ هه 
رفیع عن تميم الطائي عن عدي بن حاتم «ان خطيباً خحطب عند النبي َي فقال: من 


(جاشت نفسي) قال في القاموس : جاشت النفس غثت آو دارت للغثيان وفي اللسان: 
جاشت نفسي جيشاً وجيشاناً غثت أو دارت للغثيان» وجاشت القدر تجيش جيشاً وجيشاناً 
غلت وكذلك الصدر إذا لم يقدر صاحبه على حبس ما فيه . قال في التهذيب : وكل شيء يغلي 
فهو يجيش حتى الهم والغصة في الصدر انتهى كلامه (ولكن ليقل لقست نفسي) قال في 
القاموس : لقست نفسه إلى الشيء كفرح نازعته إليه ومنه غثت وخبشت . وإنما كره َة لفظ 
حبشت لقبحه ولئلا ينسب الخبيث إلى نفسه انتهى . 

قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وقالوا خبثت . 

(باب) 

(لا تقولوا ما شاء الله الخ) قال الخطابي : إنما كره ذلك لأن الواوحرف الجمع والتشريك 
وٹم حرف النسق بشرط التراخي » فأرشدهم النبي ية إلى الأدب في تقديم مشيئة الله تعالى 
على مشیئة من سواه انتهی . 

قال المنذري : وأخرجه النسائي . 

(باب) 


كذا ثبت ههنا لفظ باب في بعض النسخ . 


کتاب الأدب / باب ۸٦‏ / ج YY ٤۹۷۳ » ٤۹4۷۲‏ 
يطعم الله وَرَسولَه مذ رَد وَمَنْ يَعْصِهماء فقَال: مء أ قال : اذْهَبْ فب الْخَطِيبُ 
انت . 

4V۲‏ حدثنا وهب بن بقية عن خالل - ي يعني ابن عب الله ؛ عن خا - يعني 
الْخَذَاءَ - عن ابي هيم عن آپي المَليح عن وجل قال : «کنت رَوِيف انى کل 
رت داب قمْتٌ: : َس السَيطَانٌ فال : لا تقل تعس الشَيْطْانُ فنك إذا فلت ذلك 
عاطم حتى يون مل الي ويول تيء ولک فل بم الله فنك إذا قَلْتَ ذلك 
تَصَاعَرَ حتی کون مثل الذبّاب». 

۳ ۔ حدنا اقبي عن مالك ح وأخبرنا موسّی بن إِسَمَاعيل أخبرنا ماد 
عن سهيل, بن ابي صالح,ٍ عن آبیه عن بي هريره أ رسول الله لا قال : «إذا 
سمعت» وقال موسّی إذا قال الرْجل لَك الاس هو هلكه . 


(فبئس الخطيب أنت) وفي رواية مسلم بعد هذا قل ومن يعص الله ورسوله وقد تقدم 
شرح هذا الحديث في كتاب الصلاة قال المنذري وأخرجه مسلم وقد تقدم في كتاب الصلاة . 

(فعثرت) قال في الصراح عثرة شكو خيدن من باب نصر وفي المصباح عثر الرجل في 
ثوبه يعثر والدابة أيضا من باب قتل وفي لغة من باب ضرب عثارا بالكسر» ويقال للزلة عثرة لأنها 
سقوط في الإثم انتهى (فقلت تعس) أي هلك ومثل هذا الكلام يوهم ن للشيطان دخا في مثل 
ذلك (فقال لا تقل تعس الشيطان) في القاموس التعس الهلاك والعثار والسقوط والشر والبعد 
الانحطاط والفعل كمنع وسمع وإذا خاطبت قلت: تعست كمنع» وإذا حكيت قلت: تعس 
کسمع تعسه الله وأتعسه انتهى . 

وفي المصباح تعس تعساً من باب نفع أكب على وجهه» وفي الدعاء تعساً له وتعس 
وانتكس. فالتعس أن يخر لوجههء والنكس أن لا يستقل بعد سقطته حتى يسقط ثانية وهي أشد 
من الأولى انتھی (تعاظم) أي صار عظيماً وکبیراً (ويقول بقوتي) أي حدث ذلك الأمر بقوتي 
(تصاغر) أي صار صغيرآً وحقيراً . 

قال المنذري : وأخرجه النسائي . 

(إذا سمعت) أي الرجل يقول هلك الناس الخ (وقال موسى) أي ابن إسماعيل في روايته 
(هلك الناس) أي استوجبوا النار بسوء أعمالهم (فهو أهلكهم) بضم الكاف ويفتح ففي النهاية 
يروى بفتح الكاف وضمها فمن فتحها كانت فعلا ماضياً ومعناه أن الغالين الذي يؤيسون الناس 
من رحمة الله يقولون: هلك الناس أي استوجبوا النار بسوء أعمالهم ء فإذا قال الرجل ذلك فهو 


٤۹۷٤ح‎ / ۸۷ کتاب الأدب / باب‎ sens Y٤ 


5 و اور ر ل ا ٤ه‏ 
قال ابو داود قال مالك : إذا قال ذلك تحزناً لما يرى في الناس -يعني في امر 
هھ لگ oir Ê‏ وور ق و 
دینهم» فلا ازى به باسآء وإذا [فإذا] قال ذلك عجبا بنفسه وتصاغرأ للناس فهو 
المكروه اذى نهى عَنه. 
۷ ۔ باب فى صلاة العتمة 


وه و و۴٤۴‏ ور وهر ك £٤ ٤‏ 
٤‏ _ حدثنا عثمان بن ابي شيبة أخبرنا سفيان عن ابن اٻي لي عن اي 
سَلَمَةَ سَمِعّت ابن عُمَرَ عن النبي ية قال : «لا تخلبنكم الأغرابٌ على اسم صلاتكم 
أل وإنها الْعشَاءُ وَلكتهُمْ يعټمون بابل (. 


الذي أوجبه لهم لا الله تعالى يعني ولا عبرة بإيجابه لهم فإن فضل الله واسع ورحمته تعمهم ثم 
قال : أو هو الذي لما قال لهم ذلك وآيسهم حملهم على ترك الطاعة والانهماك في المعاصي 
فهو الذي أوقعهم في الهلاك. وأما الضم فمعناه أنه إذا قال لهم ذلك فهو أهلكهم أي أكثرهم 
النهاية . 
(باب فى صلاة العتمة) 

أي في تسمية صلاة العشاء صلاة العتمة . 

(لا تغلينكم الأعراب) قال الشيخ عز الدين: جرت العادة أن العظماء إذا سموا شيئاً 
باسم فلا يليق العدول عنه إلى غيره لأن ذلك تنقيص لهم ورغبة عن صنيعهم وترجيح لغيره عليه 
وذلك لا يليق › والله سبحانه قد سماها في كتابه العشاء في قوله ومن بعد صلاة العشاء فيقبح 
بعد تسمية ذڏي الجلال والإكرام العدول عنه إلى غیره قاله السيوطي . 

وقال السندي : إن الأعراب يسمونها العتمة لأنهم يعتمون الإبل من أعتم إذا دحل في 


ذکر حدیث «لا تغلبنکم» وذكر التأويلين اللذين ذكرهما المنذري» ثم زاد الشيخ شمس الدين 
ابن القيم رحمه الله : 

وسلکت طائفة مسلكکا آخر» فقالت : النهي صریح ۰ لا يمكن فيه رواية بالمعنى . 

وأما حديث «لو يعلمون ما في الصبح والعتمة» فيجوز أن يكون تغييراً من الراوي عنها باسم 
العتمة» ولم يعلم بالنهي› فرواه بمعناه» وهذا الاحتمال لا يتطرق إلى حديث النهي . 


Yo sss ٤۹۷٦ » ٤4۷٥ کتاب الدب / باب ۸۷ / ح‎ 


٥‏ ۔ حدثنا مُسدّد أخبرنا عیسی بن ونس أخبرنا مِسْعر بن كام عن 
عَمْرِوبنِ مرة عن سام , بن أي الْجعْ قال: قال جل : قال مِسْعَرٌ: ومن رنت 
«ليتني صلَيْتُ فاسترخْتُ كام ابوا ذلك عليه [عَلَيْهِ ذلك]» فقال: 
رَسولَ الله ل يمول : يا بلالٌ قم الصلاة أرحنا بها» . 


- حدثنا مُحمَدٌ بن کٹثیر نانا إشرَائيل حدثنا عمال بِنّ المُخيرة عن 
سَالِم بن أي الْجَعْدِ عن عَبْدِ الله بن مُحمُدِ بن الْحنفيَة قال : «انطلَقّت ا واي إلى 


العتمة وهي الظلمة فلا تكثروا استعمال ذلك الاسم لما فيه من غلبة الأعراب عليكم بل أكثروا 
استعمال اسم العشاء موافقة للقرآن . فالمراد النهي عن إكثار اسم العتمة لا عن استعماله وإلا 
فقد جاء في الأحاديث إطلاق هذا الاسم أيضاً انتهى (ولكنهم يعتمون بالإبل) من أعتم إذا 
دخل في العتمة وهي الظلمة. 

قال النووي : معناه أن الأعراب يسمونها العتمة لكونهم يعتمون بحلاب الإبل أي 
يۇخرونه إلى شدة الظلام وإنما اسمھا فی کتاب الله العشاء فينبغي لكم أن تسموها العشاء وقد 
جاء في الأحاديث الصحيحة تسميتها بالعتمة والجواب أنه استعمل لبيان الجواز والنهى عن 
العتمة للتنزيه انتهی ملخصاً ومختصراً . 

قال المنذري : : وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة . 

(قال مسعر أراه) بد بضم الهمزة أي أظن الرجل (من خزاعة) بضم الخاء المعجمة وبالزاي 
قبيلة (فاسترحت) أي بالاشتغال بالصلاة لکونه مناجاة مع الرب تعالی أو بالفراغ لاشتغال الذمة 
بها قبل الفراغ عنها (يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها) قال في النهاية : أي نستريح بأدائها من شغل 
القلب بهاء وقيل كان اشتغاله بالصلاة راحة له فإنه كان يعد غيرها من الأعمال الدنيوية تعبا 
فکان یستریح بالصلاة لما فيها من مناجاة الله تعالی › ولهذا قال: «وجعلت قرة عيني في 
الصلاة» وما أقرب الراحة من قرة العين» كذا فى مرقاة الصعود. 

قلت: هذا الحديث وكذا حديث علي رضي الله عنه الذي بعده ليس فيهما دلالة ظاهرة 
على ترجمة الباب والله أعلم بمراد المؤلف . 

والحديث سكت عنه المنذري . 

(عن عبد الله بن محمد بن الحنفية) هو عبد الله بن محمد بن علي بن ابي طالب آبو 


اا ا اا 

وقالت طائفة : النهي إنما هو من غلبة الأعراب على اسم العشاء بحيث يهجر بالكليةء > کمادل 
عليه قوله «لا یغلبنکم» » فأما إذا سميت بالعشاء تسمية غالبة على العتمة: للم یمتع آن یسمی بالعتمة 
آحیاناًء» وهذا أظهر الأقوال: 


٤۹۷۸ » ٤4۷۷ح‎ / ۸۸ کتاب الأدب / پاب‎ ......... ۲٢ 


صِهر نا ِن لار نمر فحض رن الصلات فقال ليتر هله : : پا جار وني 
ول EEE‏ ۰ 

۷ ۔ حدٹنا ارون بن رَيْدِ , بن اُٻي الرَرقاء أخبرنا أي أخبرنا ‏ هشام بن سَعْدِ 
عن رید ر بن أُسْكَمَ عن عَابِشَةٌ قالتُ: ما سَمِعْتٌ رَسُول الله ب سب أحد إل إل 


الين» . 
۸ - باب فيما روي من الرخصة 
[يروى في الترخيص] في ذلك 


۹۷۸ - حدثنا عرو بن زروت آنبانا شَعْبةُ عن فاده عن انس قال : «کان فرع 
بالمَدِينة ركب النبي إلا رَس لأبي طَلْحَةَ فقالً : ما رأینا شيا أو ما ينا مِنْ فرع » 


هاشم المدني والحنفية هي أم محمد (إلى صهر لنا) في القاموس: الصهر بالكسر القرابة 
رت ة الختونةوالختن وزوج بنت الرجل وزوج أخته (نعوده) من العيادة (بوضوء) بفتح الواو 
أي بماء الوضوء (فقال) أي علي بن ابي طالب. 

والحديث سكت عنه المنذري . 

(ما سمعت رسول الله ية ينسب أحدا إلا إلى الدين) قال في فتح الودود : كأن المراد أنه 
لا يعتبر بالنسبة إلى الأجداد ولا يهتم بها بل ينسب الناس إلى الدين وما يتعلق به من هجرة 
ونصرة انتهى . 

قال المنذري : ويشبه أن يكون أبو داود رضي الله عنه أدخل هذا الحديث في الباب 
أنه ية لا يسب أحداً إلا إلى الدين ليرشدهم بذلك إلى استعمال الألفاظ الواردة في الكتاب 
الكريم والسنة النبوية ويصرفهم عن عبارات الجاهلية كما فعل في العتمة» وهذا منقطع . 
زيد بن أسلم لم يسمع عائشة والله عز وجل أعلم انتهى كلام المنذري . 

(باب فيما روي من الرخصة في ذلك) 
(كان. فزع) بفتحتين أي خوف وصياح (بالمدينة) بأن جيش الكفار وصلوا إلى قربها 


قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 
لم يذكر أبو داود في هذا الباب إلا هذا الحديث» ولا تعلق له فى تسميته العشاء عتمة. وإنما 


YYV ns ٤۹۷۹ ج‎ / ۸٩ کتاب الأدب / باب‎ 


٩۹‏ - باب التشديد فى الكذب 


۹ _ حدثنا بُو کر بن آٻي شيبة أخبرنا کی أخبرنا الأغمش ح وأخبرنا 
مِسَدَدٌ أخبرنا عبد الله بن اود أخبرنا الأعْمَش عن آٻي وائل, عن عَبْدِ الله قال : قال 
سول الله از : اکم والْكذِبَ فان الكذبَ يهڍي إلى الْمُجُور إن جور يهي إلى 
اناي إن الرجل ليذب ویتحرّی الكذبَ حتی يتب عند الله کڈابا يكم 
بالصدق فان الصدق يَهدي إلى لبر إن الب يهدي إلى الجنة إن الرجل يدق 


(وإن وجدناه) أي الفرس» وإن مخففة من مثقلة (لبحرآ) أي وجدنا جريه كجري البحر. 

قال الخطابى : فى هذا بيان إباحة التوسع فی الكلام فى تشبيه الشىء بالشىء الذي له 
إذا ماج فعلا بعض مائه فوق بعض انتهى كلامه . فكما جاز التوسع في الكلام في تشبيه الشيء 
بالشيء الذي له تعلق ببعض معانيه ولذا جاز تشبيه الفرس بالبحر» فهکذ|ا جاز تشبيه صلاة 
العشاء بالعتمة لأن العتمة هى الظلمة وصلاة العشاء لا تصلى إلا فى الظلمة . 

قلت: ما في هذا الاستدلال من تكلف فظاهر والأوضح في الاستدلال ما أخرجه 
الشيخان من طريق مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ي وفيه : 
«ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً) . 

۰ (باب التشديد فى الكذب) 


(إياكم والكذب) بفتح فكسر أو بكشر فسكون والأول هو الأفصح أي احذروا الكذب 
(إلى الفجور) بضم الفاء آي الميل عن الصدق والحق والانبعاث في المعاصي (ويتحرى 
الكذب) أي الغ ویجتھا فیه (حتن يكنب عن اف کاابا) بصن المجهول أي يحكم له بذلك 
ویستحق الوصف به (وعلیكم بالصدق) أي الزموا الصدق وهو الإخبار على وفق ما في الواقع 
(فإن الصدق يهدي إلى البر) قال النووي : : معناه أن الضدق يهدي إلى العمل الصالح الخالص 


في حفظ المتطق». ' 


۲۲۸ کتاب الأدب / باب ۸٩‏ / حح £۹۸۰ » ٤۹۸۱‏ 

۸° حدث س ب مسرو اعبرنا خی عن بز بن کیم قال حدثني 
بي عن اپيد قال: سمغت رَسول الله لا يَُول: «وَيْل لِلّذِي يدت فيكذِب لِيضجك 
[فيضجك] به لقم ويل لَه ويل لَه . 

۱ حدثنا تيه دشنا اليب عن ابن عَجْلانً أ رجلا مِنْ مالي 
عَبلِ الله بن عار بن رَبيعَة العَدَوِيّ حدهُ عن عبد الله بن عار أنه قال : «دعَتني امي 
یوما سول الله ر قاعدٌ في ناء فقالّت ها [هَاه] تال أغطيك» فقال َه 
رَسول الله ل : وما رذب ُن تَعْطيه؟ قلت : : أعُطيه [قالت رذب 3 أُعْطيَةٌ] تمراًء 
فقال لها رَسول الله ية : ما إِنكِ لو لَه نيه َا ّت عَلْيْك بد . 


من کل مموم» والبر اسم جامع للخیر کله (لیصدق) آي في وله وفعله (حتی یکتب عند اله 
صديقاً) بكسر الصاد وتشديد الدال أي مبالغاً في الصدق . ففي القاموس : الصديق من يتكرر 
منه الصدق حتى يستحق اسم المبالغة في الصدق قاله القاري . 

قال الخطابي : هذا تأويل قوله سبحانه : إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم » 
انتھی . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي. 

(ويل) أي هلاك عظيم أو واد عميق في جهنم (فيكذب) أي في تحديثه وإخباره 
(ليضحك) بفتح الياء والحاء (به) أي بسبب تحديثه أو الكذب (القوم) بالرفع على أنه فاعل 
ويجوز بضم الياء وكسر الحاء ونصب القوم على أنه مفعول (ويل له ويل له) التكرير للتأكيد. 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي» وقال الترمذي حسن صحيح . هذا آخر 
كلامه. وجد بهز بن حكيم هو معاوية بن حيدة القشيري له صحبة وقد تقدم الاختلاف في 
بهز بن حكيم وأن من الأئمة من وثقه ومنهم من قال : لا یحتج به . 

(دعتني) أي طلبتني وأنا صغير (ورسول الله بي قاعد) الجملة حالية (فقالت ها) للتنبيه 
أو اسم فعل بمعنى خذ (تعال) بفتح اللام بلا ألف تأكيد (أعطيك) مرفوع على أنه خبر مبتدا 
محذوف أي أنا (وما أردت) أي آي شيء نويت (أن تعطيه) بسكون التحتية لأن الصيغة 
للمخاطبة وعلامة نصبها حذف النون (أما) بالتخفيف للتنبيه (كتبت) بصيغة المجهول (عليك 
كذبة) بفتح الكاف وسكون الذال أي مرة من الكذب أو بكسر الكاف وسكون الذال أي نوع من 
الكذب. 


کتاب الأدب / باب ۹° / AAT « EAAT=>‏ 


۹۸۲ حدثنا حَفْص بن عَم أخبرنا شعبة ح وأخبرنا محمد بُ الْحْسَيْنِ أخبرنا 
علي بُ حَفْص, أخبرنا شعبة عن خيب بن َد الوَحمْنِ عن حفص بن عاصِم قال 
ابن حسَيِْ في حڍيڻه عن آي هرر أن الي ڳلا قال: «کفی بالمرءِ ء إنْماً أن يُحدّتّ 
بل ا سی 

قال ابو داود: ولم دك حفص ابا هير 


Ao o2 


قال بُو داد : ولم ِسْنِدَهُ إلا هذا الشيخْ يعني علي بن حَفْصٍ المدَائِني . 
۹۰ باب في حسن الظن 

1 ۳ ۔ حدثنا موسّی بن إسماعیل أخبرنا حَماد ح وأخبرنا نصر بن علي عن 

وفي الحديث أن ما يتفوه به الناس للأطفال عند البكاء مثا بكلمات هزلً أو كذباً بإعطاء 
شيء أو بتخويف من شيء حرام داحل في الكذب» كذا في اللمعات . 

قال المنذري : مولى عبد الله مجهول . 

(كفى بالمرء) مفعول كفى والباء زائدة (إثماً) تمييز (أن يحدث الخ) فاعل كفى . قال 
النووي : فإنه يسمع في العادة الصدق والكذب فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب لإخباره بما 
لم يكن» والكذب الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو ولا يشترط فيه التعمد انتهى (لم يذكر 
حفص) يعني ابن عمر (أبا هريرة) فروايته مرسلةء وأما محمد بن الحسين فذكر في روايته أبا 
هريرة فروايته مرفوعة . 

قال المنذري : وأخرجه مسلم في المقدمة مسنداً ومرسلاً وعن بعض رواة مسلم كلاهما 
مسندء وقال الدارقطنى : والصواب مرسل انتهى 

وقال النووي : قال الدارقطني الصواب المرسل عن شعبة كما رواء معاذ وابن مهدي 
وغندر. 


قلت : وقد رواه أبو داود في سننه آيضاً مرساڈ ومتصل فرواه مرسلا عن حفص بن عمر 
عن شعبة ورواه ه متصلاً من رواية علي بن حفص» وإذا ثبت أنه روي متصلاً ومرسلا فالعمل 
على أنه متصل › هذا هو الصحيح الذي قاله جماعة من آهل الحديث والفقه والأصول» ولا 
يضر كون الأكثرين رووه مرسلا فإن الوصل زيادة من ثقة وهي مقبولة انتهى كلام النووي . 
(باب في حسن الظن) 
(عن مهنأ) أي ابن عبد الحميد (أيي شبل) بكسر المعجمة وسكون الموحدة كنية مهنا 


٤۹۸٤ح‎ / ٩۰ ککتاب الأدت / پاب‎ ۳١ 


قال بو اود : َم امن يدا عن حَمادِ بن سمه عن مُحدِ بن وايع, عن 


شتير قال نصر شتير بن نهار عن ابي هريرة قال صر عن النبيّ بلا قال : «(حسن الظَنْ 
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ِن حن الاي 
قال بو داود: مهتا َة بَصری. 
ورم و وت م م Sor‏ م ع ro‏ 


٤وو‏ ٤و‏ وع 


هری عن علي بن مسين عن صف قال: BEI ENGEL‏ 
فده مب رومت بُ > فقام مي ليقلبني وکا متها في دار 
أسَامةٌ بن ريد فر رجلانِ ص ن الأنصارء لما راي رَسول الله ل أسرّعَا فَقَالَ 
لني ا على رسْلِكُما نها فيه بْب حي ؟ قالا: سيان الله يا رَسولَ الله » قال: إِنٌ 
الشيْطانَ يجري من الإنسَانِ مَجْرّى الذَّم فَحَشِيتُ أن يفف في فلُوبكُما شيا أو قال : 


شرا . 


(قال أبو داود ولم أفهمه) أي الحديث (منه) أي من نصر بن علي (جيدا) أي سماعاً جيداً (عن 
شتير) بالتصغير (قال نصر) أي ابن علي في روايته شتير بن نهار أي نسبه إلى أبيه (حسن الظن) 
أي بالمسلمين وبالله تعالى (من حسن العبادة) أي من جملة حسن العبادة التي يتقرب بها إلى 
الله تعالى . 

وفائدة هذا الحديث الإعلام بأن حسن الظن عبادة من العبادات الحسنة كما أن سوء 
الظن معصية من معاصي الله تعالى كما قال تعالى : [إن بعض الظن إثم أي وبعضه حسن 
من العبادة كذا في السراج المنير (قال أبو داود مهنا ثقة بصري) هذه العبارة لم توجد في بعض 
النسخ . وقال الحافظ في التهذيب وثقه أبو داود وغيره» وقال أبو حاتم مجهول انتهى . 

قال المنذري : في إسناده مهنا بن عبد الحميد أبو شبل البصري سئل عنه أبو حاتم 
الرازي فقال هو مجهول . 

(عن صفية) أي زوج النبي بي (فأتيته) أي في المسجد (فانقلبت) أي رجعت (ليقلبني) 
بضم الياء وفتح القاف وتشديد اللام أو بفتح الياء وسكون القاف أي ليردني إلى منزلي (وكان 
مسكنها) أي مسكن صفية (أسرعا) أي في المشي (على رسلكما) بكسر الراء ويجوز فتحها أي 
على هیئتکما في المشی فليس هنا شیء تکرهانه» وفیه شیء محذوف تقدیره امشیا على 
هيتتكما (إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم) قيل هو على ظاهره وإن الله تعالى أقدره 
على ذلك وقيل هو على سبيل الاستعارة من كثرة إغوائه وكأنه لا يفارق كالدم فاشتركا في شدة 


MY ss ٤۹۸٦ » ٤۹۸٥ ح‎ / ٩۱ کتاب الأدب / باب‎ 


١‏ - باب في العدة 


٥‏ _ حدٹنا ابن الى أخبرنا ابو عار أخبرنا إبراهيم بن طْهُمَان عن 
علي بن عبد الاغلى عن ابي اعمان عن بي اص عن رید د بن ارقم عن الي ل 
قال : ذا وعد الل اخ وین یه أن قي َم تب ولم ىء ميقا فلا إثم علي . 
اخبرنا إبراهيم بن همان عن بل عن عبد اريم عن [بن] عد اله بن شيت عن 
يه عن عبد اله بن أبي الْحَمسَاء قال : اعت النبي لا بيع بل ن يبعت وَبقيٺ له 
بيه ودنه أن تيه بها في مکانهء تيت فَذَكَرْتُ [ئُمٌ دَكَرْت] بعد تُلاث فُجئٿ» فإذا 


الاتصال وعدم المفارقة (أن يقذف) أي يلقي الشيطان (شيئاً) أي من السوء (أو قال شراً) شك 
من الراوي . 
قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة وقد تقدم في كتاب 
الصيام . 
(باب في العدة) 


(إذا وعد الرجل أخاه) أي المسلم (ومن نيته أن يفي) أصله يوفي من وفى يفي وفاء (فلم 
يف ولم يجىء للميعاد) أي لعذر منعه (فلا إثم عليه) قال القاري ومفهومه أن من وعد وليس من 
نيته أن يفي فعليه الإثم سواء وفى به أو لم يف فإنه من أخلاق المنافقين» ولا تعرض فيه لمن 
وعد ونيته أن يفي ولم يف بغير عذر فلا دليل لما قيل من أنه دل على أن الوفاء بالوعد ليس 
بواجب إذ هو مر مسکوت عنه انتهی . 
قال المنذري : وأخرجه الترمذي وقال غريب وليس إسناده بالقوي . علي بن عبد الأعلى 
ثقة وأبو النعمان مجهول. وأبو وقاص مجهول هذا آخر كلامه . وقد سئل أبو حاتم الرازي عن 
أبي النعمان فقال مجهول . وسئل عن أبي وقاص فقال مجهول . 
(أخبرنا محمد بن سنان) بكسر مهملة وخفة نون (عن بديل) بالتصغير هو ابن ميسرة (عن 
عبد الكريم عن عبد الله بن شقيق) ووقع في نسخة عن عبد الكريم بن عبد لله بن شقيق 
والظاهر من كلام أبي داود الآتي وكلام المنذري أن الصحيح عن عبد الكريم عن عبد الله بن 
شقيق (عن عبد اله بن أبي الحمساء) بفتح مهملة وسكون ميم وبسين مهملة (بايعت) أي بعت . 
منه بمعنی اث شتريت (قيل آن ييعت) آي للرسالة (وبقيت له) آي للني ٿا ريقية) آي شيء من 
ثمن ذلك المبيع (بها) أي بتلك البقية (فنسيت) أي ذلك الوعد (بعد ثلاث) أي ثلاث ليال (فإذا 


۳۲ کتاب الأدب / باب ٩۲‏ / ح ٤4۸۷‏ 
هو في مکانه فقال: يا فتى لَقَذٌ شَمَقَتَ عَلَيّ آنا هنا مذ تُلاث اتَظرك». 
قال بو داد قال محمد بن يى هذا عِندَّنا عَبْدٌ لكريم بن عبد الله بن شقِيق. 
قال ابو داد : هذا بغي عَنْ علي بن عَبْدِ الله . 
قال أبو داد بني أن بسر بن لسري رَوَاهُ عن عَبْدٍ الكريم بن عَْدِ الله بن 
تن 
۲ ۔ باب فيمن يتشبع [في المتشبع] بما لم يعط 


£۹AV‏ - حدثنا لیما بن خرب أخبرنا خاد بن ري عن شام بن عُروَة عن 
فاطِمَةٌ بت الْمُنْذِرٍ عن أُسَمَاءَ بْب أبي بر أن مرا قالّت ٠‏ يا رَسول الله إن لي جَارَة 


ي النبي با ينتظرني (في مكانه) أي في ذلك المكان أو في مكانه الموعود (لقد شققت 
س أي أوقعتها على (أنا ههنا منذ ثلاث أنتظرك) كان اننظاره ية لصدق وعد لا لقبض ثمنه . 
قال النووي : أجمعوا على أن من وعد إنساناً شيئاً ليس بمنهي عنه فينبغي أن يفي بوعده» وهل 
ذلك واجب أو مستحب» فيه خحلاف» ذهب الشافعى وأبو حنيفة والجمهور إلى أنه مستحب فلو 
تركه فاته الفضل وارتكب المكروه كراهة شديدة ولا يأثم يعني من حيث هو خلف وإن کان يأثم 
إن قصد به الأذى. قال وذهب جماعة إلى أنه واجب منهم عمر بن عبد العزيز وبعضهم إلى 
التفصيل ويؤيد الوجه الأول ما أورده فى الإحياء حيث قال وكان ية إذا وعد وعدا قال عسى . 
وقال ابن مسعود لا يعد وعدا إلا ويقول إن شاء الله تعالى وهو الأولى . ثم إذا فهم مع ذلك 
الجزم في الوعد فلا بد من الوفاء إلا أن يتعذر فإن كان عند الوعد عازماً على أن لا يفي به فهذا 
هو النفاق كذا في المرقاة . قال المنذري : أخرجه من حديث إبراهيم بن طهمان عن بديل عن 
عبد الكريم عن عبد الله بن شقيق عن أبيه عن عبد الله بن أبي الحمساء . وقال قال محمد بن 
يحيى هذا عندنا عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق . وقال أبو علي سعيد بن السكن في كتاب 
الصحابة له روى حديثه إبراهيم بن طهمان عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن أبيه» 
ويقال عن بديل عن عبد الكريم المعلم» ويشبه أن يكون قول ابن السكن الصواب . وعبد 
الكريم المعلم هوأ بن أبي الخارق لا يحتج بحديثه انتهى كلام المنذري . 

(باب فیمن یتشبع بما لم يعط) 

(إن لي جارة) قال الخطابي : إن العرب تسمي امرأة الرجل جارة وتدعو الزوجين 
الضرتين جارتين وذلك لقرب محل أشخاصهما كالجارين المتضايفين في الدار يسكنانهما 
كقول أمرىء القيس أجارتنا إنا غريبان ههنا وكل غريب للغريب آنيس (تعني ضرة) في القاموس 
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تبي صرَه مَل علي اځ ٳن تعبت لها ما َم يط رؤجي؟ قال امش با لم يفط 
لم يعْطه] کلاس [كاللابس ] وبي رُورِ». 


۳ ۔ باب ما جاء في المزاح 


٨۸‏ - حد حدثنا وهب بن بق اننا خاد عن حب عن انس وان رجا اتی 


ال لا قال : يا سول الله احمأني» فال : [قال] النْبيّ لا : إا اموك عَلّى ولد 
اة . قال : وَمَا أَصْنَعٌ بود النَة؟ فقا اني ية وهل تلد الإبلَ إلا النوق». 


الضرتان زوجتاك وكل ضرة للأخرى وهن ضرائر (هل علي جناح) أي إثم وبأس (إن تشبعت لها 
بما لم يعط زوجي) أي تکثرت بأكثر مما عندي وأظهرت لضرتي أ نه يعطيني أكثر مما يعطيها 
إدخالا للغيظ عليها (قال المتشبع الخح) قال النووي : معناه المتکثر بما ليس عنده بن يظهر ان 
عنده ما ليس عنده ويتكثر بذلك عند الناس ويتزين بالباطل فهو مذموم › کمايذم من لبس وبي 
زور. قال أبوعبيد وآخرون : هو الذي يلبس ثياب أهل الزهد والعبادة والورع ومقصوده أن يظهر 
للناس أنه متصف بتلك الصفة ويظهر من التخشع والزهد أكثر مما في قلبهء فهذه تیاب زور 
ورياء» وقيل هو كمن لبس ثوبين لخيره وأوهم أنهما له انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري 
ومسلم والنسائي . 
(باب ما جاء في المزاح) 

قال في الصراح مزح لاغ كردن من باب فت والاسم المزاح بالضم وبالكسر المصدر 
(احملني) أي على دابة والمعنى أعطني حمولة اركبها (قال وما أصنع بولد الناقة) لما كان 
المتعارف عند العامة في بادي الرأي استعمال ولد الناقة فيما كان صخيراً لا يصلح للركوب وإنما 
يقال للصالح الإبل توحش الرجل على فهم المعنى (وهل تلد البل) بالنصب مفعول مقدم» 
إلا الإبل والحبر (إلا النوق) بذ بضم النون جمع ناقة وهي أن الإبل . وقال أبوعبيدة لا تسم ناقة 


قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وفي الصحيحين عن أنس «كان رسول الله ية يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير ما 
فعل النغير» . 

وقد أخرج الترمذي من حديث أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن ابي هريرة قال : قالوا 
«يا رسول الله إنك تداعبناء قال : إنى لا أقول إلا حقاً» قال الترمذي : حديث حسن , 
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۸4 ۔ حدثنا يَخیی بن مهن أخبرنا حَجُاح بن محمد اخبرنا يوس بن ابي 
إسحاق عن أبي ساق عن العيرَارِ بن حرَيْبِ عن النْعْمَانِ بن شير فال : اساد ا 
بكر على الي 4ة فَسَمِعَ وت اة اليا ما َل تناها مها وقال: 
اراك رين صوتكِ على رَسُولِ الله و فْجَعَل لني ب يجُه وخر ا 
مغضباء قال التي ڪي جين حرج ابو بر كيف رايتني اَذَك ِن الرَجُل » قال : 
فمُکتُ ابو بر اما م استَادَنَ على سول الله کا فوجُدَهُما قد اصطلَحاء فال 
هما اڏڃلاني في سلما كما اني في ريما فقا الي كلا : : قد فعلنًا قَذٌ 
فعْلنًا» . 


حتى تجذع وقوله إلا النوق بالرفع فاعل مؤخر فالإبل ولو كباراً أولاد الناقة فيصدق ولد الناقة 
بالكبير والصغير قاله البييجوري في شرح ح الشمائل . والمعنى إنك لو تدبرت لم تقل ذلك ففيه 
اللإشارة إلى أنه ينبغي لمن سمع قولاً أن يتأمله ولا يبادر إلى رده . وفي هذا الحديث والأحاديث 
الآتية في الباب إباحة المزاح والدعابة. وكان ية يداعب الصحابة ولا يقول إلا حقاً. وأخرج 
الترمذي من حديث ابن عباس رفعه «لا تمار أخاك ولا تمازحه» الحديث والجمع بينهما أن 
المنهي عنه ما فيه إفراط أو مداومة عليه لما فيه من الشخل عن ذكر الله والتفكر فى مهمات الدين 
ويۋدي إلى قسوة القلب والإيذاء والحقد وسقوط المهابة والوقار» والذي یسلم من ذلك هو 
المباح» فإن صادف مصلحة مشل تطييب نفس المخاطب ومؤانسته فهو مستحب. قال 
المنذري : وأخرجه الترمذي وقال صحيح غريب . 

(عن العيزار) بفتح العين المهملة وسكون التحتانية بعدها زاي وآخره راء (تناولها) أي 
أخذ أبو بكر عائشة : (ليلطمها) بكسر الطاء ويجوز ضمها من اللطم وهو ضرب الخد وصفحة 
الجسد بالكف مفتوحة على ما في القاموس . وفي المصباح : لطمت المرأة وجهها لطماً من 
باب ضرب انتھی . 

قال عبد الحق الدهلوي ي : اللطم ضرب الخد بالكف وهو متهي عنهء ولعل هذا کان قبل 
النهي اروت ذلك من لغابة الخضب أ اراد ولم يلطم اتتهی (یحجزه) ب بضم الجيم والزاي أي 

يمنع أبا بكر من ضربها ولطمها (مغضباً) بفتح الضاد أي غضبان على عائشة (أنقذتك) أي 
خلصتك (من الرجل) آي من شرن ولعله . والظاهر أن يقال من أبيك فعدل إلى الرجل أي من 
ارجل الكامل في الرجولية حين غضب لله ولرسوله قاله الطيبي قلت : قوله أنقذتك من الرجل 
ولم يقل من أب بيك وإبعاده با أبا بكر عن عائشة تطييباً وممازحة كل ذلك داخل ذ في المزاح»› ولذا 
أورده المؤلف ‏ في باب المزاح (فمكث) أي لبث (قد اصطلحا) من الصلح (في سلمكما) بكسر 
السين ويفتح أي في صلحکما (أدخلتماني في حر بکما) أي في شقاقكما. وإسناد اللإدخال 
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و رسو اله لل في َة رڌ هوني ين ئي لمت و قال : اف 


قلت : الي یا رسولَ الله ؟ قال : كلك فَذَحَلْت». 


۱ ۔ حدٿنا صَفوان بن صَالح,ٍ أخبرنا الْوَليدٌ أخبرنا عنما بن آپي الْعَاتكة 
قال : «إتما قال : اذخ کي من صخر اة . 
o. # 2 0 8‏ ۶ ّ 2 @ ~~ £ 
۲ - حدتنا إبراهيم بن مهدي أخبرنا شريك عن عاصم عن انس قال : 
«قال لي الي ل : يا ذا الأذنين». 


إليهما فى الثانى من المجاز السببى أو من قبيل المشاكلة وإلا فالمعنى كما دخحلت فى حربكما 
قاله القاري (قد فعلنا) مفعوله محذوف أي فعلنا إدخالك في السلم والتكرار للتأكيد . قال 
المنذري : وأخرجه النسائي وليس في حديثه ذكر أبي إسحاق السبيعي . 

(وهو في قبة) أي خيمة صغيرة (من أدم) بفتحتين أي من جلد (فرد) أي السلام (وقال) 
أي النبي ية (أدخل) في القبة (فقلت أكلي يا رسول الله قال كلك) قال الطيبي : يجوز فيه 
الرفع والنصب» والتقدر أيدخل كلي فقال كلك يدخل أو أدخل كلي فقال ادحل كلك انتهى . 
وإنما قال هذا لأجل صغر القبة كما في الرواية الآتية وفيه أنه كما كان يمازح الصحابة كذلك 
كانوا يمازحونه . قال المنذري : وأخرجه البخاري واب بن ماجة مطولاً وليس في حديث البخاري 
قصة الدخول. 


(إنما قال أدخل كلي) قال القاري : بمتكلم ثلاثي وفي نسخة يعني من المشكاة من 
المزيد (من صغر القبة) أي من أجل صغرها . قال المنذري : وعثمان هذا فيه مقال . 

(ياذا الأذنين) معناه الحض والتنبيه على حسن الاستماع لما يقال له لأن السمع بحاسة 
الأذنء ومن خلق الله له الأذنين وغفل ولم يحسن الوعي لم يعذر. وقيل إن هذا القول من جملة 
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٤‏ ۔ باب من يأخذ الشيء من مزاح 
[باب الرجل يروع الرجل ومن أخذ الشيء على المزاح] 


7۳ - حدثنا مُحمْدٌ بن شار آخبرنا تى عن ابن آپي اح وأخبرنا 
سلَیْمان بن عَبْدِ الرَحْمن الذمَشقّي أخبرنا شَعَيبٌ بن ساق عن ابن آپي وئب عنْ 
عبد اله بن اساب بن يزيد عن أبيو عن جد أله سم الي [رَسول افه] له يَول: 
«لا ياخدذَنٌ اُحذدْ تاع حه لاعباً جادا [ولا جادا] . قال سلَيّمان لبا ولا جداء ومن 
أخذّ عَصًّا أخحيه فَليدّما لم يقل ابنْ بشارٍ بن يزيد - وقال: قال رسول الله كل . 


۹44 - حدثنا محم بن سَليمَان الأنباري أخبرنا ابن مير عن الأعمش بن 
عد الله بن يسار عن عب لحن بن أب ليل قال : «حدثنا أضحابٌ محمد كه نم 
کانوا يسيون د مع النيي با نام جل ب مهم انطلى بَعْصَهُمْ إلى حَبْل مه أده فزع 
فقال الي كلا : لا جل لملم أن روع مُسلما». 


(باب من يأخذ الشيء من مزاح) 
وفي بعض النسخ باب الرجل يروع الرجل من أخذ الشيء على المزاح وهو الأولى لأن 
(لاعباً جاداً) قال الخطابي : معناه أن يأخحذه على وجه الهزل وسبیل المزاح ثم یحسه 
عنه ولا يرده فيصير ذلك جداً (قال سليمان) هو ابن عبد الرحمن (لعباً ولا جداً) وجه النهي عن 
الأحذ جدا ظاهر لأنه سرقة وأما النهى عن الأخذ لعباً فلأنه لا فائدة فيه بل قد يكون سبباً 
لإدخال الغيظ والأذى على صاحب المتاع (ومن أخذ عصا أخيه) أي مثلا (لم يقل ابن بشار) هو 
محمد (ابن يزيد) مفعول أي لم يذكر لفظ ابن يزيد بل اقتصر على قوله عن عبد الله بن 
السائب . قال المنذري : وأخرجه الترمذي وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي 


ذئت. 


(ففزع) في القاموس : الفزع الذعر والفرق جمعه أفزاع مع كونه مصدراً والفعل كفرح 
ومنع (لا يحل لمسلم أن يروع مسلما) أي يخوفه. 
قال المناوي : ولو هازلاً لما فيه من الإيذاء. والحديث سكت عنه المنذري . 
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٥‏ _ باب ما جاء في التشدق [المتشدق] في الكلام 


٥‏ _ حدئنا محمد بن سان هلي وکال ينل الْعوفَةَ - أخبرنا نافع بن 
مر عن شر بن عَاصم, عن اپيهِ عن عَبدِ الله قال ابو دَاودّ: هو ابنٌ عمو قال: قال 
رَسولٌ الله لاز : «إِن الله يبغض البلِيعَ من الرّجّالٍ الذي يحلل بلِسَانِه تخل الباقِرَة 
بلسانها» . 

۹ - حدثنا ابن اش أخبرنا ابن وهب عن عَبْدٍِ الله بن المُسيّ عن 
الضًاك بن شرخپیل عن آپي هريره قال: قال سول اله کل : «مَن غلم صرف 
اكلام سبي به به قَلُوبَ ارال أو الناس لم قبل الله مِنه يوم الْقَيامة صرفاً ولا 


عدلا). 


(باب ما جاء في التشدق في الكلام) 

أي التوسع في الكلام من غير احتياط واحتراز. وقيل المتشدق المتكلف في الكلام 
فيلوي به شدقيه» والشدق جانب الفم . 

(كان ينزل العوقة) قال في المراصد عَوقة بفتح أوله وثانيه محلة من محال البصرة وعوقة 
بفتح أوله وسكون ثانيه قرية باليمامة انتهى وفي الخلاصة محمد بن سنان الباهلي العوقي بفتح 
الواو نزل فيهم أبو بكر البصري . وفي التهذيب عوقي نسبة إلى العوقة بطن من الأزد انتهى 
(البليغ) آي المبالغ في فصاحة الكلام وبلاغته (الذي يتخلل بلسانه) أي يأكل بلسانه أو يدير 
لسانه حول أسنانه مبالغة في إظهار بلاغته (تخلل الباقرة بلسانها) أي البقرة كأنه أدخل التاء فيها 
على أنه واحد من الجنس كالبقرة من البقر واستعمالها مع التاء قليل» قاله القاري . 

وفي القاموس : باقر وبقير وبيقور وباقور وباقورة أسماء للجمع» قال في النهاية : أي 
يتشدق في. الكلام بلسانه ويلفه كما تلف البقرة الكل بلسانها لفا انتهى . وحص البقرة لأن 
جميع البهائم تأخذ النبات بأسنانها وهي تجمع بلسانها. وأما من بلاغته خليقة فغير مبغوض› 
كذا في السراج المنير. 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي وقال حسن غريب من هذا الوجه. 

(من تعلم صرف الكلام) قال الخطابي : صرف الكلام فضله وما يتكلفه الإنسان من 
الزياة فيه وراء الحاجة ومن هذا سمي الفضل من النقدين صرفاً وإنما كره رسول الله َة ذلك 
لما يدخله من الرياء والتصنع ولما يخالطه من الكذب والتزيد وأمر أن يكون الكلام قصدآ ببلوغ 
الحاجة. غير زائدة عليها يوافق ظاهرة باطنه وسره علانيته انتهى (ليسيي) بكسر الموحدة أي 
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4۹۹۷ - حدثنا عَبْد الله بن مَسْلْمَة عن مَالِكِ عن رَيْدِ , بن اسل عن عَبْدِ الله بن 
حرأ قال : قم رَجُلانِ مِنْ المَشرتي فَحُطباء ُعَجِبَ الناس - يعني لبيانهما فقال 
رَسولٌ الله لا : إن من بيان لسخرلآ و إن بض ايان حر . 

۹۹۸ - حدثنا سَلَيْمَان بن عبد اميد البهراني أنه َرأ و في أضلٍ إِسماعِيل بن 
عَیاش, ودنه محمد بن إسماعيل اينه [عن بی قال : حدّثني آٻي قال : حدثني 
ضمْصَمْ عن شرح بن عَبيٍْ قال : حدثنا ابو ظية أن عَمْرّو بن الْعَاص قال یوما - وقام 


ليسلب ويستميل (به) أي بصرف الكلام (قلوب الرجال أو الناس) شك من الراوي (صرفا ولا 
عدلا) فى النهاية : الصرف التوبة أو النافلةء والعدل الفدية أو الفريضة . 

قال المنذري : الضحاك بن شرحبيل هذا مصري ذكره ابن يونس في تاريخ المصريينء› 
وذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكر له رواية عن أحد من الصحابة وإنما روايته عن التابعين 
ويشبه أن يكون الحديث منقطعاً والله عز وجل أعلم . 

(من المشرق) أي من جانب الشرق (إن من البيان لسحرآا) يعني أن بعض البيان كالسحر 
في استمالة القلوب أو و فى العجز عن اللإتيان بمثله» وهذا النوع ممدوح إذا صرف إلى الحق 
ومذموم إذا صرف إلى الباطل. 

وقد أطال الكلام في معنى هذا الحديث الشيخ الإمام أبو هلال العسكري في كتابه 
جمهرة ة الأمثال: والإمام أ بو الفضل الميداني في كتابه مجمع الأمثال. 

قال المنذري : وأخرجه البخاري والترمذي : والرخلان الزبرقان بن بدر وعمرو بن 
الأهتم ولهما صحبة» والأهتم بفتح ثالث الحروف»› وکان قدومهما على رسول الله ل سنة 
تسع من الهجرة انتهى . | 

قلت : وكذا قدوم وائل بن حجر وإسلامه كان في سنة تسح . قال الحافظ صلاح الدين 
العلائي في كتابه تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة : وائل بن حجر ومعاوية بن 
الحكم السلمي وخلق كثير ممن أسلم سنة تسع وبعدها وقدم على رسول الله بيا فأقام عنده 
أياماً ثم رجع إلى قومه وروی عنه أحادیث انتهی . ۰ 

(البهراني) بفتح الباء وسكون الهاء نسبة إلى بهر وزيدت النون (وحدثه) أي سليمان 
(محمد بن إسماعیل) بن عیاش (ابنه) أي ابن إسماعيل هو بدل من محمد بن إسماعيل . 
والمعنى أن سليمان قرا هذا الحديث في كتاب إسماعيل بن عياش» وروي أيضاً عن محمد بن . 
إسماعيل بن عياش عن أبيه إسماعيل بن عياش (وقام رجل فأكثر القول) أي أطال الكلام» 
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رَجُل فاقترَ الول - فقال عَمرو: لو قد في وله لكان حيرا لَه سمغت 
رَسول الله ية يمول : مذ رايت أو اموت أن جور في اقول فن الْجوار هو حير . 


٩٩‏ - باب ما جاء في الشعر 


۹ - حدثنا بُو اليد الطيالِِي أخبرنا شَعْبه عن الأعمّشٍ عن آپي الح 
عن ابي هرر قال : قال رَسول الله ل : «لأن يَمُتَلىءَ جوف أحدكم قحا خير له مِنْ 
ن يْتلءَ شرا 

٤ e ٌ‏ ورن کو ofFgsor,‏ َه وو - 2 
عن الْقَرّآن ؤر اش فا كان لرن ويلم لالب فایس جف ها اعا تلا ر 
الشعْر وَإِن مِنَ ليان لحرا . قال أن المَعْنَى أن يبْلُمَ مِنْ باه أن يَمْدَحَ الإنْسَانَ 


والجملة حالية (فقال عمرو) هو تكرار لطول الكلام لوقوع الجملة الحالية بين قوله قال عمرو 
وبين مقوله وهو قوله : (لو قصد في قوله لكان خيرآً له) أي لو أحذ في كلامه الطريق المستقيم 
والقصد ما بين الإفراط والتفريط (لقد رأيت) أي علمت (أو أمرت) شك من الراوي (أن أتجوز 
في القول) قال القاري أي أسرع فيه وأخفف المؤونةعن‌السامع من قولهم تجوز في صلاته آي 
خحفف (فإن الجواز هو خير) بفتح الجيم وهو الاقتصار على قدر الكفاية . 

قال المنذري : أبو ظبية بفتح الظاء المعجمة وسكون الباء الموحدة وبعدها ياء آخر 
الحروف مفتوحة وتاء تأنيث كلاعي حمصي ثقة . وفي إسناده محمد بن إسماعيل بن عياش عن 

(باب ما جاء في الشعر) 

(لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً) نصبه على التمييز أي صديداً ودماً وما يسمى نجاسة 
(خير له من أن يمتلىء شعراً) قال الحافظ : ظاهره العموم في کل شعر لکنه مخصوص بما لا 
يكون مدحاً حقاً كمدح الله ورسوله وما اشتمل على الذكر والزهد وسائر المواعظ مما لا إفراط 

قال المنذري : وأخرجه الببخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة (قال أبو علي) هو اللؤلؤي 
صاحب ابي داود (وجهه) أي وجه الحديث ومعناه (فإذا کان القرآن والعلم) بالرفع اسم کان 
(الغالب) بالنصب خبر كان (وإن من البيان لسحراً قال كأن المعنى الخ) قال المنذري : وقد 
اخحتلف العلماء في قوله َة إن من البيان لسخراً فقيل أورده مورد الذم لتشبيهه بعمل السحر 
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2 ةة مھ ت‎ Ro َه َ ت‎ a 8 مھ ص‎ . o 
فیصدق فيه حتی صرف القلوب إلى قولهء ثم يذمه فيصدق فيه حتى يصرف القلوب‎ 
a چ کو ر ر‎ o < 

إلى قوله الأخر فکانه سحر السامعين بذلك» . 


لغلبة القلوب وتزيينه القبيح وتقبيحه الحسن وإليه أشار الإمام مالك رضي الله عنه فإنه ذكر هذا 
الحديث في الموطأً في باب ما يكره من الكلام قيل إن معناه أن صاحبه يكسب به من الإثم ما 
يكسبه الساحر بعلمه . وقيل أورده مورد المدح أي أنه تمال به القلوب ويرضى به الساخط ويذل 
به الصعب» ويشهد له أن من الشعر لحكمة» وهذا لا ريب فيه أنه مدح» وكذلك مصراعه الذي 
بإزائهء وقال بعضهم في الامتلاء من الشعر أي الشعر الذي هجي به النبي اة » وهذا القول غير 
مرضي » فإن شطر البيت من ذلك يكون كفرآ فإذا حمل على الامتلاء منه فقد رخص في القليل 
منه» وهذا ليس بشي ء والمختار ما تقدم انتهى كلام المنذري . 

قال الميداني : إن من البيان لسحراً قاله النبي ياو حين وفد عليه عمروبن الأهتم 
والزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم فسأل رسول الله ية عمروبن الأهتم عن الزبرقان فقال 
عمرو: معلا في أذنيهشديد العارضة ماع لما وراء ظهره؛ فقال اازيرقاا: با رر ل م 
مني أكثر من هذا ولكنه حسدني » فقال عمرو أما والله إنه لزمر المروة ضيق ضيق العطن أحمق الوالد 
لئيم الخال والله يا رسول الله ما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الأخرى ولكني رجل 
رضيت فقلت أحسن ما علمت» وسخطت فقلت أقبح ما وجدت. فقال رسول الله َة إن من 
البيان لسحراًء يعنى ي أن بعض البيان يعمل عمل السحر. ومعنى السحر إظهار الباطل في صورة 
الحق . 

والبيان اجتماع الفصاحة والبلاغة وذكاء القلب مع اللسن وإنما شبه بالسحر لحدة عمله 
فى سامعه وسرعة قبول القلب له يضرب فى استحسان المنطق وإيراد الحجة البالغة انتهى 
کلامه . ۰ % 

وقال الإمام أبو هلال العسكري : أما النبي بي فذم البيان أم مدحه» فقال بعض ذمه لأن 
السحر تمويه فقال : إن من البيان ما يمؤه الباطل حتى يتشبه بالحق» وقال بعض بل مدحه لأن 
البيان من الفهم والذكاء . قال أبو هلال : الصحيح أنه مدحه» وتسميته إياه سحراً إنما هو على 
جهة التعجب منه لما ذم عمرو الزبرقان ومدحه في حالة واحدة وصدق في مدحه وذمه فيما ذكر 
عجب النبي ية كما يعجب من السحرء فسماه سحرآً من هذا الوجه انتهى مختصرآً. ٠‏ 

قال النووي : أن يكؤن الشعر غالبا عليه بحيث يشغله عن القرآن وغيره من العلوم 
الشرعية فهو مذموم› فأما إذا كان القرآن والحديث وغيرهما من العلوم الشرعية هو الغالب عليه 
فلا يضر حفظ اليسير مع هذا لأن جوفه ليس ممتلئاً شعراً انتهى ملخصاً. وقال أبعبيد البكري 
الأندلسي في شرح كتاب الأمثال للحافظ أبي 'عبيد القاسم بن سلام : 'الناس يتلقون هذا 


ب الب ا ا EN ns‏ 


تند ان بی شود بو نیو عن آیی می ا أ ال فا إن من 
الشعْر جكَمةً». 

|۰ حدثنا مُسَدَدٌ أخبرنا بُو عَوَاةَ عن سمال عن عِكرمَة عن ابن عَباس, 

ت گور 
قال : «جاءَ اغرابي إلى الي ا فَجَعَلَ نَكَلَمٌ يكلام » فقا رسو الله ب : «إِن مِنْ 
الان سخراء إن من الشعْر ححماً». 

0۹۲۴ - حدثنا محمد بن یحی بن فاس أخبرنا سَعِيدٌ بن محمد أخبرنا بُو 
ي حٿتي ابو فر لځوي عبد اله بن ابت حدئني صخرب عي اله بن بريد 
عن ايه عن جد قال : سَمِعْتُ رول الله لا يفول : «إن مِنٌ الان سخرآء ون ِن 
الْعلْم هاا ون من الشعر حکماً إن من القول الا فقال صَعْصَعَة بن 


الحديث على أنه في مدح البيان وأدرجوا في كتبهم هذا التأويل» وتلقاه العلماء على غير ذلك» 
بوب مالك في الموطأً عليه باب ما يكره من الكلام فحمله على الذمء وهذا هو الصحح في 
تأويله» لأن الله تعالى قد سمى السحر فساداً في قوله تعالى : وما > جتم به من السحر إن الله 
سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين) انتهى . قال السيوطي : وهو ظاهر صتيع أبي داود. 
قلت : فإن كان البيان في أمر باطل فهو كذلك وإلا فمدح لا محالة والله أعلم . 

(إن من الشعر حكمة) أي ما فيه حق وحكمة أو قولاً صادقاً مطابقاً للحق وقيل أصل 
الحكمة المنع» فالمعنى إن من الشعر كلاماً نافعاً يمنع عن السفه والجهل وهو ما نظمه الشعراء 
من المواعظ والأمثال التي ينتفع بها الناس . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري وابن ماجة. 

(إن من الشعر حكماً) بضم فسكون أي حكمة كما في قوله تعالى : «إوآتيناه الحكم 
صبياً# أي الحكمةء كذا قال القاري . وقال العزيزي في السراج المنير في شرح هذا الحديث 
بكسر ففتح جمع حكمة أي حكمة وكلاماً نافعاً في المواعظ وذم الدنيا والتحذير من غرورها 
ونحو ذلك انتهى . 

والحديث سكت عنه المنذري . 

(وإن من العلم جهاد) أي لكونه علماً مذموماً والجهل به خير منه أو لكونه علماً بما لا 
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صوحان : صدَقَ نبي الله کا . ما وله إن من الان سر فالرَجُل يون عليه 
لحن وهو لحن بالحْجٍ مِنْ صاجِب الْحَقَ فَيْسحر الْقَوْم انه يذهب باحق وا 
ول : إ من العم جه مكلف العام إلى عليه ما لا يعم هله يجهل ذلك وان 
وله : وإن من الشعر حكما فهي هذه الْمَوَاعظُ [الموعِطة] لاال اي عط الاس 
بها [بها الناس] وما قول : مِنَ القَول, عِيّالا فَعَرَصَكَ كَلامَكَ وَحَدِينك عَلّى من ليس 
من شاه ولا بريد . 

0۳ - حدثنا ابن أپي حاف وَأحمد بن عبد اغى قالا: أخبرنا سيان بن 
عيينة عن الرَهُريّ عن سَعِيلٍ قال: «مَر عَمَرُ سان وهو ينشدٌ في المَسجدِ فلَحَظ إِلَيّه 
فقال : ْب نِد وف من ُو حير بنْك». 


یعنیه فیصیر جهلا بما یعنیه . . وقيل هو أن لا يعمل بعلمه فيكون ترك العمل بالعلم جهلا قال في 
النهاية : : قيل هو أن يتعلّم ما لا حاجة إليه كالنجوم وعلوم الأوائل ويدع ما بحتاج إليه في دينه من 
علم القرآن والسنة . وقيل هو أن يتكلف العالمُ القولً فيما لا يعلمه فيْجَلّه ذلك انتهى (وإن من 
القول عيالا) بكسر أوله . قال الخطابي : هكذا رواه أبو داود عيالاًء ورواه غيره إن من القول 
عيااٌ. . قال الأزهري قوله عليه السلام عل من قولك عِلّت الضالة أعيل عي وعَيّلا إذا لم تدر أية 
جهة تبغيها. قال ابو زید کأنه لم یهتد لمن يطلب علمه فعرضه علی من لا یرید انتهی . وفي 
النهاية : إن من القول عيلا هو عرضك حديتك وكلامك على من لا يريده وليس من شأنهء يقال 
عت الضالة أعيل عيّلا إذا لم تدر أي جهة تبغيها كأنه لم يهتد لمن يطلب كلامه فعرضه على من 
لا يريده انتهى (فقال صعصعة بن صوحان) بضم المهملة وبالحاء المهملة تابعي كبير مخضرم 
فصيح ثقة مات في خلافة معاوية قاله الحافظ (وهو ألحن) أي أقدر على بيان مقصوده من لحن 
بالكسر إذا نطق بحجته (بالحجج) جمع حجة (ولا يريده) أي لا يريد المعروض عليه كلامك 
وحديثك فيصير كلامك ثقیلا عليه کالعیال قاله السندي . 

قال المنذري : في إسناده أبو تميلة يحيى بن واضح الأنصاري المروزي وثقه يحيى بن 
معين وأبو حاتم الرازي» وأدخله البخاري في كتاب الضعفاء» فقال أبو حاتم الرازي يحول من 
مناد (بحاد) أي ابن ثابت الشاعر خير منصرف على الأصح قاله القاري (وهو يتشد أي يقرأ 
الشعر. في القاموس أنشد الشعر قرأه ه (فلحظ إليه) في القاموس : لحظه كمنعه وإليه نظر بمؤخر 
عينيه وهو أشد التفاتاً من الشزرء والضمير الم رفوع يرجع إلى عمر والمجرور إلى حسان (وفيه) 
أي في المسجد والواو للحال (من هو خير منك) يعني رسول الله ا . 
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0۰*4 حدثنا خمد بن صَالح أ أخبرنا عب الاي آنبانا مغُر عن الرَهْرِيٰ عن 
سعيلِ بن المسَيّب عن آٻي هريرَة بمعناه . رَاد: فخشي أن ير ميه برسولِ الله له کا 


فاجارَه . 


(بمعناه) أي بمعنى الحديث السابق (زام أي معمر (فخشي) أي عمر رضي الله عنه 
(برسول الله یا أي بإجازته ي (فأجازه) أي عمر رضي الله عنه حسان رضي الله عنه للنشاد 
فى المسجد. 

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي بمعناه دون الزيادة . 


ذكر حديث سعيد بن المسيب في واقعة عمر وحسان» ثم قال المنذري : وسعيد بن المسيب لم 
يصح سماعه من عمر فإن كان سمع ذلك من حسان فمتصل . 

ثم قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وقد تكرر له في هذا الكتاب في مواضع › وبه يعلل ابن القطان وغيره حديث سعيد عن عمر» 
وهو تعليل باطل أنكره الأئمة» كأحمد بن حنبل ويعقوب بن سفيان وغيرهما . 

قال أحمد: إذا لم يقبل سعيد بن المسيب عن عمر فمن يقبل؟ سعيد عن عمر عندنا حجة . 

وقال حنبل في تاریخه : حدثنا أبو عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا 
سعيد عن إياس بن معاوية قال : قال سعيد بن المسيب «ممن أنت؟ قلت من مزينة . قال: إني لأذكر يوم 
نعى عمر بن الخطاب النعمان بن مقرن المزني على المنبر» وهذا صريح في الرد على من قال: إنه ولد 

وقال يحيى بن سعيد الأنصاري : كان سعيد بن المسيب يسمى راوية عمر بن الخطاب لأنه كان 
أحفظ الناس لأحكامه . 

وقال مالك : بلغني أن عبد الله بن عمر كان يرسل إلى ابن المسيب يسأله عن بعض شأن عمر» 
وأمره. 

هذاء ولم يحفظ عن أحد من الأئمة أنه طعن في رواية سعيد عن عمرء بل قابلوها كلهم بالقبول 
والتصديق » ومن لم يقبل المرسل قبل مرسل سعيد عن النبي ب . 

وقال الحاكم في علوم الحديث: سعيد بن المسيب أدرك عمر وعلياً وطلحة» وباقي العشرة» 
وسمع مهم . 

والمقصود: أن تعليل الحديث برواية سعيد له عن عمر تعنت بارد. 
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٠۵‏ _ حداثنا مُحمَدُ بنٌ سيان المِصَيصِي لَوَْنّ اخبرنا ابن أبي الرَنادِ عن أيه 
عن عروة ووش عن عروة عن عاش شه قالّت: ا 
ادس غ حسادء ما نا عن رول اله کا٠‏ 


0۰0٦‏ - حدٿنا مد ب محمد المروَزِي حدثني عَلِي بن سين ع ابي عن 


يزيد نري عن عكرمَةَ عن ابن عباس, قال ٠‏ «والشعراء يغه الخاوود) سح م 
ذلك واستثنی قال [فقَال] ل الْذِينَ آمنوا وعَملوا الصالحات وَذكرٌوا الله کثیرا». 


(وهشام) بالجر عطف على أبيه فابن أبي الزناد يروي عن أبيه وعن هشام بن عروة (من 
قال في رسول اله 4ة) أي من هجا ية من المشركين (إن روح القدس مع حسان) المراد 
بروح القدس جبريل عليه السلام بدليل حديث البراء عند البخاري بلفظ وجبريل معك» ودال 
القدس يضم ویسکن (ما نافح) بحاء مهملة آي دافع وخاصم المشركين وهجاهم . قال 
المنذري : وأخرجه الترمذي وقال حسن صحيح . 

ئۋوالشعراء يتبعهم الغاوون) أي الالون إلا الاين آمنوا وعملوا الصالحات) | ي من 
حمید واین ئی حاتم عن عروة قال لما تزلت والشعر اء قال عب ال بن رواسا یا رین اله ق 
علم الله أني منهم فأنزل الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات# . 
الآية جاء عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وحسان بن ثابت وهم يبكون فقالوا: يا رسول الله 
لقد آنزل الله هذه الآية وهو يعلم أنا شعراء أهلكناء فأنزل الله «إلا الذين آمنوا وعملوا 
الجن والإنس ثم استثنى منهم فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات# . 

وأخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس #والشعراء منهم الذين كان يهجون النبي يا 


والصحيح : أنه ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر» فيكون له وقت وفاة عمر ثمان سنين . فكيف 
ینکر سماعه» ويقدح في اتصال روايته عذ:؟ والله الموفق للصواب . 

وقد أخرجه في الصحيحين» وذكره أبو داود عقب هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة - فذكر الحديث بمعنى ما تقدم دون ذكر الزيادة. 
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۷ - باب في الرؤيا 


0¥ - حدثنا عبد الله بن مَسْلَمَة عن مالك عن إِسحاق بنِ عبد الله : بن اُٻي 


ه 2# 


لَه عن ور بن صَعْصعَةَ عن أيه عن ابي هره أن سول اله تة كان إا صرت 
مِنْ صَلاة اْدَاةٍ قول : مَل رای أُحَد نکم لبه راء وقول : إنه ليس بى بَعُِي 


و 


مِنْ انبر إلا الرُوّى الصَالِحة . 


- حدثتا محمد بن یر آنانا َة عن فة عن اس عن ماده بني 
الصامِت عن الي 4ة قال ۰ «رؤيًا الموْمِن ر٤‏ ز۶ من ستة ت وَأربعِينَ جرا من ارق . 


#إيتبعهم الغاوون» غواة الجن ثم استئنی فقال : j‏ الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 يعني 
المشركين انتهى . 
قال المنذري : فی إسناده على. بن الحسين بن واقد وفيه مقال . 
(باب في الرؤيا) 
هي ما يرى الشخص في منامه بوزن فعلى وقد تسهل الهمزة . 

7 صلاة الغدا أي صلاة < المح (إلا الرؤيا الصالحة) آي الحسنة نة أو الصادقة قال 
ای رمن رکو 
صعصعة والمحفوظ من حديث الإمام مالك بن أنس إثبات صعصعة في إسناده . 

(رؤيا المؤمن جزء من ستة وأر بعين جزءا من النبوة) يعني من أجزاء علم النبوة من حيث 
ان فيها إخبارآ عن الغيب» والنبوة غير باقية لكن علمها باق وقيل معناه تعبير الرؤيا كما أوتي ذلك 

واعلم أن روايات العدد مختلفة في صحيح مسلم والمشهور منها من ستة وأربعين وفي 
رواية خحمسة وأربعين»› وفي رواية من سبعين » وكذا في غير مسلم مختلفة في رواية العباس من 

قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وقد روى البخاري في صحيحه من حديث الزهري حدثني سعيد بن المسيب : أن أبا هريرة 
قال سمت رسوا اف کک قوت وام ی من وة ا الخال قالوا : وما المبشرات؟ قال : الرؤيا 
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۹ - حدئنا فيه بن سيد أخبرنا َد اوعاب عن أيُوبَ عن محمد عن أبي 


لو 


هريرة عن النبي لا قال : : «إذا اقرب امان لم تكذ رؤا المُسيم, [المُوْمِن] ان تَكَذِبَ 
وَأصَدَفُهُمْ روا أُصدَفْهُمْ حَدِيغا والرُويَا لات فالرۇيا الصَالِحة بشرّى من اله والرو 


خمسين» وفي رواية عبادة أربعة وأربعين» وفي رواية ابن عباس من أربعين جزءاً وفي رواية له 
من تسعة وأربعين وفي رواية ابن عمر من ستة وعشرين قال الطبري : هذا الاختلاف راجع إلى 
احتلاف حال الرائي فرؤيا الناس تكون من سبعين ورؤيا الصالح تکون من ستة وأربعین وکا 
تاوت على مراتب الملا کذا فی شح ملم والہارق شرح اا المشارق. 

وفي مرقاة الصعود قال الخطابي : معنى هذا الكلام تحقيق أمر الرؤيا وتأكيده وقال 
بعضهم معناه أن الرؤيا تجيء على موافقة النبوة لأنها جزء باق من النبوة. وقال آخر معناه أنها ٠‏ 
جزء من أجزاء علم النبوة وعلم النبوة باق والنبوة غير باقية بعد رسول الله اة ذهبت النبوة وبقيت 
المبشرات الرؤيا الصالحة انتهى . 

وقال اللإمام ابن الأثير في النهاية : الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة 
وإنما خحص هذا العدد لأن عمر النبي يي فى أكثر الرواياث الصحيحة كان ثلاثاً وستين سنة» 
وكانت مدة نبوته منها ثلاثاً وعشرين سنة» لأنه بعث عند استيفاء الأربعين» وكان في أول الأمر 
يرى الوحي في المنام ودام ذلك نصف سنة ثم رأى الملك في اليقظة فإذا نسبت مدة الوحي في 
النوم وهي نصف سنة إلى مدة نبوته وهي ثلاث وعشرون سنة كانت نصف جزء من ثلاثة 
وعشرين جزءاً وذلك جزء واحد من ستة وأربعين جزءاً وقد تعاضدت الروايات في أحاديث الرؤيا 
بهذا العدد وجاء في بعضها جزء من خمسة وأربعين جزءأًء ووجه ذلك أن عمره بء لم يكن قد 
استكمل ثلاثاً وستين ومات في أثناء السنة الثالثة والستين ونسبة نصف السنة إلى اثنتين وعشرين 
سنة وبعض الأخرى نسبة جزء من خمسة وأربعين جزءاًء وفي بعض الروايات جزء من 
أربعین» ویکون محمولاً على من روی أن عمره كان ستين سنة فيكون نسبة نصف سنة إلى 
عشرين سنة كنسبة جزء إلى أربعين ومنه الحديث: «الهدي الصالح جزء من خمسة وعشرين 
جزءا من النبوة» أي إن هذه الخلال من شمائل الأنبياء ومن جملة الخصال المعدودة من 
خصالهم وأنها جزء معلوم من أجزاء أفعالهم فاقتدوا بهم فيهاء وليس المعنى أن النبوة تتجزأً ولا 
أن من جمع هذه الخلال كان فيه جزء من النبوة ويجوز أن يكون أراد بالنبوة ها هنا ما جاءت به 
النبوة ودعت إليه من الخيرات أي أن هذه الخلال جزء من خمسة وعشرين جزءا مما جاءت به 
النبوة ودعا إليه الأنبياء انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . 

(إذا اقترب الزمان) يأتي تفسيره من المؤلف والمنذري (وأصدقهم) أي المسلمين 
المدلول عليهم بالمسلم (أصدقهم حديثاً) فإن غير الصادق في حديثه يتطرق الخلل إلى رؤياه 
(فالرؤيا الصالحة بشرى من اله) أي إشارة إلى بشارة من الله للرائي أو المرئي له والرؤيا تحزين 
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لر اوهل مور ت ورو هي رھ o‏ ر ارو ر و 
تحزين من الشيطانِ. ورؤيا مما يحدث به المرءُ نفسهء فإذا رای احدكم ما يكره فليقم 
و ر ور يوه 5 ر ر َء 9ور هري 0لا ر وي عر ك ٍ 
فلیصل ولا یحدث بها الناس. قال : واحب القيد واکره الغل والقيد ثبات في الدين» . 
5 کيو اور 4 9 ور #۸ 7ه 9ر نھ ےہ لر و ےه مھ 
قال بو دَاود: إذا اقرب الرَمَان يعني إا افتَرَبَ اليل وَالنهار يعي يَسْتَويَانِ. 
01۰ حدشا خن بن حبل, اغبرنا هشیم آنبانا لی بن عطاءٍ عن وکیع, بن 


تع إا عب وفغت ال: وح قال رلا مها ل على وا أو ِي راي 


من الشيطان) بأن يرى ما يحزنه (ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه) قال العزيزي وهو ما كان في 
اليقظة يكون في مهم فيرى ما يتعلق به من النوم (فإذا رأى أحدكم) أي في المنام (فليصل) أي 
إذا كان نشيطاً وإلا فليبصق عن يساره ثلاثاً وليستعذ بالله من الشيطان ثلاث ويتحول عن جنبه كما 
سيأتي على أنه يمكن الجمع وهو الأولى قاله القاري (قال وأحب القيد وأكره الغل) بالضم أي 
الطوق بأن يرى نفسه مغلولا في النوم لأنه إشارة إلى تحمل دين أو مظالم أو كونه محكوماً عليه 
(والقيد ثبات في الدين) أي ثبات قدم ورسوخ تمکین» وضمير قال راجع إلى أبي هريرة كما 
يظهر لك. قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة» هكذا جاء في 
الرواية وغيرها ظاهره أن الجميع قول رسول الله ية وليس الأمر كذلك لأن القيد والغل قول أبي 
هريرة أدرج في الحديث جاء مبيناً في الروايات الثابتة ورواه عوف بن أبي جميلة عن محمد بن 
سيرين» فذكر أن أول المتن إلى قوله جزء من ستة وأربعين جزءآ من النبوة قول رسول الله » فأما 
ما بعده فإنه من كلام محمد بن سيرين . وقال البخاري في الصحيح : وحديث عوف أبين 
انتھی . 

قلت: وفي صحيح مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب وفيه : قال أبو هريرة 
فيعجبني القيد وأكره الغل والقيد ثبات . ومن طريق محمد بن سيرين وفيه وأدرج في الحديث 
قوله وأكره الغل إلى تمام الكلام والله أعلم (يعني إذا اقترب الليل والنهار يعني يستويان) 
والمعبرون يزعمون أن أصدق الرؤيا ما كان في أيام الربيع ووقت اعتدال الليل والنهار قاله 
الخطابي . قال المنذري : وقد قيل هو قرب الساعة» ويؤيده الحديث الآخر وقد قيل لا تكاد 
رؤيا المؤمن تكذب ويحتمل أن يراد اقتراب الموت عند علو السن فإن اللإنسان في ذلك الوقت 
غالبا يميل إلى الخير والعمل به ويقل تحديثه نفسه بغير ذلك انتهى كلام المنذري . 

(وکیع بن عدس) بمهملات وضم أوله وثانیه وقد یفتح ثانیه (الرؤیا على رجل طائر) قال 
الخطابي : هذا مثل معناه لا تستقر قرارها مالم تعبر انتهى . فالمعنى أنها كالشيء المعلق برجل 
الطائر لا استقرار لها (ما لم تعبر) قال القاري : بصيخة المجهول وبتخفيف الباء في أكثر 
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۱ ۔ حدثنا النفیلی قال: سمعت رَهَيراً يقول: سمعت يحیی بن سعيد 

م رم م کے رر ر ا ر وھ گے تررم م 

يقول: سمعت ابا سلمة يقول: سمعت ابا قتادة يقول: سمعت رسول الله َه يقول : 
اور ا ا روي ر کوک کے رگ گروےیے نے ر روو هره ہ ھ2 

«الرؤيا مِن الله والحلم من الشيطانٍ فإذا راى کم فی ر فلینفث عن پساره 


E 
قال في النهاية الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر أي لا يستقر تأويلها حتى تعبر يريد أنها سريعة‎ 
السقوط إذا عبرت كما أن الطير لا يستقر في أكثر أحواله فكيف ما يكون على رجله.‎ 

ومنه الحديث الرؤيا لأول عابر وهي على رجل طائر كل حركة من كلمة أو جار يجري فهو 
طائر مجاز راد على رجل قدر جار وقضاء ماض من خير أو شر وهي لأول عابر يعبرها أي أنها إذا 
احتملت تأويلين أو أكثر فعبرها من يعرف عبارتها وقعت على ما أولها وانتفى عنها غيره من 
تاريل انتھی . 
طا فق ی انتهی (وأحسبى أ ي النبي ي (قال ولا تقصها) آي لا 
تعرض رؤياك (إلا على واد) بتشديد الدال أي محب لأنه لا يستقبلك في تفسيرها إلا بما تحب 
(أو ذي رأي) أي عاقل أو عالم . قال الزجاج : معناه ذو علم بعبارة الرؤيا فإنه يخبرك بحقيقة 
تفسيرها أو بأقرب ما يعلم منه . قال المنذري : وأخرجه الترمذي وابن ماجة وقال الترمذي حسن 
صحيح هذا آخر كلامه . وأبو رزين هذا هو لقيط بن عامر غير لقيط بن صبرة. وفصل بينهما 
الحافظ أبو القاسم الدمشقي في الأشراف في ترجمتين وصحح بعضهم الأول» وقال البخاري 
لقيط بن عامر ويقال لقيط بن صبرة بن المنتفق وقال وقيل إن لقيط بن عامر غير لقيط بن صبرة 
وليس بشي ء (الرؤيا من اله) أي الرؤيا الصالحة منه (والحلم من الشيطان) الحلم بضم الحاء 
وسكون اللام وقيل بضمهما ما يرى في المنام من الخيالات الفاسدة. 

قال القسطلاني : إضافة الحلم إلى الشيطان لكونه على هواه ومرادهء وأما إضافة الرؤيا 
وهي اسم للمرئي المحبوب إلى الله تعالى فإضافة تشريف» وظاهره أن المضاف إلى الله لا يقال 
له حلم والمضاف إلى الشیطان لا يقال له رؤیا وهو تصرف شرعي وإلا فالکل یسمی رؤیا انتهی 
(فلينفث) آي ليبصق (من شرها) أي من شر تلك الرؤيا (فإنها) أي الرؤيا المكروهة (لا تضره) 
قال النووي : معناه أنه تعالى جعل فعله من التعوذ والتفل وغيره سبباً لسلامته من المكروه يترتب 
عليها كما جع الصدقة وقاية للمال ودفعاً للبلاء . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة: 
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[Uli]‏ الت عن ابي ازير عن جًابر عن رَسول, الله کیا ا قال : «إذا رای حدم 
رؤا يکرهُها فليبصق عن يسارِءِ [عن يساره ثلاث مَرّات] ولغود بالله من الشْيطانٍ 


لاثاً» ویتحول عن جنبه ِي کان علیه» . 


o۳‏ ۔ حدنا خمد ب صالح, ارتا ع ال بن زپ خي بوس عي ابي 
شهاب قال ٠‏ أربي ابو سَلَمَةَ بن عَبدِ الرحمن أا هُریرة قال: 
Er‏ 


رَسولً الله طا قول : «مَن رآڼي في المنام فسَيَراڼي في البقَظْةَ أو انما رآني في 
البمَظْةَ ولا يمل الشيْطانٌ يي . 


(يكرهها) صفة لرؤيا (فلييصق) بضم الصاد أي ليبزق (ويتحول عن جنبه الذي كان 
عليه) أي إلى جنبه الآخر. 

قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة. 

(من رآني في المنام فسيراني في اليقظة) بفتح القاف أي يوم القيامة رؤية خاصة في 
القرب منهء أومن رآني في المنام ولم يكن يهاجر يوفقه الله للهجرة إلي والتشرف بلقائي ويكون 
الله تعالى جعل رؤيته في المنام علماً في رؤياه في اليقظة وعلى القول الأول ففيه بشارة لرائيه 
بأنه يموت على الإسلام» وكفى بها بشارة وذلك لأنه لا يراه في القيامة تلك الرؤية الخاصة 
باعتبار القرب منه إلا من تحققت منه الوفاة على الإسلام . كذا في شرح القسطلاني لصحيح 
البخاري . (أو لكأنما رآني في اليقظة) قال في مرقاة الصعود: هذا شك من الراوي» ومعناه غير 


قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

ولم يشك البخاري فيه» بل قال «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة» ولا يتمثل الشيطان 
بي . ۰ 

وفي الصحيحين من حديث أب بي قتادة قال : قال رسول الله بيد «من رآني في المنام فة فقد رأی 
الحق». 

وأخرجه البخاري من حديث أبي سعيد» وزاد «فإن الشيطان لا يتکونني» . 

وفي لقظ له في حديث أبي قتادة «فإن الشيطان لا يتراءعى بي» . 

وفي صحيح مسلم عن جابر عن النبي ية «من رآني في النوم فقد رآني . فإنه لا ينبغي للشيطان 

وفي لفظ آخر «فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي». 
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o4‏ - حدثنا مسدد وسلیمان بن داود قالا: أخبرنا ماد أخبرنا ايوب عن 
عِکرمة عن ابن عباس د الي 4ة قال: : من صور صورة ذه الله بها يوم الْقَيَامةَ 


تی نح فیا ولیس پنافخ, ومن نحلم كلف أن بعد شير ومن استَمَحَ إلى حَدِيث 
قوم هرون په منه صت في دنه أدب الآنك يوم م الْقَيَامَةَ» . 


0*10 - حدثنا موسّی بن إِسمَاعيل أخبرنا حَمُادٌ عن تابث عن انس بن مالك 
أن رول الله ية قال : «رَابْتُ الله كأنا في دار عَمَبَة بن رفع ينا بْب مِنْ رطب 


الأول لأنه تشبيه وهو صحيح لأن ما رآه في المنام مثالي وما يرى في عالم الحس حسي فهو 
تشبیه خيالي انتهی . 

وفي فتح الباري : هوتشبيه ومعناه أنه لورآه في اليقظة لطابق ما رآه في المنام فيكون الأول 
حقاً وحقيقة والثاني حقاً وتمثيل (ولا يتمثل الشيطان بي) قال القسطلاني : هو كالتتميم للمعنى 
والتعليل للحكم أي لا يحصل له أي للشيطان مثال صورتي . ولا يتشبه بي » فکما منع الله 
الشيطان أن يتصور بصورته الكريمة في اليقظة كذلك منعه في المنام لثلا يشتبه الحق بالباطل 
انتھی . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم . 

(من صور صورة) أي ذات روح (حتی ینفخ) أي الروح (فيها) أي في تلك الصورة 
(وليس بنافخ) أي وليس بقادر على النفخ فتعذيبه يستمر لأنه نازع الخالق في قدرته (ومن 
تحلم) أي ادعى أنه رأى رؤيا (كلف) بصيغة المجهول من التكليف أي يوم القيامة (أي يعقد 
شعيرة) أي ولا يستطيع ذلك لأن العقد بين طرفي شعيرة غير ممكن . 

وفي رواية البخاري : أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل» قال القسطلانى : وذلك لأن 
إيصال إحداهما بالأخحرى غير ممكن عادة» وهو كناية عن استمرار التعذيب انتهی (یفرون به 
منه) أي لا يريدون استماعه (صب) بصيغة المجهول أي سكب (الآنك) بالمد وضم النون أي 
الرصاص المذاب . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي . 

(كأنا) بتشديد النون يعني أنا وأصحابي (من رطب ابن طاب) ضبط بالتنوين و 
الباءء قال القاري في المرقاة : فالتنوين بناء على أن الطاب بمعنى الطيب» وأما فت الباء فعلى 
عدم صرفه ولعله رعاية لأصله فإنه ماض مبني على الفتح انتهى . 

رطب ابن طاب نوع من التمر معروف وهورجل من أهل المدينة ينسب إليه نوع من التمر 


ا 
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ابن طاب فاولت ان الرفعة لا فی الدنيا والعاقة فی الأخرةء وان دیننا قل طاب» . 
۸ - باب فی التثاؤب 

8 ٤و‏ رمي و رار م0 ٤ or ¢ o‏ ت 
۔ حدتنا احمد بن يونس آخبرنا زهير عن سهيل عن ابن اپي سعید 
L4 a 20‏ م ۴٤‏ م 2 8 9 e‏ ت sS‏ ويرو © ر 
الخدري عن ابيه قال: قال رسول الله بَة : «إذا تثاَب [تثاوب] احدكم فليمسك على 
۷ _ حدثنا ابن العَلاءِ عن وكيع عن سيان عن سيل نوه قال: «في 
الصلاة لظم ما استطاع» . 


و مع ق م و٤‏ 3 
٨۸‏ - حدثنا الحسن بن علي آخبرنا يزيد بن هارون آخبرنا ابن ابي ذِئب عن 


(فأولت أن الرفعة) أي التي هي أصل رافع (لنا في الدنيا) لقوله تعالى : «إيرفع الله الذين آمنوا 
منكم 4 (والعاقبة) أي المأخوذ من عقبه (في الآخرة) أي العاقبة الحسنة لنا لقوله تعالى : 
#والعاقبة للتقوى# (أن ديننا قد طاب) أي كمل واستقرت أحكامه وتمهدت قواعده. 

قال المظهر: تأويله مكذا قانون قياس التعبير على ما يرى في المنام بالأسماء الحسنة» 
كما أخذ العاقبة من لفظ عقبة والرفعة من رافع » وطيب الدين من طاب . انتهى 

قال المنذري : وأخحرجه مسلم والنسائي . 

(باب في التثاؤب) 

تفاعل من الثوباء» وهي فترة من ثقل النعاس والهمزة بعد الألف هو الصواب والواو 
غلط» كذا في المغرب ذكره القاري . 

(فليمسك) من الإمساك (على فيه) أي على فمه (فإن الشيطان يدخل) إما حقيقة أو 
المراد بالدخحول التمكن منه. 

قلت : والحديث أخرجه مسلم . قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي : أكثر الروايات 
فيها إطلاق التثاؤب» في رواية تقييده بحال الصلاة» فيحمل مطلقه على مقيده» وللشيطان 
غرض قوي في تشویشه على مصل في صلاته أو كراهته في الصلاة اشد ولا يلزم منه أن لا 
يكره في غير الصلاة ويؤكد كراهته مطلقاً كونه من الشيطان وبه صرح النووي . 

وقال ابن العربي : تشتد كراهة تثاؤب في كل حال وخحص صلاة لأنها أولى الأحوال . 

(فليكظم) أي ليحبس . 
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ه۴ ھگ ى ق ا ت رو ق 9وک ر ر 
سڃياٍ عن ابيهِ عن اي هريرة قال : قال رسول الله 5 : «إن الله يجب العطاس ويكره 


الوب [التاوب] فإذا تثاءَبَ [تثاوَبَ] حدم فلیرد [فليردَة] ما استطاع ولا يقل هاه 
هاه فإنمًا ذلکم من الشَيْطان بَضحك منه) . 


۹ ۔ باب في العطاس 


۹ دا تھ ادرت خی عن ہن صخا م ی من آي ماج 
وض بها صر شك یخی . 


(إن الله يحب العطاس) بضم العين من العطسة (ويكره التثاؤب) قال القاضي : التثاؤب 
بالهمز التنفس الذي يفتح عنه الفم وهو إنما ينشأً من الامتلاء وثقل النفس وكدورة الحواس 
ويورث الخفلة والكسل وسوء الفهم ولذا كرهه الله وأحبه الشيطان . والعطاس لما كان سبباً لخفة ٠‏ 
الدماغ واستفراغ الفضلات عنه وصفاء الروح وتقوية الحواس كان أمره بالعكس (ولا يقل هاه 
هاه) بسكون الهاء الثانية وهو حكاية صوت المتثائب (فإنما ذلکم) آي التثاؤب (من الشيطان) 
قال ابن بطال : إضافة التثاؤب إلى الشيطان بمعنى إضافة الرضا واللإرادة أي أن الشيطان يحب 
أن يرى الإنسان متثائباً لأنها حالة تتغير فيها صورته فيضحك منهء لأن المراد أن الشيطان فعل 
التثاؤب . ۰ 

وقال ابن العربي : إن كل فعل مكروه نسبه الشرع إلى الشيطان. لأنه واسطته وأن كل 
فعل حسن نسبه الشرع إلى الملك لأنه واسطته» والتثاؤب من امتلاء . وينشاً عنه التكاسل وذلك 
بواسطة الشيطان» والعطاس من تقليل الغذاء ينشأ عنه النشاط وذلك بواسطة الملك والله أعلم . 

قال المنذري : وأخرجه الببخاري والترمذي والنسائي . 

(باب في العطاس) 
بضم العين . 

(عن سمي) بالتصغير (إذا عطس) بفتح الطاء وجوز كسره (علی فيه) أي على فمه 
(خفض أو غض) شك من الراوي وهما بمعنى (بها) أي بالعطسة أو بالتغطية (صوته) والمعنى 
لم يرفعه بصيحةء والجار والمجرور متعلق بصوته (شك يحيى) هو القطان .' 


وقد احرج الترمذي عن نافع اد رجلا عطس إلى جنب ابن عمر٬‏ فقال: الحمد لله والسلام 
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۰ ۔ حدثنا محمد بن داود بن سيان وخشیش بن اض قال : 
عبد الرراتقِ أنبأنا معمَر عن الرْهْريّ عن ابن المسيٍ عن اپي هريرة قال : J‏ 
سول الله کا : حمس تچب لِلْمُسلمٍ على أجيه: ر د السّلام » وَبَضْمِيتُ اعاس » 
وإجابة الذعوَةء وعيادة المريض ٠‏ واتباع الْجَنارَة» . 
٠۰‏ _ باب كيف تشميت [يشمت] العاطس 
[باب ما جاء في تشميت العاطس] 


۾ وي go“‏ ا هھ مھ 0 ت 


قال المنذري : وقال حسن صحیح › وفي إستاده محمد بن عجلان وقد تقدم الكلام 
عليه . 
(وتشمیت العاطس) التشميت بالشين الأمعجحمة معناه اللإبعاد عن الشماتةء وبالسین 
المهملة معناه الدعاء بالهداية إلى السمت الحسن› وکل منهما يستعملان فی جواب العطسة 
قال المنذري : وآخرجه البخاري ومسلم والنسائي . وفي لفظ لمسلم «حق المسلم ست 
زاد فإذا استنصحك فانصح له» . 
(باب كيف تشمیت العاطس) 


(فقال السلام عليكم) أي بظن أنه يجوز أن يقال بدل الحمد لله ويحتمل أنه وقع من 


على رسول الله قال ابن عمر: وأنا أقول: الحمد لله والسلام على رسول الله » وليس هكذا علمنا 
رسول الله ية أن نقول» علمنا أن نقول : الحمد لله على كل حال» وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه 
إلا من حديث زياد بن الربيع . 

وفي الترمذي أيضاً من حديث سعيد المقبري عن أبى هريرة قال : قال رسول الله َة «لما خلق الله 
آدم » ونفخ فيه الروح عطس فقال: الحمد للهء فحمد الله بإذنه» فقال له ربه : رحمك الله يا آدم اذهب 
إلى أولئك الملائكة إلى ملا منهم جلوس» فقل : السلام عليكم ء قالوا وعليك السلام ورحمة الله» ثم 
رجع إلى ربه فقال إن هذه تحيتك وتحية ذريتك بينهم - وذكر الحديث» وقال هذا حديث حسن غريب 
من هذا الوجه. وقد روي من غير وجه عن النبي يا ورواه زید ر بن أسلم عن ابي صالح عن ابي 
هريرة. 
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مالم : وليك وعَلْى مك م قال بعْدُ: لَعْلْكَ وَجَذْتَ يما قلت لَكُ؟ قال : لذت 
انك لم تذكر امي بير ولا َر قال : نما قَلْتُ لَك کما قال رَسُولٌ الله ا إا بَا 
نحن عند رَسولِ له له شن تخل م افم فقال: السلا عَلَيْكمْ فقالَ 


رَسول الله کل : وَعَلَيك وعلى أمك ثم قال : إا عطس أحَذُكم يمد اله. قال : 
فذَكَرَ بَعْض المَحامدِ وَلْيقَل أ من عنده: حك ا ول بش غللهن نر اه ت 
وَلّكم». 


له سن تقوو عل ب پم ي من ويي تة سن لم ي 

o۳‏ حدشا موت بن إشتاعيل إخبرن عبد لوزي علد اه بن أي لت 
عن عبد اله بن بتار عن ابي صالج, عن آي هريز عن النبيّ لا قال : «إِذا عطس 
حدم يقل : المد لله على کل خالر» وَليقلٌ اوه و صاحبه : يرمك الله » 
وقول هُو: یهدیکم الله ويصلح بالكم» . 
سبق اللسان (ثم قال) أي سالم (بعد) بالضم أي بعد ذلك (لعلك وجدت مما قلت) من وجد 
موجدة إذا غضب أو وجد وجداً إذا حزن (فقال رسول الله ية وعليك وعلى أمك) قال 
التوربشتي : نبه بقوله عليك وعلی أمك على بلاهته ويلاهة أمه وأنها كانت محمقة فصارا 
مفتقرين إلى السلام فیسلمان به من الآفات انتھی . 

قال القاري بعد نقل كلام التوربشتي : لا وجه لنسبة البلاهة إلى ذاتها الغائبةء قال وتقدير 
السلام غير متعين إذ يمكن أن يقال عليك وعلى أمك الملام من جهة عدم التعلم واللإعلام (إذا 
عطس أحدكم فليحمد اله) قال العلقمي : ظاهر الحديث يقتضي الوجوب. ولكن نقل النووي 
الاتفاق على استحبابه (فذكر) الراوي (بعض المحامد) والحاصل أن الراوي لم يحفظ الحمد 
فذكر هكذاء وقد جاء في حديث أبي هريرة فليقل الحمد لله على كل حال كما سيأتي . 

وفي رواية الترمذي من حيث هلال بن يساف عن سالم بن عبيد بلفظ : «إذا عطس 
أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين (وليقل له) أي اماس (وليرد) أي العاطس (يعني 
عليهم) أي على من عنده (يغفر اله لنا ولكم) وفي حدیث أبي هريرة ة الأتي«ويقولهو:يهديكم 
الله ويصلح بالكم» . 

قال الحافظ : قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى انه يقول یهدیکم الله ويصلح بالکم 
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۱ باب كم [كم مرة] يشمت العاطس 
o4‏ ۔ حداثنا مَس أخبرنا خی عنِ ابن عَجْلان حدّثني سَعيد بُ أپي سحي 

عن اٻي هريرَة قال : «شمُت ااك تلاا فما راد فهُوّ رُكام» . 
6 حداثنا عِيسّى بن حَمَادِ المِصْرِيٰ أنبانا اللَيْن عن ابن عَجُلان عن 
سَِيِ بن ابي سَڃِيڊِ عن اپي هُرَيْرَةَ قال : لا أعْلَمةُ إلا أنه رفع الْحَدِيت إلى الي كل 
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بمُعْنَاءٌ. 


وذهب الكوفيون إلى أنه يقول يغفر الله لنا ولكم . قال وقال ابن بطال: ذهب مالك والشافعي 
إلى أنه بتخیر د بين اللفظين . 

قال المنذري : وأخحرجه الترمذي والنسائي » وقال الترمذي هذا حديث اختلفوا في روايته 
عن منصور وقد أدخلوا بين هلال وبين سالم بن عبيد الأشجعي في هذا الحديث عن النبي ا 
وأخرجه النسائي أيضا عن منصور عن رجل عن خالد بن عرفطة عن سالم» وأخرجه أيضاً 
عن منصور عن رجل عن سالم» ورواه مسدد عن یحی القطان عن سفيان عن منصور عن 
هلال عن رجل من آل خالد بن عرفطة عن آخر منهم قال: كنا مع سالم» ورواه زائدة عن 
منصور عن هلال عن رجل من أشجع عن سالم» ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن أبي عوانة 
عن منصور عن هلال من آل عرفطة عن سالم . واختلف على ورقاء فيه فقال بعضهم خالد بن 
عرفطة أو عرفجة ويشبه أن يكون خالد هذا مجهولاً فإن أبا حاتم الرازي قال : لا أعرف واحداً 
يقال له خالد بن عرفطة إلا واحداً الذي له صحبة . 

(فليقل الحمد له على كل حال) قال النووي في الأذكار: اتفق العلماء على أنه 
لعاطس أن يقول عقب عطاسه الحمد لل ولو قال المد له رب العالمين لكان اسن فلو قال 
الحمد لله على كل حال كان أفضل (وليقل أخوه أو صاحبه) شك من الراوي» والمراد بالأخوة 
أخوة الإسلام (ويقول هو) أي العاطلس (ویصلح بالکم) أي حالکم . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري والنسائي . 

(باب كم يشمت العاطس) 

وفي بعض النسخ كم مرة (شمت أخاك ثلاثاً) أي ثلاث مرات (فما زاد فهو) أي العطاس 
(زکام) أو صاحبه ذو زکام أي فلا حاجة إلى التشميت. والحديث سكت عنه المنذري . 

(قال) أي سعيد بن أبي سعيد (لا أعلمه) أي أبا هريرة (بمعناه) أي بمعنى الحديث 
السابق . قال السيوطي : ولفظه كما في تاريخ ابن عساکر «إذاعطس أحدکم فلیشمته جلیسه فان 
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قال بُو َاوةّ: روء ابو عم عن مُوسی بن قیْسِ عن مُحمُدِ بن عَڃُلان عن 
سَِيدِ عن ابي هُريْرَة عن عن النبيّ ل . 

-_ حدثنا ارون بن علد الله أخبرنا مَالِك بن إِسْمَاعِيل أخبرنا 
عد السام بي خرب عن زي بن عد الرَحْمْنِ عن يى بن إشحاق بن عَب الله بن 
ي طلَحةَ عن امه حميْدة أو دة ْب عد بن راع ارقي عن أبيها عن الي 4ة 
قال: «نشّمّت [تشمیتٌ] الاس تلاثاًء فان شِبْبَ أن تسمه فمف وَإِنْ شعت 
کف . 

۷ حدثنا راهيم بن مُوسَی أخبرنا ابن بي رَائڌة عن رمه بن عكار عن 
إياس بن سَلَمةَ بن الأكيعِ عر ن بيه وان رجلا عطس عند النبيّ ي فقا له : يرمك 
الله ثم عطس فقَالَ الي بلا : الرَجل مَرْكومُ». 


زاد علی ثلاث فهو مزکوم ولا يشمت بعد ثلاث» (قال ابو داود رواه ابو نعیم عن موسی بن قيس 
الخ) قال المنذري : موسى بن قيس الحضرمي الكوفي يقال له عصفور الجنة . قال يحيى بن 
معين ثقة.» وقال أبو حاتم الرازي لا بأس بهء وقال أبو جعفر العقيلي يحدث بأحاديث ردية 
بواطلء وذكر أيضاً أنه من الغلاة في الرفض . 

(عن أمه حميدة أو عبيدة) شك من الراوي (بنت عبيد بن رفاعة) بكسر الراء (تشمت 
العاطس) وفي بعض النسخ تشميت بلفظ المصدر (فإن شئت) أي بعد الثلاث (فكف) أمر من 
الكف وهو بالفارسية بازاستادن وبازاستانيدن لازم ومتعد من باب نصر ينصرء والمعنى وإن 
شئت فامتنع عن التشميت . 

قال المنذري : هذا مرسل عبيد بن رفاعة ليست له صحبةء فأما أبوه وجده فلهما صحبةء 
قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سمعت أبي يقول عبيد بن رفاعة ليست له صحبة وذكره 
البخاري في تاريخه فقال روى عن أبيه وقال أبو القاسم البغوي يقال إنه أدرك النبي يه وولد 
على عهده» وفي إسناده يزيد بن عبد الرحمن وهو أبو خالد المعروف بالدالاني» وقد تقدم 
الاخحتلاف في الاحتجاج به. 

(ثم عطس) أي مرة أخرى (فقال النبي بي الرجل مزكوم) وفي رواية الترمذي آنه قال له 
في الثالثة إنه مزكوم كذا في المشكاة. 


ذکر حدیث أبي داود أن رجلا عطس فقال له : يرحمك الله ثم عطس » فقال النبي ك : 
الرجل مزكوم». 


کتاب الأدب / باب OV ss ٥١۲۸ح / ۱١۲‏ 
۲ _ ااب کیف يشمت الذمي 


۸ حدثنا عُْمان بنٌ أبي شَيَةَ أخبرنا َي اخبرنا سيان عن ڪيم بن 
0 عن آي رة عن بيه قال : «کانتِ يهود تعاط عند النبي ل راء ان يمول 


روع ره 


: لَها: يرحمُکم الله فکان قول : هيکم الله ويصلح بالكم». 


قال المنذري : وأخحرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. 
(باب كيف يشمت الذمي) 
(كانت اليهود تعاطس) بحذف إحدى التاءين أي يطلبون العطسة من أنفسهم (رجاء أن 
يقو ل لها) أي لليهود وتأنيث الضمير باعتبار الجماعة (فكان يقول) أي النبي بي عند عطاسهم 
وحمدهم (یهدیکم الله ویصلح بالکم) أي ولا يقول لهم يرحمكم الله » لأن الرحمة مختصة 
بالمؤمنين بل يدعو لهم بما يصلح بالهم من الهداية والتوفيق لاإيمان. 
قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي» وقال الترمذي حسن صحيح . 


قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

هذا لفظ أبي داودء ولفظ مسلم «ثم عطس أخرى» ولفظ مسلم «ثم عطس الثانية» فقال: إنه 
مزکوم» . 

وأما ابن ماجة : فلفظه «يشمت العاطس ثلاثاً فما زاد فهو مزكوم» رواه عن علي بن محمد حدثنا 
وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن النبي بيا . وهذا يوافق رواية أبي هريرةء 
وعبيد بن رفاعة في حد ذلك بالثلاث . 

وأما الترمذي فلفظه فيه : عن اياس بن سلمة عن أبيه قال «عطس رجل عند النبي ل وأنا 
شاهد» فقال رسول الله ية : يرحمك الله » ثم عطس الثانية » أو الثالثة» فقال رسول الله ية : هذا رجل 
مزكوم» رواه من حديث سويد عن ابن المبارك عن عكرمة بن عمار. 

ٹم قال : حدٹنا محمد بن یسار حدثنا یحیی بن یسار حدثنا یحیی بن سعيد حدثنا عكرمة بن عمار 
عن اياس بن سلمة عن أبيه عن النبي با نحوه إلا أنه قال له في الثالثة إنك مزكوم» . 

قال الترمذي : وهذا صح من حدیث ابن المبارك» وقد روى شعبة عن عكرمة بن عمار هذا 
الحديث نحو رواية يحيى بن سعيد. 


٥٠۲۹ کتاب الأدب / باب ۱۰۳ / ج‎ e Yo0۸ 


پا یمن عطاس ولا يجا ال 


سهان المعنى قال أخبرنا مان ا عن اس ال : مط لان عند 


التي 4ة َسَمُّت أحَدَهُمَا ورك الخ قال : فقيل : اسول الله رَجُلان عَطْسَا سمت 
أحَدَهُما. قال أَحَمَد أو سمت أَحَدَهُما ركت الآَحرَ فال : إن هذا حمد الله ون هذا 


0r ¢ 


لم يحمد الله » . 


(باب فیمن یعطس ولا یحمد اله) 
(وترك الآخر) أي لم يشمته (رجلان عطساً فشمت) بتشديد الميم والتاء بصيغة الخطاب 
من التشميت (قال أحمد أو فسمت أحدهما) بالسين المهملة. قال النووي : شمت بالشين 
المعجمة والمهملة لغتان مشهورتان المعجمة أفصح . قال تعلب: معناه بالمعجمة أبعد الله 
عنك الشماتة. وبالمهماة هومن السمت وهو القصد والهدي انتهى (فقال إن هذا حمد اله الخ) 
وفيه بیان أن العاطس إذا لم يحمد الله لا ي يستحق الجواب . 


قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماحة. 


قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وقد تقدم حديث أبي هريرة وفيه «فإذا عطس أحدكم» وحمد الله كان حقاً على مسلم سمعه أن 
يقول: رحمك الله». 

وترجم الترمذي على حديث أنس (باب ما جاء في إيجاب التشميت بحمد العاطس) وهذا يدل 
على أنه واجب عنده» وهو الصواب. للاحاديث الصريحة الظاهرة ذ في الوجوب من غير معارض والله 
أعلم . 

فمنها: حديث أبي هريرةء وقد تقدم . 

ومنها: حديثه الآخر «خحمس تجب للمسلم على أخيه» وقد تقدم . 

ومنها: حدیث سالم بن عبید» وفیه «ولیقل له من عنده: يرحمك الله» . 

ومنها: ما رواه الترمذي عن علي قال: قال رسول الله ئل «للمسلم على المسلم ست 
بالمعروف: يسلم عليه إذا لقيهء ویعیبه إذا دعاه» ویشمته إذا عطس ویعوده ذا مرض ویتبع جنازته ذا 
مات» ویحب له ما يحب لنفسه» وقال هذا حديث حسن قد روي من غير وجه عن النبي E3‏ وقد تكلم 
بعضهم في الحارث الأعور» وفي الباب عن أبي هريرة» وأبي أيوب والبراء» وأبي مسعود. 

ومنها: ما رواه الترمذي عن آبي أيوب. أن رسول الل قال وإذا عطس أحدكم فليقل : الحمد 


کتاب الدب / باب ٠١٤‏ / ح Yo0% ٠٠۳١‏ 


أبواب النوم 
٤‏ باب في الرجل اع على بعل [وجهه] 


طحق بن ا فیس, اناري ت قال: کان آي مِنْ أضحَاب ا فقا سول ا الله 4 


ج ا 

قال في القاموس : بطحه كمنعه ألقاه على وجهه فانبطح . 

(عن يعيش) بعين مهملة وشين معجمة على وزن يزيد (بن طخفة) بكسر أوله وسكون 
الخاء المعجمة ثم فاء كذا في التقريب. وقال في المغني بمفتوحة وسكون معجمة ففاء 
(الغفاري) بكسر الغين المعجمة (كان أبي) أي طخفة (فجاءت بحشيشة) بالحاء المهملة . قال 
في مجمع البحار في باب الحاء المهملة . وفيه فجاءت بحشيشة هو طعام يصنع من حنطة قد 
طحنت بعض الطحن وطبخت ويلقى فيه لحم أو تمر انتهى . وفي بعض النسخ بجشيشة 
بالجيم . 

قال في مجمع البحار في باب الجيم : وفيه أولم ية بجشيشة هي أن تطحن الحنطة 
طحناً جلي ثم تجعل في القدر ويلق عليه لحم أو تمر وبطخ » ويقال لها دشيشة شة انتهى . وفي 

بعض الحواشي هي ما يجش من الجش فيطيخ والجش طحن خفيف فوق الدقيق. 


لله وليقل : على کل حال» وليقلٍ الذي یرد عليه يرحمك الله » وليقل هو: یهدیکم الله ويصلح 
بالکم» . 

فهذه أربع طرق من الدلالة . 

أحدها: التصريح بثبوت وجوب التشميت بلفظه الصريح الذي لا يحتمل تأويلا. 

الثاني : إيجابه بلفظ الحق . 

الثالث: إيجابه بلفظة «على» الظاهرة فى الوجوب . 


الرابع : الأمر به» ولا ريب في إثبات واجبات كثيرة بدون هذه الطرق» والله تعالى أعلم . 


۰ کتاب الآدب / پاب ۱۰٤‏ / ج ۵٠۴۳۰‏ 


[بجَِيغة] فالتا نم قال: : يا عَائِسّة أطعمياء > جات َة يفل القطاة فاكلا م 
قال: يا عَائِسَة أسُقَيناء َجَاءت پس ۾ ِن اللَبَنِ ]راء ؛ ثم قال : يا عابس قينا 


فَجَاءَت بقح صخر فشربا م ال ج مون ن ج انطلفتم إلى 


فظهر أن الجشيشة بالجيم والحشيشة بالحاء المهملة كلاهما بمعنى واحد (فجاءت 
بحيسة) بفتح الحاء المهملة وسكون التحتية طعام يتخذ من تمر وسويق وأقط وسمن (مثل 
القطاة) بفتح القاف ضرب من الحمام وكأنه شبه في القلةء قاله السندي . 

قلت : ويحتمل أنه شبّه عائشة بالقطاة بالصدق والوفاءء والعرب تضرب الأمثال بالقطاة. 

قال العلامة الدميري : القطا طائر معروف واحده قطاة والجمع قطوات . قال ابن قتيبة من 
أهل اللغة والرافعي من الفقهاء إن القطا من الحمام . 

وتوصف القطا بالهداية والعرب تضرب بها المثل في ذلك لأنها تبيض في القفر وتسقي 
أولادها من البعد في الليل والنهار فتجي ء ء في الليلة المظلمة وفي حواصلها الماء فإذا صارت 
حيال أولادها صاحت قطا قطا فلم تخط بلا علم ولا إشارة ولا شجرة. فسبحان من هداها 
لذلك هاه وزيا الكلابي: إن قط تطلب الماء من مسيرة عشرين أب فوته ودرنها 


النساء الخفرات بمشيتهن 

وروی ابن حبان وغیره من حدیٹ یی ذر وا بن ماجة من حديث جابر أن النبي يا 
امن بن له مسجدآ ولو محص قملة بر اله تعالی ل فر الجة اه رصت اقسا 8 
انها لا تيض في شجرة ولا على رأس جيل إنما تجعل مجثمها على بسيط الأرض دون ساار 
الإخلاص في بنائه. 

وقيل خرج ذلك مخرج الترغيب بالقليل عن الكثير كما خرج مخرج التحذير بالقليل عن 
الكثير قوله ل : : «لعن الله اأسارق يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع يده» انتهى 
ل م لحه بسا شم ل ا مهمة ايد لسن تح شم ري الح قال 

ثي احرةة بلتحتين وشي فسخة بسكون الثاني وهو الرثة اتتهى» يقال بالغارسية شم 

وقيل هو كل ما تعلق بالحلقوم من قلب وكبد ورئة وفيه ثلاث لغات على وزن فلس وسبب 

وقفل» وجمع الأولى سحور مثال فلس وفلوس» وجمع الثانية والثالثة أسحار انتهى . 


کتاب الأدب / باب ٠۰۵‏ / ح١۳٠٥‏ 
و °| e Ro N,‏ ك e‏ 
يحركنى برجله فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله قال : فنظرت فإذا رسول الله م . 


٠‏ _ باب في النوم على السطح [على سطح غير محجر] 
ليس عليه حجار [حجی ۔ حجاب] 


_ حدنا ابن المثنى أخبرنا سام - يعني ابن نوح - عن عمر بن جابر 


وقال الجوهري في الصحاح: السحر الرئة والجمع أسحار مثل برد وأبراد» وكذلك 
السحر والسحر والجمع سحور مثل فلس وفلوس وقد يحرك فيقال سحر مثل نهر ونهّر لمكان 
حروف الحلق انتهى . 
وفي اللسان: السحر الرئة والجمع أسحار وسر وسحور وقد يحرك فيقال سر مثل نهر 
ونهر والسحر أيضاً الكبد والسحر سواد القلب ونواحيه وقيل هو القلب انتهى . 

والمعنى أن طخفة بن قيس كان له ذات الرئة فلذا كان مضطجعاً على بطنه وأن صاحب 
ذات الرئة لا يستطيع أن ينام مستلقياً لأجل الوجع والله أعلم (فقال إن هذه ضجعة) بكسر الضاد 
المعجمة. قال القاري : ولعله عليه السلام لم يتبين له عذره أو لكونه يمكنه الاضطجاع على 
الفخذين لدفع الوجع من غير مد الرجلين والله أعلم انتهى . وفي الحديث أن النوم على البطن 
لا يجوز وأنه ضجعة الشيطان . 

قال المنذري وأخرجه النسائي وابن ماجة» وليس في حديث أبي داود عن أبيه» ووقع 
عند النسائي عن قيس بن طهفة قال حدثني أبي» وعند ابن ماجة عن قيس بن طهفة مختصراً 
وفیه اختلاف كثير جداً. 

وقال أبو عمر النمري : اختلف فيه اختلافاً كثيرآ واضطرب فيه اضطراباً شديداًء فقيل 
طهفة بالهاء وقيل طخفة بالخاء وقيل طغفة بالخين» وقيل طقفة بالقاف وقيل قيس بن طخفة» 
وقيل يعيش بن طخفة وقيل عبد الله بن طخفة عن النبي ية › وحدیثهم كلهم واحد. قال: 
كنت نائماً في الصفة فركضني رسول الله ييه برجله وقال هذه نومة يبغضها الله وكان من أهل 
الصفة. ومن أهل العلم من یقول: إن الصحبة لأبيه عبد الله وإنه صاحب القصة. هذا آخر 
كلامه . وذكر البخاري فيه اختلافاً كثيرآً وقال طغفة خطأا وذكر أنه روى عن يعيش بن طخفة عن 
قيس الغفاري قال كان أبي وقال لا يصح قيس فیه» وذکر أنه روى عن آبي هريرة قال ولا يصح 
أبو هريرة . انتھی کلام المنذري . 


(باب في النوم على السطح ليس عليه حجار) 


هو جمع حجر بکسر الحاء وهو ما يحجر به من حائط ونحوه» ومنه حجر الكعبة» وفي 


sens 1۲‏ کتاب الأدب / باب ۱۰۹ / ج ۴۳۲ ٠ه‏ 


الْحتفِي عن وله بن عَبلِ الرْحمنِ بن اب عن َد امن بن علي يعني ابن 
شَيبَانَ - عن بيه قال : قال رَسُول الله َة : «مَنْ بات عَلّى طهر بيت ليس عَلَيّهِ [له] 
ججار [ججى - ججَابٌ] فَقَد بُرئّٺْ مه الذَمه. 


۰ - باب في النوم على طهارة 


۲ - حدثنا موسّی بن إِسْمَاعِيل أخبرنا حماد أنبأنا عَاصِم بن بَهدَلَةَ عن 
شَهرِ بن خوش عن أي طبه عن مُعاذِ بن جيل عن الي ل قال: «مَا من ملم 

بعض النسخ حجاب بالموحدة بدل الراء وهو الذي يحجب الإنسان عن الوقوع » وفي بعضها 
حجی . . قال في القاموس : الحجى كإلى العقل وبالفتح الناحيةء وفي ب بعض النسخ على سطح 
غير محجر. 

(من بات) أي نام ليلا (رعلى ظهر بيت) أي سطح له (ليس عليه حجار) بالراء المهملةء 
وفي بعض النسخ بالباء الموحدة بدل الراءء وفي نسخة الخطاني حجى . ففي معالم السنن : 
هذا الحرف يروى بكسر الحاء وفتحها ومعناه معنى الستر والحجاب . فمن قال بالكسر شبهه 
بالحجى الذي هو بمعنى العقل لأن العقل يمنع الإنسان من الردى والفساد والتعرض للهلاك 
کما أن الستر الذي يكون على السطح يمنع الإنسان من التردي والسقوط . ومن رواه بالفتح 
ذهب إلى الطرف والناحية وأحجاء الشىء نواحيه واحدها حجى مقصور انتهى ملخصاً. وفى 
جامع الأصول الذي قرأته في کتاب بي داود حجاب يعني بالباء» وفي نسخة أخرى حجاں 


ومعناهما ظاهر» والذي رأيته في المعالم للخطابي حجى انتهى (فقد برئت منه الذمة) قال في 
فتح الودود: يريد أنه إن مات فلا يؤاخذ أحد بدمه انتهى . وقيل إن لكل من الناس عهدآً من الله 
تعالى بالحفظ والكلاءة فإذا ألقى بيده إلى التهلكة انقطع عنه. 
قال المنذري : هكذا وقع في روايتنا حجار براء مهملة بعد الألف» وتبويب صاحب 
الكتاب يدل عليه فإنه قال غير محجر والحجار جمع حجر بكسر الحاء» وأصل الباب المنع» 
ومنه حجر الحاكم أي ليس عليه شيء يستره ويمنعه من السقوط. ويقال احتجرت الأرض إذا 
ضربت عليها مناراً تمنعها به من غيرك» أو یکون من الحجرة وهي حظيرة الإبل وحجرة الدار 
وهو راجع أيضاً إلى المنع ورواه الخطابي حجى وذكر أنه يروى بكسر الحاء وفتحها. وقال 
غيره فمن كسر شبه بالحجى الذي هو العقل لأن الستر يمنع من الفساد» ومن فتحه قال الحجى 
مقصور الطرف والناحية وجمعه أحجاء وقد روي أيضاً حجاب بالباء انتهى كلام المنذري . 
(باب في النوم على طهارة) 


IY sss ٥٠٣٤ ۵۹۳٣۳ کتاب الدب / باب ۱۹۷ / ج‎ 


0 ذر طَاهرا تَا ِن الل يسال الله حيرا مِنَ ادنيا وَالآَجِرَة إلا أعْطاه 
٠‏ قال نابت الْبناني : قم عَلَينا بو ية فحدًتتا بهذا الْحَِيثِ عن معَاذ بن جَبّلٍ 
ee‏ 
عن الى لا . قال نابت قال فان : َد جُهذت أن الها جين انبعت فما قَدَرْبُ 
عَلَيها» . 
o‘‏ حدٿنا شمان بن آپي شيب أخبرنا ِي عن سيان عن سَلَمةَ بن كيل 
عن كريب عن ابن عباس أن رَسولَ الله ب قا م مِنْ اليل فقضى حَاجته عسل وَجْههُ 


ھت 


ویدیه تہ ثم نام». 
کو رور ٍ 

قال ابو داود: یعنی بال. 

۷ - باب كيف يتوجه [كيف يتوجه الرجل عند النوم] 

4 _۔ حدثنا مُسَدَّدٌ أخبرنا حَمَاد عن خاد الْحَذّاءِ عن أبى قلابةَ عن بَعْض 
آل آم سَلَمَةَ قال: «كان فراش النبيّ ية خو مما يوضم الإنسَانُ في برو وَكانَ 
قال الخطابي : معناه یستیقظ من النوم» وأصل التعار السهر والتقلب على الفراش» ويقال إن 
التعار لا يكون إلا مع كلام وصوت وهو مأخوذ من عرار الظليم (قال ثابت) البناني حاكياً عن 
البعض (قال فلان) لم يظهر اسمه بوچه من الوجوه (لقد جهدت) الجهد النهاية والغاية يقال 
جهد في الأمر جهدآً من باب نفع إذا طلب حتى بلغ غايته في الطلب كذا في المصباح (أن 
أقولها) أي تلك الكلمة وهي السؤال من الله تعالی للدنيا والآخرة (حین أنبعث) أي أقوم من 
الليل (فما قدرت عليها) أي على تلك ال ألة لعله بالنسيان أو لشغله في الأمور والله أعلم . 

قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجة» وبين فيه أن ثابت البنانى رواه عن شهر عن 
أبي ظبية عن معاذ قال ثابت فقدم علينا أبو ظبية فحدثنا بهذا الحديث عن معاذ. وأبو ظبية هذا 
کلاعي شامي َة وهو بقتح الظاء المعجحمة وسکون الباء الموحدة وبعدها ياء آخر الحروف 
مفتوحة وتاء تأنيث . 

(يعني بال) هذا تفسیر لقوله قضی حاجته . 
ومختصراً. 

(باب کیف يتوجه) 

(نحواً مما يوضع الإنسان في قبره) أي على هيئة وضع الإنسان في القبر. کذا في فتح 

الودود. 
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۸ - باب ما يقول [يقال] عند النوم 


oo‏ حدثنا مُوسَى بن إسمَاعِيلٌ أخبرنا أبن أخبرنا عَاصِمٌُ عن معب بن ال 
عن سَوَاءِ عن حَفْصَة ْج ابي اة وان سول اه کا كان إذا اراد أن برد وضع يده 
انى تحت حدَّوء نم يقول: اللَهُمّ قبي عَدَابَك يوم تَبْعَبُ بادك تلات مَرّاتِ 
[مرار]» . 


ع 


۰۳ - حدثنا مِسدَّدٌ أخبرنا المعتمرٌ قال : سَمِعْت مَنصُورآ يُخُدتُ عن سَعْلِ بن 
عَبيدَة قال: حدثني البراءُ بن ¿ عازب قال : قال ِي رَسولٌ الله لا : إذا اتيت ت مَضجَعَكٌ 


وأورد السيوطي هذا الحديث برواية المؤلف في الجامع الصغير بلفظ : «نحواً مما يوضع 
للإنسان في قبره» وقال العلامة العزيزي في شرحه نحواً بالنصب والتنوين (مما) أي من الفراش 
الذي (يوضع) أي يفرش (لاإنسان) الميت في (قبره) وقد وضع في قبره بل قطيفة حمراء كان 
فراشه للنوم نحوھا انتھی . ووقع هذا الحديث في المشكاة رافظ : «نحوآً مما يوضع في قبره» 
قال القاري في المرقاة أي كان ما يفترشه للنوم قريباً مما يوضع في قبره ولعل العدول عن 
الماضي للمضارع حكاية للحال ونقل عن الطيبي مثل ما قال العزيزي . ولفظ حديث الكتاب 
وما قال في فتح الودود يناسب تبويب المؤلف والله تعالى أعلم (وكان المسجد) بكسر الجيم 
(عند رأسه) أي إذا نام يكون رأسه إلى جانب المسجد. قال القاري : وفي نسخة يعني من 
المشكاة بفتح الجيم أي وکان مصلاه أو سجادته عند رأسه . 

قال المنذري : لا يعرف هذا الذي حدث عنه أبو قلابة هل له صحبة أم لا. 

(باب ما يقول عند النوم) 

(أن يرقد) أي ينام (قني) أي احفظني . 

قال المنذري : وأخرجه النسائي أيضاً من حديث المسيب بن رافع عن حفصة سختصراً 
في وضع الكف خاصةء وأخحرجه النسائي أيضاً من حديث أبي إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة 
وهو ابن عبد الله بن مسعود ورجل آخر عن البراء بن عازب ولفظه «يوم تجمع عبادك» وقال 
الآخر: «يوم تبعث عبادك» وأخرجه أيضاً من حديث أبي عبيدة عن أبيه ولفظ يوم تجمع عبادك 
وهو منقطع » أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه 
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ر ت 2 0 ت 2o a‏ م تون کون 2 o‏ 

فتوضا وضوءَك صلا م اضطْجمُ عَلّى شِقك الأيمَنِ وقل : الهم اسلمت وجهي 

ك رضت أثري إلّك. وألجات قهري إّك رخبة ورم رة ورغ ك > 
ملخا ولا منجا منك إلا ليك اليك ` امت بكتابك لِي رلت ونيك [بنييك], الي 


أُرْسَلْتَ. قال : اا مت على ابره اتلم رتا قول . قال الْبراءُ فَقَلْت 
درن قَلْت: وَبرَسُولِكٌ لي أرْسَلْتَ قال: ل ويك [بنيْكَ] الذي 
ارْسَلْتَ». 

oY‏ حدثنا مُسَلَدٌ خبرنا بى عن فطر بن ية قال: سيعت سَعْدَ بن 
عَبيدَة قال : سيعت لاء بن عازب قال : قال لي رَسول الله کل : «إِذا وُت إلى 
فاشك طاهراً وات طاهرً] فتوسدٌ يمينكڭ» ئم در نوه . 


۸ _ حدثنا محمد بن عبد المَلِك الْعْرَال أخبرنا محمد بن يُوسُّف حدثنا 


(وضوءك) بالنصب أي مثل وضوئك (اللهم أسلمت) أي استسلمت وانقدت والمعنى 
جعلت وجي قاد لك تابا لحکمك (وفوضت أعري اليك اي توکلت عليك في ري ل 
(وألجأت) أي أسندت (ظهري إليك) أي إلى حفظك لما علمت أنه لا سند يتقوى به سواك 
(رهبة) أي خوفاً من غضبك وعقابك (ورغبة) أي رغبة في رضاك وثوابك» وفي رواية للنسائي 
«رهبة منك ورغبة إليك» . 


قیل : هما مفعول لهما لألجأت والأظهر أن نصبهما على الحالية أي راغباً وراهباًء 
والظرفية اي في حال الطمع والخوف يتنازع فيهما الأفعال المتقدمة كلها قاله القاري (لا ملجاً 
ولامنجی منك إلا إليك) ملجا مهموزومنجی مقصور وقد بهمزمنجی للازدواج وقد یعکس أیضا 
لذلك. والمعنى لا مهرب ولا ملاذ من عقوبتك إلا إلى رحمتك (فإِن مت) ب بضم الميم وكسرها 
(على الفطرة) أي على دين الإسلام وقيل على التوحيد (واجعلهن) أي هذه الكلمات 
(أستذكرهن) أي أتحفظهن (فقلت وبرسولك الذي أرسلت) أي مكان نبيك الذي أرسلت. 

(قال) أي رسول الله ية (لا) أي لا تقل وبرسولك الذي أرسلت بل قل ونبيك الذي 
أرسلت.» قال الحافظ : وأولى ما قيل في الحكمة في رده ية على من قال الرسول بدل النبي أن 
ألفاظ الأذكار توقيفية ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس فتجب المحافظة على اللفظ 
الذي وردت به انتهى . قال المنذري : وأخرجه الببخاري ومسلم والترمذي والنسائي . إذا أويت 
إلى فراشك أي دخلت فيه فتوسد يمينك أي اجعلها تحت رأسك ثم ذكر نحوه أي نحو الحديث 
السابق . 
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سيان عن الأعمَشٍِ وصور عن سَعْلِ بن بيده عن البرَاءِ عن التي بل بهذا. قال 
سيان قال أحذهُّما: «إذًا ايت فراشك طاهرا وقال الآخر: برضا وُصوءَ للصّلاة 
راق مغنی نتر 


مير عن رهي عن حُلَبمة الّ: کان الي کا إا نام : الم با باسك أ 
اموت وَإذا اسيق قال: الْحَمْدٌ لله الذي أخيانا بعْدَمَا أمَاننا وَإليه السو . 


۰ حداثنا خمد بن يوس أخبرنا َير أخبرن عبد الله بن عَم عن 
سَجيڍ بن آپي سمي المقبريَ عن اپيه عن ابي هريره قال : قال رَسولٌ الله کا : إا اوی 
اذك إلى فراشه فلينفض فراشه بدَاخلّة إِرّاره انه لا يري ما خلفه عليه ت 
َصَطجع على شه الاين تم ليل باشيك ري َب وضعب جني وبك أ إن 
مسحت نمي فارْحَمها وَإِن ارْسَاتَها فاحفَظّها ما تَحْفَظ به الصَالِجحينٌ مِنْ عِبَادلَ 
[عبادك الصالحين]» . 


(قال سفیان قال أحدهما) ضمير التثنية للأعمش ومنصور والمعنى أن أحدهما قال إذا 
أتيت فراشك طاهراً فاضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم الخ ء وقال الآخر إذا أتيت مضجعك 
فتوضأً وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل الخ . وحديث منصور عند مسلم 
بلفظ «إذا أخذت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم 
أني أسلمت» الحديث (وساق) أي سفیان (معنی معتمر) أي معنى حديث معتمر السابق . 

(اللهم باسمك أحيى وأموت) أي بذكر اسمك حى ما حییت وعليه أموت»› ویجتمل أن 
يكون لفظ الإثم زائداً كما في قول الشاعر إلى الحول ثم اسم السلام عليكما (أحيانا بعد ما 
أماتنا) أي رد علينا القوة ة والحركة بعد ما أزالهما منا بالنوم (وإليه النشور) أي البعث يوم القيامة 
والإحياء بعد الإماتة. 

قال المنذري : وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة. 

(فلينفض) بضم الفاء أي فليحرك (بداخلة إزاره) أي بحاشيته التي تلي الجسد وتماسه 
لتکون يده مستورة بطرف إزاره لئلا يحصل مکروه إن کان هناك من الهوام (ما خلفه عليه) أي 
على فراشه والمعنی لا يدري ما وقع في فراشه بعد ما خرج منه من تراب أو قذاة أو هوام قاله 
الطيبي (على شقه) بكسر الشين أي على جانبه (وبك أرفعه) أي باسمك أو بحولك وقوتك أرفعه 
حين أرفعه فلا استغني عنك بحال (إن أمسكت نفسي أي قبضت روحي في النوم فارحمها) أي 
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حدئنا موسّې بن إِسمَاعيل أخبرنا ويب ح وأخبرنا وهب بن َة عن 
خالِډ نځوه عن سهيل, عن ايه عن ابي هريز عن الي ل آنه كان بَقَولَ إا اوی 
إلى فراش : للم رت السموات ورب ب الأرضِ ورب کل شي فال لحب والنرىء 
مزل التورَاة والإنجيل والقرآنِ اعود بك من شر كَل ِي شر انت خد بنَاصِيته . أت 
الأول فليس بلك شَيْءُ» وات الآجر فليس بعْدَك د شىء . وات الظَاهر فليس ْمَك 
شيءُ٬ EF‏ الباطِنْ فليس دونك شىء . . راد وهب في حدیثه : اقض عني الدين 
راغي م مِنَ الْفقر». 

۲ _ حدثنا العباس بن عبد العّظيم الْعنبرِيٌ أخبرنا الأخرّص يعني ابن 
جواب أخبرنا مار بن ررق عن بي ساق عن الحارثِ واي مَيْسَرةَ عن علي عن 
سول لله کل آله كان يهول عند مَضَجَوه : الُم اني اعود وجك الكربم وماك 
التامَةَ ة [التامّات] مِنْ شر ما ابت آخجدٌ بناصِيته الهم انت شف المَعرَم رامائ الم 


بالمغفرة والتجاوز عنها (وإن أرسلتها) بأن رددت الحياة إلي وأيقظتني من النوم (فاحفظها) أي 
من المعصية والمخالفة (بما تحفظ به) أي من التوفيق والعصمة والأمانة (الصالحين) أي 
القائمين بحقوق الله وعباده. 

قال المنذري : وأخرجه الببخاري ومسلم والنسائي . 

(عن خالد نحوه) أي نحو حديث وهيب» فوهيب وخالد کلاهما يرويان عن سهيل بن 
أبي صالح لكن بين روايتهما فرق يسير في الألفاظ دون المعنى (فالق الحب) الفلق الشق 
(والنوى) جمع النواة وهي عظم النخل» والتخصيص لفضلها أو لكثرة وجودها في ديار 
العرب» يعني يا من شقهما فأخرج منهما الزرع والفخيل (وأنت الظاهر فليس فوقك شيء) 
يعني ليس شيء أظهر منك لدلالة الآيات الباهرة عليك . وقال في ف فتح الودود: فلا ظهور لشي ء 
ولا وجود إلا من آثار ظهورك ووجودك (وأنت الباطن) أي باعتبار لذ (فليس دونك شيء) أي 
ليس شيء أبطن منك. ودون يجيء بمعنى غير والمعنى ليس غيرك في البطون شيء آبطن 
منك» وقد يجيء بمعنى قريب فالمعنى ليس شيء في البطون قريباً منك . 

قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة بنحوه. 

(يعني ابن جواب) بفتح الجيم وتشديد الواو (أخبرنا عمار بن رزيق) بتقديم الراء 
مصغراً (بوجهك) أي بذاتك» والوجه يعبر به عن الذات كما في قوله تعالى : كل شيء هالك 
إلا وجهه (وكلماتك التامة) أي الكاملة في إفادة ما ينبخي وهي أسماؤه وصفاته أو آياته القرآنية 
(من شر ما أنت آخذ بناصيته) أي هو في قبضتك وتصرفك (تكشف) أي تدفع وتزيل (المغرم) 
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ەي و 


ونك . 


ي ت 


۴ - حدثنا فما بن آي سيه حدثنا بريد بُ ارون نانا حَماد بن لَه 


عن ابت عن انس ر الي [رسول الل] کی کان إذا اوی إلى راه قال : الْحمْد لله 
الي اطْعَمنًا وسَقَانا وکفانا وَآرًاتا فکم ممن لا کافيٰ [كاف] لَه ولا مؤوي». 

o‘‏ - حدثنا عفر بن افر التييي آخبرنا یحی بن خسان حدثني [حدتنا] 
یحی بن حَمَرَة عن ور عن خالڊ بن مَعَُدَان عن آپي الأرْعرٍ لأنمَاريّ: أن 


رول الله کل كان إذا خد مَصجَعَه ِن اليل قال : : بسم الله ضعت جنپي» الُم 
اعفِرٌ لي نبي الحا شيطاڼي وفك رِهاڼي واجْعَلني في الثدِىّ الأعلى». 


المراد به الدين وقيل مغرم المعاصي (والمأثم) ) آي ما يأثم به الإنسان أو هوالإثم تفه (لابهزم) 
صي امجهول أي لا يغلب (لا يش ذا الجد) بفتح الجيم (منك الجد) فسر الجد بالغنى في 
أكثر الأقاويل أي لا ا الغنى غناه منك أي بدل طاعتك» وإنما ينفعه العمل الصالح 
(سبحانك وبحمدك) أي أجمع بين تنزيهك وتحميدك . 
قال المنذري : وأخرجه النسائي . والحارث الأعور لا يحتج بحديثه» غير أن أبا ميسرة 
هڏا هو عمر بن شرحبيل الهمداني الكوفي ثقة احتج به البخاري ومسلم في صحيحهما. 
(إذا أوى إلى فراشه) قال النووي : إذا أوى إلى فراشه وأويت مقصور. وأماآوانافممدود 
هذا هو الفصح المشهور» وحکي القصر فيهما وحكي المد فيهما انتهى . (وكفانا) أي دفع عنا 
شر المؤذيات أو كفى مهماتنا وقضى حاجتنا (وآوانا) بالمد أي رزقنا مساكن وهياً لنا المأوى رلا 
كفي) بشتح ٠٠ء‏ (ولا مؤوي) بصبغة اسم الفاعل أي فكم شخص لا يكفيهم اله شر الأشرار ولا 
یھی ء لهم مأوی 
قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي . 
(الأنماري) بفتح الهمزة وسكون النون (واخسأ) أي أبعد واطرد (شيطاني) قال الطيبي : 
إضافة إلى نفسه لأنه أراد قرينه من الجن أو من قصد إغواءه من شياطين الإنس الجن (وفك 
ا ي خلص رقبتي عن کل حق علي والرهان الرهن وجمعه ومصدر راهنه وهو ما يوضع 
ثيقة للدين» والمراد ههنا نفس الاإنسان لأنها مرهونة بعملها لقوله تعالی : کل امریء ہما 
كسب رهين) وفك الرهن تخليصه من يد المرتهن كذا في المرقاة (في اندي الأعلى) النديّ 
بالفتح تم الكسر ثم التشديد هو النادي وهو المجلس المجتمع› والمعنی اجعلني من 
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قال ابو داو : روَا ابو همام الأهوازِيّ عن تَر قال : بو زير الأنمَارى. 
0۰40 حدثنا النفَيْلي أخبرنا وُر أخبرنا بو ساق عن فَرْوَة بن تفل عن بيه 

أن لني اة قال ونل : افر مل يا ايها كافون م م على خاتمتها إا راء من 

الشرك». 

6 حدثنا تة بُ سي وريد بن حالِدِ بن مهب الْهَمدَاني : أخبرنا 
المُمَضلّ - يعبيانِ ابن فضالة ل ع ای شاب من زه سن توئ و 
النبیٔ 4ة کان إذا آوی إلى فراش كل َو ج كيم نك فيهما را وفراً مر 
فيهما: فل هو الله خد وَفْلٌ عو برب اللي ول اعود برب الاس ثم مسح 
بھما ما استطاع ِن جَسَدِوِء َا هما على رَاسِه ووهه وما ابل من جَسَدِي بعل 
ذلك ثلاث مَرّات». 


o4۷‏ - حدثنا ممل بن الْفضل,ٍ الحراني آخبرنا بيه عن بجي عن خالل بن 
مَعْدَان عن ابن آبي لال ر عن راض بن سارن رد رسول الله کیا کان ف 
المسبحات قبل أ يرد وقال : إن فيهن اة فصل من الف آية». 


المجتمعين في الملا الأعلى من الملائكة. ولفظ الحاكم في المستدرك «واجعلني في الملا 
الأعلى» (قال أبو داود رواه أبو همام الخ) قال المنذري : وقال أبو القاسم البغوي في معجم 
الصحابة أبو الأزهر ولم ينسب» روى عن النبي يي حديتاً ولا أدري له صحبة آم لاء وذکر له 
هذا الحديث وأبو همام الأهوازي وهو محمد بن الزبرقان ثقة احتج به البخاري ومسلم . 

(نم على خاتمتها) أي على خاتمة هذه السورة. 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي مرسلاً وذكر الترمذي والنسائي طرفاً من 
الاختلاف فيه ء وقال الترمذي : وقد اضطرب أصحاب ابي إسحاق في هذا الحديث» وذكر أبو 
عمر النمري نوفا هذا في كتاب الصحابة وقال حديثه قل يا أيها الكافرون مضطرب الإسناد لا 


ص 


لىسا . 


(ثم نفث فيهما) النفث نفخ لطيف بلا ريق قاله النووي (فقرأً فيهما قل هو الله أحد الخ) 
وفي بعض النسخ وقرأً بالواوء وفي بعضها ثم قرأً. قال الحافظ أي يقرؤها وينفث حالة القراءة . 

قال المنذري : وأخرجه الببخاري ومسلم والترمذي والنساثي . 

(كان يقرا المسبحات) أي السور التي في صدرها لفظ التسبيح (قبل أن يرقد) أي قبل أن 
ينام . 
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م رن 


€۸ حدثنا علي بن ملم أخبرنا عبد الصمَِ حدّثني آٻي حدّثنې [حدتنا] 
حسین عن ابن بُرَيدَة عن ابن عمر أنه حدَهُ أن سول الله بل كان يول إذا أذ 
مَضجَعه: الْحَمد لله الي کقانی وآواڼي امي وسقاڼي» لدي [وَالْحَمْد لله 
لّذِي] م علي فصل الي اغطانې خُر الْحَمْدُ لله على كل حال . الله 
رب کل شيٰءِ وَمَلیکه وله کل شي اعود بك مِنْ الثار». 

°4 ۔ حدئنا خاد بن بی حدثنا بُو عَاصم,ٍ عن ابن عَجُلان عن المقبريّ 
عن ابي هریرة قال : قال رول الله 5 : «منِ اصَطجَعَ مضجَعا [مْصطجُعا] لم يكر 
اله فيه إل كان عليه رهيم اقام وَمَنْ فَعَدَ ممَعَّدا لم يَذكر الله عَرٌ وجل فيه إلا كان 
عليه رة يوم م الْقِيامَة» . 


۹ _ باب ما يقول الرجل إذا تعار من الليل 


۰ ۔ حدثنا عَبْدٌ الرَحمن بن راهيم المَسقّي أخبرنا لويد قالّ: قال 
الأوراعي حدّثني عمیر بن انی ءِ حدّثني جنادة بن آٻي ام عن عبادَة بن الصَامِت 


کلامه وی ات ا ن الد ی ی د و به ال ره اا س ل 
معاوية بن صالح عن بحير بن سعد مرسلا (الحمد لله الذي کي أي عن الخلق 
(وآواني) أي جعل لي مسکنا يدفع عني حرې وبردي (والذي من) أي أنعم (فأفضل) أي زاد أو 
ومصلحه (وملیکه) أي مالکه . 

قال المنذري : وأخرجه النسائي . 

ركان عليه ترة) قال المناوي : بكسر المثناة الفوقية وفتح الراء أي نقص وحسرة. قال 
المنذري : وأخرجه النسائي مختصراً بقصة الاضطجاع فقط . وفي إسناده محمد بن عجلان 
وقد تقدم الاختلاف فيه. 

(باب ما يقول الرجل إذا تعار من الليل) 

تعار بفتح تاء وراء مشددة بعد ألف أي استيقظ ولا يكون إلا يقظة مع كلام وقيل هو 
تمطی وأن . 

قال (قال الأوزاعي) وفي رواية البخاري قال حدٹنا الأوزاعي (حدثني جنادة) بضم الجيم 
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قال : قال رَسول اله ل : «مَنْ تار مِنْ اليل فقال جِينَ سبط : لا إل إل الله حه 
لا شريك لَه ا له املك وله الْحَمْد وهو على كل شَيْء فَدِيرُ. سبْحان الله » وَالْحمدٌ 
شی ولا إل إل الله واه أ ولا حول ولا فر إل باله م ذا : رب افر لي . قال 
بُو داد قال الْوَليدٌ : أو قالّ : دعا استجيبَ لَه فان قام فصا ئم صلی فلت صلا . 

۱ ۔ حداثنا امد بن تی آخبرنا و عبد الحم أخبرنا سعيدٌ - يعني ابن 
آٻي ايوب قال: حدّثني عبد الله بن اولي عن سَعيدِ بن المسيب عن عايِّشة ران 
رَسول الله بلا کان إذا استيقَظ مِنْ الليّْلٍ قال : لا إل إا انت سبْحانك الُم تعفر 
لدبي وَاساكَ رَحْمنَكَ. الم رذني علا ولا رغ فلي بعد إو يني وَهَبْ لي مِنْ 
دنك رَحمَة نك أت الْوهَابٌ». 


١‏ - باب في التسبيح عند النوم 
۲ جد حفص ین شر جداا شت ج وحدات مسد دت خی عن 
شعَبة المَعْنى عن الحم عن ابن ابي ينی قال مُسدَدٌ: حدثنا علي قال : 
َطِمةٌ إلى الي ية ما تى في بَا من الى أي بسي ف ا ف ر 
فاخبَرَت بذك عايشةء فلما جاء النبى اة أخبرنة فاتانا وقد أخذنا مصاجعتا هدما 
قوم فقا عَلّى مَکانكما [مکانكم] فَجَاءَ ففَعدَ بيننا حى وَجْذت برد قَدَمَيْهِ عَلّى 


وتخفيف النون مختلف في صحبته (قال الوليد أو قال دعا) أي فقط شك من الوليد. 


قال المنذري : وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة بنحوهء وقد تقدم الكلام 
عليه في الجزء قبله. 

(لا تزغ قلبي) أي بميله عن الإيمان. زاغ عن الطريق عدل عنه. 

قال المنذري : وأخرجه النسائي وقد تقدم الكلام عليه في الجزء قبله . 

(باب في التسبيح عند النوم) 

(ما تلقى) أي من المشقة وهو مفعول شكت (في يدها من الرحى) أي من أثر إدارة الرحى 
(فأتي) بصيخة المجهول أي النبي ب (بسبي) أي رقيق (فأتته تسأله فلم تره) أي أتت فاطمة 
النبي ية تطلب الرقيق فما رأت النبي َة في منزله (فأخبرت) أي فاطمة (بذلك) أي المذكور 
من إتيانها لطلب الرقيق (عائشة) مفعول (أخبرته) أي أخبرت عائشة النبي ب بمجيء فاطمة 
لطلب الرقيق فأتاناوقد أخذنا مضاجعنا أي أتانا النبي ية حال كوننا مضطجعين (فذهبنا لنقوم) 


ns ¥۲‏ کتاب الأدب / باب ۱۱۰ / ج ٥٠۵٤ » ۵٢0۳‏ 


صڏري» فقَال : لا ادما عى خير مما ساما: إا اخذتّما مَضاجعكما سبحا تلاا 
لاي واحمَدًا ثلاثاً ان کر ربعا ئی ھر یر لک من خادم, «. 


لري عن أب زوين لمات فن قال علي لابن أخبد: لا اذك علي ون 
َاطِمَة نت رَسولٍ الله لا وکانت حت هله ليه ۾ وکانت عِنڍي فَجْرّت بالرحی حتی 


گر ه 


رت بيدا واستقت رة تى ارت في نخرمًاء وَقمُت ليت حتی اغبرّت يابا 
قدت لْقَذْرَ حى دکنت ابا فاصابها روأصَابها] من ذلك ضر فْسمعنا أن رَقيةاً 
تي بهم الي ا فلب : و ّت ت اباك فسالتيه خادماً كفيك انه فُوَجَدَت عند 
حداثا فاستَحیّت جعت فَغْدًا ا ونحنْ في لفاعتاء فجَلْس عند راسا الت 
راسا في القع حياءً م آبيهاء فقًالٌ: ما كان حاجتك انس إلى آل محمُد؟ 
حتت مرن فقَلْتُ: أا رال أُحَدَئْكَ يا رَسولَ الله إن ُه جرت عِنڍي بالری 
حتی َرَت في يا وَاستقَت رة حٌى ثرت في نَخرهَاء وَكست الت حتى 
عبرت انها قدت افدر حتى دنت يابا يلعا انه قد أتاك رقي أو حدم 
فلت لَها: سليه خادماً». فذكرَ مَعْنی حدیث اكم وات 

۰ _ حدثنا عباس الْعبَرِيّ أخبرنا عَبَدٌ المَلِكِ بن عَمُرو أخبرنا عبد اريز بنُ 
أي شرعنا وأردنا لنقوم له (على مكانكما) أي اثبتا على ما أنتما عليه من الاضطجاع (مما 
سألتما) قال القاري : يحتمل أن يکون علي طلب بلسان القال أو الحال أو نزل رضاه منزلة 
السؤال أو لكون حاجة النساء حاجة الرجال أي طلبتما من الرقيق (فهو) أي ما ذكر من الذكر 
(خير لكما من خادم) الخادم واحد الخدم يقع على الذكر والأنثى . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري والنسائي . 

(وقمت البيت) بتشديد الميم أي كنست البيت (حتى دكنت ثيابها) من باب سمع أي 
صارت تضرب إلى السواد مما أصابها من الدخان. كذا في فتح الودود وفي النهاية يقال دكن 
الوب إذا اتسخ واغبر لونه يدكن دكن انتهى . قال الجوهري . الدكنة لون يضرب إلى السواد 
وقد دكن الثوب يدكن دكناً انتهى (ونحن في لفاعنا) أي لحافنا (وكسحت البيت) قال في 
المصباح : كسحت البيت كسحا من باب نفع كنسته انتهى فذكر معنى حديث الحكم أي الذي 
قبله (وأتم) أي من حديث الحكم » وقد تقدم شرح هذا الحديث في كتاب الخراج في باب بيان 
مواضع قسم الخمس وسهم ذوي القربى . 
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مُحمُلٍ عن يزيد ب بن الها عن مُحمُدِ بن کُب القرَظي عن شَبَثِ بن ريي عن علي عن 


الي ك بهذا َر قال فيه : «قال علي : فما رهن من سَمِعْتهُنّ ِن رَسول, الله از 
إل ليله صِمَينَ فإني دَكرتها مِنْ آخر اليل فقلتَها». 

6۰00 - حدثنا حفص بن مر أخبرنا شَعبة عن عَطاء بن الشاب عن بيه عن 
عل الله بن عرو عن النبيّ بلا قال : «حَصاتانِ أو خان لا حاط عَلَبهمّاء عبد ملم 
إا حل انق هما سير ومن يعمل بها قليل: س في بر كل صلا عَشرا 
وَيَحمَدُ عَشرا َير عَشرآ فَذلِك حمسو وَياةُ باللَّسَانِ ولف وخمسمائةٍ في 
يزان ويك زعا وألا إا أذ مَصجَعةء وحم لاا وَّلاثین» ويس لاتا 
وَلائينَ ذلك بال باللَسَانِ واف في الميرانء مذ ند رايت رَسُول الله ل يما ِء 
قالوا : يا رَسولّ الله كيف هما يَسِير وَمَنْ يعْملٌ هما قَلِيلٌ؟ قال : باي دكم في مامه 


قال المنذري : وقد تقدم في كتاب الخراج وابن أعبد هو علي بن أعبد» قال ابن المديني 
لیس بمعروف ولا أعرف له غير هذا. 

(القرظي) نسبة إلى قريظة (عن شبث) بفتح أوله والموحدة ثم مثلثة . 

قال الحافظ : مخضرم کان مؤذن سجاح د ثم أسلم ثم کان ممن أعان على عثمان ثم 
صحب علياً ڈ ثم صار من الخوارج عليه ثم تاب فحضر قتل الحسين» ثم كان ممن طلب بدم 
الحسين مع السختار ف ولي شرط الكوفة . ثم حضر قتل المختار ومات بالكوفة» في حدود 
الثمانين (فما تركتهن) أي الكلمات المذكورة (إلا ليلة صفين) كسكين موضع كانت به الوقعة 
العظمى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما (فإني ذكرتها) أي الكلمات . 

قال المنذري : وأخرجه النسائي» وقال البخاري : لا يعلم لمحمد بن كعب سماع من 

شبث هذا آخر کلامه وس شبث بفتح الشين المعجمة وبعدها باء مفتوحة وثاء مثلثة . 

(خصلتان أو خلتان) شك من الراوي وهما بمعنى واحد (هما) أي الخصالتان أي كل 
منهما (يسير) سهل خفيف لعدم صعوبة العمل بهما (من يعمل بهما) مبتداً (قليل) خبر (يسبح) 
لإحدى الخصلتين» والضمير للعبد المسلم (في دبر كل صلاة) أي عقب كل صلاة (فذلك) أي 
التسبيح والتحميد والتكبير عشرآً عشراً دبر كل صلاة من الصلوات الخمس (خمسون ومائة 
باللسان) أي في يوم وليلة (وألف وخمسمائة في الميزان) لقوله تعالى : #من جاء بالحسنة 
فله عشر أمثالها (ویکبر أربعاً وثلاثین) بيان للخلة الثانية (إذا أخذ مضجعه) أي حين أخذ 
مرقده وإذا للظرفية المجردة (يعقدها بيده) أي بأصابعها أو بأناملها أو بعقدها (كيف هما يسير 
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- يعني الشَبْطانَ [يعڼي الشبْطان في منامه] - - فينومه قبل أن وله ویاتيه في صلاته 
يڏ ره حاجته [خاجة] قبل أ يقّولّها» . 


٥۰٥‏ ۔ حدثنا امد بن صلع أخبرنا عبد الله بن وَهُب حدّثني عياش بن عه 


الحضرمي عن الفضل,ٍ بن حسن الضمُريّ أ ابن 4 الحكم أو صاع ابنتي ازير 
حدَئهُ عن إِخْدَاهُما انها قلت : «أصَابَ رَسُول الله اة سيا َذَهَيْبُ أا وتي وَفَاطمةُ 


ومن يعمل بهما قليل) أي ما وجه قولك هذا والضمير في بهما للخصلتين (يأتي أحدكم) 
بالنصب مفعول (فينومه) بتشديد الواو أي يلقي عليه النوم (قبل أن يقوله) أي الذكر المذكور في 
الخلة الثانية (فيذكره حاجته) أي فينصرف عن الصلاة (قبل أن يقولها) أي الكلمات المذكورة 
في الخلة الأولى . 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي» وقال الترمذي حسن صحيح وأخرجه 
النسائي مسندآ وموقوفاً على عبد الله بن عمرو. 

(أن ابن أم الحكم) قال المزي في الأطراف : قال أبو القاسم ومن مسند أم الحكم ويقال 
أم حكيم صفية ويقال عاتكة ويقال ضباعة بنت الزبير» وقال: قال محمد بن سعيد هي أم 
الحكم» وقال شباب بن خياط حدثني غير واحد من بني هاشم أنهم لا يعرفون للزبير ابنة غير . 
ضباعة وقال ضباعة هي أم حكيم . قال أبو القاسم : وهذا وهم فقد ذكر الزبير بن بكار للزبير 
ابنتين ضباعة وأم حكيم وذكر أن أم حكيم كانت تحت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وولده 
منهاء وضباعة كانت تحت المقداد انتهى . وفي التقريب : ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب 
الهاشمية بنت عم النبي با لها صحبة وحديث انتهى (أو ضباعة) أي ابن ضباعة معطوف على 
قوله أم الحكم (حدثه) فاعل حدث ابن أم الحكم والضمير المنصوب يرجع إلى الفضل بن 
حسن (عن إحداهما) التي هي أمه . 

واعلم أن الحديث فيه الواسطة وهي ابن أم الحكم بين أمها وبين الفضل بن حسن» 
وهكذا بإثبات الواسطة في أطراف المزي» لكن لم يبين أن ابنها من هو وهذه عبارته ومن 
مسند أم الحكم أو ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم على النبي ية حديث أصاب 
رسول الله ية سبياً أخحرجه أبو داود في الخراج وفي الأدب عن أحمد بن صالح عن ابن وهب 
عن عياش بن عقبة الحضرمي عن الفضل بن الحسن الضمري أن ابن أم الحكم أو ضباعة 
ابنتي الزبير حدثه عن إحداهما أنها قالت فذكر انتهى . 

وقال في أسد الخابة بإسناده حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب عن عياش بن 
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نت النبيّ قا إلى الي ل فشكنا ليه ما نحن فيو واا ُن يمر نا ٻِسَيٰءِ من 
السبي » فقال الى [رَسول الله] کی سَبقَكنٌ سای بذر» ث م در قَصةَ التسبيح » > قال 
علي إِْرّ كل صلاةٍ لم يذكر النوم». 


عقبة عن الفضل بن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري قال: حدثني ابن أم الحكم قال حدثتني 
أمي أم الحكم فذكر الحديث. 

وروى ابن مندة وأبو نعيم بإسنادهما عن عياش بن عقبة الحضرمي عن الفضل بن 
الحسن عن ابن أم الحكم عن أمه أم الحكم بنت الزبير فذكره انتهى . 

فهذه الروايات كلها مصرحة بإثبات الواسطة المذكورة» لكن ابن أم الحكم هذا مجهول 
لا يعرف . قاله الحافظ في التقريب. 

وتقدم هذا الحديث في كتاب الخراج في باب بيان مواضع قسم الخمس» وليس هناك 
هذه الواسطة وعبارته هكذا عن الفضل بن الحسن الضمري أن أم الحكم أو ضباعة ابنتي 
الزبير بن عبد المطلب حدثته عن إحداهما أنها قالت الحديث . 

وهكذا بحذف الواسطة أورده ابن الأثير من جهة أبي داود . 

وقال المنذري في مختصر السنن في كتاب الأدب : وعن الفضل بن الحسن الضمري 
أن أم الحكم أو ضباعة بنت الزبير حدثته عن إحداهما. وقال في كتاب الخراج وعن آم الحكم 
أو ضباعة بنتي الزبير أنها قالت فذكر الحديث ثم سكت عنه» كذا في غاية المقصود. 

(فذهبت أنا وأختي وفاطمة) هكذا بإثبات الواو بين أختي وفاطمة في هذا المحل. ولفظ 
ابن أبي شيبة فذهبت هي وأختها حتى دخلتا على فاطمة فذهبت إلى رسول الله ية . وعند ابن 
الأثير فذهبت أنا وأختي إلى فاطمة بنت رسول الله اة ثم أتينا رسول الله بي وتقدم في كتاب 
الخراج أيضاً بإثبات الواو بينهما. وأما الرواية بحذف الواو بينهما فعلى هذا قولها فاطمة بدل 
من قولها أختي. وهكذا بحذف الواو في أطراف المزي . وأما عند المنذري ففي كتاب الخراج 
بإثبات الواو» وفي كتاب الأدب بحذف الواو كذا في الغاية (ما نحن فيه) من مشقة البيوت 
(یتامی بدر) أي من قتل آباؤهم في بدر» والمراد فقراء بدر سموا باسم اليتامى ترحيماً عليهم . 

قال المنذري : وقد تقدم في كتاب الخراج . 
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۷ - حدثنا مسد أخبرنا هشيم عن يعلى بن عَطاء عن عفرو بن غاصم, عن 
پي هرر أن آبا بكر الصَدَيقَ قال : يا رَسول الله مربي بکلِمات أقُولُهُنٌ إذّا أُصْبَحْتُ 
إا امْسبْبٌ. ال فلْ: الم ار السماواتِ والأرض عام الْعْيْب والشهادَقى رب 
کل شَيء وَمَليكة غد أن لا إل إل أت أعُودُ بك من شرفي ور السَبْطان وشزجي 
قال لها إذّا أصْبَحْتَ ودا أَمْسَيْتَ ودا أُخذْتَ مَصَجَعْكٌ». 


۸ ۔ حدثنا موسّی بن إسمَاعیل أخبرنا وهَيْبُ آخبرنا سيل عن أبيه عن آبي 
هرَيرة عن عن الي له أنه كان قول إا ضع : الم بك أضبَختاء ويك أمُسَيناء وبك 
نخيّاء ويك نموت» وليك النشور وإذا امسّی قال : الهم بك اسسا وبك نیا 
وبك نموت وليك النشون. 


(باب ما یقول إذا أصبح ) 

(فاطر السماوات والأرض) أي مخترعهما وموجدهما على غیر مثال سبق (عالم الغيب 
والشهادة) أي ما غاب عن العباد وظهر لهم (رب كل شيء ومليكه) فعيل بمعنى فاعل للمبالغة 
كالقدير بمعنى القادر (وشر الشيطان) أي وسوسته وإغوائه وإضلاله (وشركه) بكسر الشين 
وسكون الراء أي ما يدعو إليه من الإشراك بالله ويروى بفتحتين أي مصائده وحبائله التي يفن 
بها الناس . 

قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي » وقال الترمذي حسن صحيح (إذا أصبح) أي 
دحل في الصباح . 

(اللهم بك أصبحنا) الباء متعلق بمحذوف وهو خبر أصبحنا ولا بد من تقدير مضاف أي 
أصبحنا متلبسين بحفظك أو مغمورين بنعمك أو مشتغلين بذكرك (وبك نحيا وبك نموت) قيل 
هو حكاية الحال الآتية يعني يستمر حالنا على هذا في جميع الأوقات وسائر الحالات . 


قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

ولفظ النسائی فيه «آن النبى ية كان يقول إذا أصبح : اللهم بك أصبحنا وبك أمسيناء وبك 
نحيا» وبك نموت وإليك النشور» فقط . 

ورواه ابو حاتم بن حبان في صحيحه» وقال « إن النبي بيو کان يقول ذا أ صبح : اللهم بك 


کتاب الأدب / باب ۱۱۱ / ج PWV css ٠٠۵٥۹‏ 
۰۹ حداثنا حن ن الح خرن محنبن ي يب قا ا یری 


م هن م 


اس بن مالك أ سول ال کک قال : : من قال جين بض او يي ل إني 
أصبخت هدك شه حمل عَرَك وَمَلائكتك وَجَميع لَك نك انت اله لا إل 


ت کھت 


إلا نت وان مدا يدك وَرَسولْك؛ انق الله ربعه مِنَ النارء فمن قالها مرتين عق 
لله ْصَفة» وَمَنْ فَالَها لاتا عى الله لاه أرَبَاعه فن قَالَها ربعا َه الله من الاه . 


قال النووي : معناه أنت تحييني وأنت تميتني (وإليك النشور) أي البعث بعد الموت 
(وإذا أمسى) عطف على إذا أصبح . 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنساثي وابن ن¿ ماجة وقال الترمذي حسن . 

(أخبرنا محمد بن أبي فديك) بالتصغير (حين يصبح أو يمسي) كلمة أو للتخيير أو للتنويع 
(أشهدك) أي أجعلك شاهداً على إقراري بوحدانيتك في الألوهية والربوبية وهو إقرار للشهادة 
وتأكيد لها وتجديد لها في كل صباح ومساء (وأشهد حملة عرشك) جمع حامل أي حاملي 
عرشك (وملائكتك) بالنصب عطف على الحملة تعميماً بعد تخصيص (وجميع خلقك) تعميم 
آخر (أنك) بفتح الهمزة أي على شهادتي واعترافي بأنك (أعتق اله) جواب الشرط رفإن قالها 
أربعاً أعتقه الله من النار) أي أعتقه كله . 

قال المنذري : في إسناده عبد الرحمن بن عبد المجيد وهو ابو رجاء المهري مولاهم 
المصري المكفوف. قال ابن يونس كان يحدث حفظاً وكان أعمى وأحاديثه مضطربة. ووقع 


أصبحناء وبك أمسيناء وبك نحياء وبك نموت. وإليك النشورء وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسيناء 
وبك أصبحناء وبك نحيا» وبك نموت وإليك المصير» . 

فرواية آبي داود فيها «النشور» في المساء و «المصير» في الصباح . 

ورواية الترمذي فيها «النشور» في المساءء و «المصير في الصباح . 

وروآية ابن حبان فيها «النشور» في الصباح و «المصير» في المساء» وهي أولى الروايات أن تكون 
محفوظة› لأن الصباح والانتباه من النوم : بمنزلة النشور وهو الحياة بعد الموت . والمساء والصيرورة 
إلى النوم بمنزلة الموت» والمصير إلى الله ولهذا جعل الله سبحانه في النوم الموت والانتباه بعده دلي 
على البعث والنشور» لأن النوم أخو الموت» والانتباه نشور وحياة قال تعالى : طومن آیاته منامکم باللیل 
والنهار وابتغاؤكم من فضله» إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون4 . 

ویدل عليه أيضاً ما رواه البخاري فى صحيحه عن حذيفة «أن النبى ية كان إذا استيقظ قال : 
الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتناء وإليه النشور» . 
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تك 


0 ۔ حدثنا خمد بن يوس أخبرنا وير أخبرنا اليد بن غلب الاي من 
ابن بده عن أبيه عن النبيّ ل قال : «مَنْ قال جين يصح أو جين ييي : اللهم انت 
ري لا إل إل أت خلفتيي وأا عبد وأا على عَهْدك وَوغيك ما استطعْت أعُودُ بك 
مِنْ شر ما صََعْت أبُوءُ عمك [أبُوء لَك بنعْمَكَ] وأبُوءُ نبي فاعفر لي َه [فإّ] لا 


يعفر الذنُوبَ إل ابت فمات مِنْ يومه او من يليه دحل الْحندَ». 
۾ و گے کور 
٨0۱‏ - حدثنا وخب بن بية عن خالو ج وأخبرنا محم بن قذاتة بن اغ 


تھ 


5 0 اله حت لا ريك که" 


راد في حډيث جرير: اما ريد ان يقول: كان راهيم بن سويد يقولٌ: 


«لا لله إل الله وَحدَه لا شريك لَه لَه الك وَلَها مد وهو على كلشيء ِي رب سالك 


في صل سماعنا وفي غيره عبد الرحمن بن عبد المجيد والصحيح عبد الحميد» هكذا ذكره 
ابن يونس في تاريخ المصريين وله العناية المعروفة بأهل بلده وذكره غير أيضا كذلك . 

(وأنا على عهدك ووعدك) أي أنا مقيم على الوفاء بعهد الميثاق» وأنا موقن بوعدك يوم 
الحشر والتلاق (ما استطعت) أي بقدر طاقتي . 

وفي فتح الباري قال الخطابي : يريد أنا على ما عاهدتك عليه وواعدتك من الإيمان بك 
وإخلاص الطاعة لك ما استطعت. وفيه أيضاً واشتراط الاستطاعة في ذلك معناه الاعتراف 
بالعجز والقصور عن كنه الواجب من حقه تعالى (أبوء بنعمتك) أي أعترف بها وأقر وألتزم» 
وأصله البواء ومعناه اللزوم (وأبوء بذنبي) أي أعترف أيضاً . 

قال الخطابي : معناه الإقرار به أيضاً كالأول ولكن فيه معنى ليس في الأول تقول العرب 
باء فلان بذنبه إذا احتمله کرهاً لا يستطیع دفعه عن نفسه . 

قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجة من حديث عبد الله بن بريدة عن بشير بن 
كعب عن شداد بن أوس بنحوه وقال فيه سيد الاستغفار . وأخرجه الترمذي من حديث عثمان بن 
ربيعة عن شداد بن أوس وقال حسن غريب من هذا الوجه. 

(أخبرنا جرير) فجرير وخالد كلاهما يرويان عن الحسن بن عبيد الله (زاد في حديث 
جرير) ولفظ المنذري في مختصر السنن وعن عبد الله هو ابن مسعود أن النبي ل كان يقول إذا 
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خير ما في هذه اللَيلَة وخر ما بعْدَهَاء واعود بك مِنْ شر ما في هذه اة وسر ما 
عْدََا. رب أُعُودُ ك مِنَ الْكَسَل وَمِنْ سُوءِ الْكبْر من سُوءِ الْكَ] أو الكُفر. رب 
أمسى أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأما زبيد كان يقول 
کان إبراهیم بن سويد یقول لا اله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهوعلی کل 
شيء قدير» رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة 
وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل ومن سوء الكفر. رب أعوذ بك من عذاب النار وعذاب 
القبر إلى آخره. 

قلت : حديث جرير أخرجه مسلم ما لفظه حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا جرير عن 
الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: «كان 
نبي الله ي إذا أمسى قال : -أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له قال أراه قال فيهن له الملك وله الحمد وهوعلى كل شىء قدير» رب أسألك خير مافى هذه 
الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل 
وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضاً 
أصبحنا وأصبح الملك لله» . 


ثم أخحرج من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا حسين بن علي عن زائدة عن الحسن بن 
عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال : «كان رسول الله کل 
إذا أمسى قال : أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء اللهم إني 
أسألك من خير هذه الليلة وخير ما فيهاء وأعوذ بك من شرها وشر ما فيهاء اللهم إني أعوذ بك 
من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر» قال الحسن بن عبيد الله وزادني فيه 
زبيد عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رفعه أنه قال: «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» . 

وأخحرج من طريق قتيبة بن سعيد أخبرنا عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد الله أخبرنا 
إبراهيم بن سويد النخعي أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال: «كان 
رسول الله ية إذا أمسى قال : أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» قال الحسن فحدثني زبيد أنه حفظ عن إبراهيم في هذا له الملك وله الحمد وهوعلى كل 
شيء قدير» اللهم أسألك خير هذه الليلة وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها اللهم إني 
أعوذ بك من الكسل وسوء الكبرء اللهم إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر» 
انتھی . 

(من سوء الكبر) قال النووي : رويناه الكبر بإسكان الباء وفتحهاء فالإسكان بمعنى 
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مرا بك بن عذاپ في الار عاب في قير إا أصَبَحَ قال ذلك أيضاً: أصْبَحنا 
صب املك لله 

قال بُو دَاودٌ: راء شب عن سَلََه بن كهيل,ِ عن إِبْرَاهيم بن سُويلٍ قال: مِنْ 
سُوءِ الْكبرٍ ولم يذكر سُوءَ الكَفر. 

1۲ حدثنا حفص بن عَم أخبرنا به عن بي عقيل عن ساقي بن جي 
عن ابي سلامِ َه گان في مَسچڍ جِفْص قمر بو جل فقاو : هذا حدم اني کف 
فقام ليه فال : حَدثني بخدیث سمعته مِنْ رَسُولٍ الله ل لم يداول بينك وينه 
الرّجالٌء قال : سَمِعْت رَسولَ الله ل يَقَولٌ: من قال إا أضبع وإا اى : رَضِينا بالل 
ر وبالإسلام دیا وبمحمد رسلا إل کان حَقًا على الله أن يرضيه» . 


۳٥ے‏ حدئنا ُحْمَدُ بن صالح أخبرنا يى بن حَسَانَ وإسماعيل قالا أخبرنا 


التعاظم على الناس» والفتح بمعنى الهرم والخرف والرد إلى أرذل العمر كما في الحديث 
الآخر. 

قال القاضي : وهذا أظهر وأشهر مما قبله . قال وبالفتح ذكره الهروي وبالوجهين ذكره 
الخطابي » وصوب الفتح وتعضده رواية النساڻي وسوء العمر انتھی (أو الكفر) هذا شك من 
الراوي أي من سوء الكفر أي من شر ما فيه الكفر أو الكفران (ولم يذكر سوء الكفر) وكذلك لم 
يذكر هذه اللفظة بعض أصحاب الحسن بن عبيد الله كعبد الواحد بن زياد وزائدة بل جرير 
أيضاً في رواية عثمان بن أبي شيبة وروايتهم عند مسلم فجملة سوء الكبر هي محفوظة . 

(عن أبي عقيل) بفتح العين واسمه هاشم بن بلال (عن أبي سلام) بتشديد اللام هو 
ممطور الحبشي (أنه) أي أبو سلام (كان في مسجد حمص) بكسر المهملة وسكون الميم كورة 
بالشام (فقالوا هذا) أي الرجل (خدم) صيغة الماضي المعلوم (فقام) أي أبو سلام (إليه) أي إلى 
الرجل (فقال) أي أبو سلام . 

(لم يتداوله بينك وبينه الرجال) في الصراح : تداولته الأيدي أخذته هذه مرة وهذه مرة» 
والمعنى لم يكن بينك وبينه ية واسطة الرجال (رضينا بالله رباً) تمييز وهو يشمل الرضا 
بالأحكام الشرعية والقضايا الكونية (إلا كان حقاً على اله) هو خبر كان (أن يرضيه) أي يعطيه 
ثواباً جزیلا حتی یرضی وهو اسم کان . 

قال المنذري : وأخرجه النسائي . 
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يمان بن بلال, عن رَيعة بن آپي ع لحن عن عبد الله بن عبس عن عبد الله بن 
تام لياضِيّ أن رَسول الله لا قال: «مَنْ قال جين ؛ ضيح : اللَهمّ ما اصح بي مِنْ 
نِعْمَةَ فمنك وَخدَك لا شريك لَك لَك الْجَمْدُ ولك ا قد ادى شکر يوم 
َم قال مل ذلك جين بُمْسي [أمُسی] فد ادى شر ليي». 

04 حدثنا یخی بن مُوسّی لبخي أخبرنا وكيع ح. وأخبرنا عمال بن أبي 
شيبة المَعْنى أخبرنا ابن نميرٍ قالا: أخبرنا باد بن مسبم ماري عن جير بن بي 
سلَيمَان بن جبير بن مطعم قال سَمِعْت ابنَ عُمر يول : ولم كن رَسول الله ل يدع 
هُوّلاءِ العَواتِ جين بُمْيي وَجينَ بص : الُم إني سالك الْعَافية [أسألّكَ العفو 
وَالْعَافيةً] في الذنيّا والآَخرَة. الهم ي اساك العو وَالْعَافيةَ في ديني ياي وَأهْلِي 
ومَالِي . الهم اتر عَورَټي . وقال عُنمان: عَورَاټي ومن روعاټي الهم فظني مِنْ 
ين بدي ومن لي وَعن مين عن مالي ومن كوقي وَأعُوذ عمك ُن اتال ِن 
تخټی) . 


(عبد الله بن غنام) بتشديد النون (ما أصبح بي) أي حصل لي في الصباح قاله القاري . 
وقیل أي ما أصبح متصلا بي (من نعمة) دنيوية أو أخروية (فمنك) أي حاصل منك (وحدك) 
حال من الضمير المتصل في منك (ومن قال مثل ذلك حين يمسي) لكن يقول أمسى بدل أصبح 
(فقد أدى شكر ليلته) هذا يدل على أن الشكر هو الاعتراف بالمنعم الحقيقي ورؤية كل النعم 
دقيقها وجليلها منه» وكماله أن يقوم بحق النعم ويصرفها في مرضاة المنعم . 

قال المنذري : وأخرجه النسائي . وغنام بفتح الغين المعجمة وتشديد النون وفتحها وبعد 
الألف ميم . والبياضي منسوب إلى بياضة بطن من الأنصار. وقال ابن أبي ي حاتم عبد اله ين 
إعنبسة وروی عن ابن غنام ويقال عن ابن عباس» وقال أيضاً سثل أبو زرعة فقال مدني لا 
أعرفه إلا في هذا الحديث يعني حديث النبي ية من قال إذا أصبح . 

رلم يكن رسول الله اة يدع) أي يترك (اللهم إني أسألك العافية) أي السلامة من الآفات 
(اللهم إني أسألك العفو) أي التجاوز عن الذنوب (اللهم استر عورتي) هي سوءة الإنسان وكل 
ما يستحيی منه (وقال عثمان عوراتي) أي بصيغة الجمع (وآمن روعاتي) آي مخوفاتي› 
والروعة الفزعة (اللهم احفظني) أي ادفع البلاء عني (من بين يدي) أي مامي (أن آغتال) 
بصيغة المجهول أي أوخذ بختة وأهلك غفلة (قال وكيع يعني الخسف) أي يريد النبي يلا 
بالاغتيال من الجهة التحتانية الخسف . 
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کو اور و o79‏ 

قال ابو داود قال وكيع : يعني الخسف. 

6 حدنا خمد بن صالحٍ أخبرنا َد الله بن ْب أخبرني عَهْرٌو أل سلما 
الهرء ده أن عبد اميد مَولى بني هاشم ڪه آن اه ده ۔ وکات تَخْدِمٌ بعض 
تات الي ل - ان نت التي ية حنتها أن الي ڪه كان مها قيمُولُ: «قولي 
جين بجي : : مان الله وی لا فو إل باله ما شاء الله كان وما َم َأ م 

يکن ألم ان اه على کل شَيْءِ َير وان اله ذ حاط كَل شَيْءِ علا > انه من 


ن جن ضيح حفط ئی بُليي» ون فان جين بلي حفط حى بطخ 

٥٦‏ ۔ حدثنا أحْمَدُ بن سعيٍ الْهَمْدَانيّ قال : أنبأنا ح وأخبرنا الربيع بن 
سليمان أخبرنا ابن وهب قال أخبرني الت عن سَعيدِ بن بشِيرِ النجُارِيّ عن 
مدد بن عب الحم لماي قال الرَعٌ بن لاني عن أبيه عن ابن عباس عن 
رَسولِ الله کیا ا قال : «من قال حين بصبح فسبُخان [سبخان] الله حين مسون 


قال في القاموس : حسف الله بفلان الأرض غيّبه فيها. 

قال الطيبي : عم الجهات لأن الآفات منها وبالغ في جهة السفل لرداءة الآفة . 

قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجة. 

(أن أمه) قال الحافظ : أم عبد الحميد لم أقف على اسمها (وكانت) أي أم عبد الحميد 
(فيقول) الفاء عاطفة ويحتمل أن تكون تفسيرية (سبحان اله) هو علم للتسبيح منصوب على 
المصدرية تقدیره سحت الله سبحاناً ولا يستعمل غالباً إلا مضافاًء ومعنی التسبيح تنزیه الله 
عما لا يليق به من كل نقص (وبحمده) قيل الواو للحال والتقدير أسبح الله متلبساً بحمدي له 
من أجل توفيقه › وقيل عاطفة والتقدير أسبح الله وألتبس بحمده (ما شاء اه أي وجوده (کان) 
أي وجد (وما لم يشا لم يكن) أي لم يوجد (أعلم) أي أعتقد (أن الله على كل شيء قدير وأن اله 
قد أحاط بكل شيء علماً) قال الطيبي : هذان الوصفان أعني القدرة الشاملة والغلم الكامل هما 
عمدة أصول الدين وبهما يتم إثبات الحشر والنشر ورد الملاحدة في إنكارهم البعث وحشر 
الأجساد (فإنه) أي الشأن (حفظ) بصيغة المجهول آي من البلايا والخطايا. 

قال المنذري : وأخرجه النسائى أمه مجهول . 

(البيلماني) بفتح الموحدة واللام بينهما تحتانية ساكنة (قال الر بيع) هو ابن سليمان (ابن 
البيلماني) أي بحذف اسم أبيه عبد الرحمن (فسبحان اله) أي نزهوه عما لا يليق بعظمته» وقيل 


کتاب الدب / باب ۱۱۱ / ح۹۷٠٥ YAY‏ 
وَجِينَ تَصبحود. وَل الْخْمدٌ في السَموَاتِ والأزض وعَشِيا وَجِينَ تَظهرُونَ إلى 
ذلك تَخْرَجُون. ارك ما فاته في يَويه ذلك وَمَنْ فَالَهُنّ جين يمسي ارك ما فاته 

۷ حدتا ونی ب إشتامی أخبرنا حماد ووعَيب نخوه عن سهیل, عن 
بيه عن ابن اُپي عا ئش وقال خمد عن ابي عياش أن رَسولَ الله ل قال : «مَنْ قال 


معناه صلوا (حين تمسون) أي تدخلون في المساء وهو وقت المغرب والعشاء (وحين 
تصبحون) أي تدخلون في الصباح (وله الحمد في السماوات والأرض) اعتراض ومعناه یحمده 
أهلهما (وعشياً) عطف على حين وأريد به وقت العصر (وحين تظهرون) أي تدخلون في 
الظهيرة وهو وقت الظهر (إلى وكذلك تخرجون) أي إلى قوله تعالى وكذلك تخرجون» وهذا 
اقتصار من الراوي وتمامه #يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض 
بعد موتها وكذلك تخرجون) . ٠‏ 

في معالم التنزيل قال نافع بن الأزرق لابن عباس هل تجد الصلوات الخمس في 
القرآن؟ قال نعم » وقراً هاتين الآيتين » وقال جمعت الآية الصلوات الخمس ومواقيتها انتهى . 

واختار الطيبي عموم معنى التسبيح الذي هو مطلق التنزيه فإنه المعنى الحقيقي الأولى من 
المعنى المجاز من إطلاق الجزء وإرادة الكل» مع أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
(أدرك ما فاته) أي من الخير أي حصل له ثواب ما فاته من ورد وخير وهو جواب الشرط (ومن 
قالهن) أي تلك الكلمات أو الآيات (قال الربيع عن الليث) وأما أحمد بن سعيد فقال أخبرني 
الليث كمامر. 


قال المنذري : في إسناده محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه» وكلاهما لا يحتج 


(ووهیب نحوه) أي نحو حديث حماد (عن ابن أبي عائش) قال المزي في الأطراف : آبو 
عياش » ويقال ابن أبي عياش ويقال ابن أبي عائش عن النبي بيا ويقال إنه الزرقي حديث من 
قال إذا أصبح الخ أخرجه أبو داود في الدب عن موسى عن حماد ووهيب كلاهماعن سهيل بن 


ا ا ا 
وحده لا شريك له ن کن ي و و عشر مرات کان کمن اء عت عشرة 
أنفس من ولد إسماعيل». 

وقال البخاري : «رقبة من ولد إسماعيل» رواه تعليقاً . 
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کو رر ١‏ 7 ٍ 4 ووه ګګ رتو 0 رومي رور ر و2 
إذا اصح : لا إله إلا الله وخدّه لا شريك لَه له الملك وله الحمد وهو على كل 
شىء دير کان لَه لَه ذل رََبة مِنْ وَلَدِ إِسُماعيل وَكَيَبَ لَه عَشْرُ حَسَنَاتِ» وحط عنه عشر 


أبي صالح عن أبيه عن ابن ابي عياش. وقال حماد عن ابي عياش وأخرجه النسائي في عمل 
اليوم والليلة عن إبراهيم بن يعقوب عن الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة عن سهيل عن 
أبيه عن أبي عياش الزرقي . وأخرجه ابن ماجة في الدعاء نحوه انتهى . 

قال الحافظ في الإصابة : أبو عياش وقيل ابن عياش وقيل ابن أبي عياش روى عن 
النبي ييه : «من قال إذا أصبح لا إله إلا الله» الحديث من رواية سهيل ب بن بي صالح عن بيه عنه 
حرج ای أبو داود والنسائي وابن ن ماج وقي پعضس طرق هيل ن | بي صالح عن بيه عن 

ابن أبي عياش» وفي بعض طرقه عن أبي عياش الزرقي . فقيل هو زيد بن الصامت أبو عياش 

الزرقي . وعلى ذلك جرى أبو أحمد الحاكم» والذي يظهر أنه غيره. 

ووقع في الكنى لأبي بشر.الدولابي أبو عياش الزرقي روى عنه زيد بن أسلم حديث من 
قال إذا أصبح الخ انتهى . 

(من قال) شرطية (إذا أصبح) ظرفية (كان له) جواب الشرط (عدل رقبة) أي مثل عتقها 
وهو بفتح العين وكسرها بمعنى المثل . وقيل بالفتح المثل من غير الجنس وبالكسر من الجنس 
وقيل بالعكس (من ولد إسماعيل) صفة رقبة وهو بفتح الواو واللام وبضم وسكون أي أولاده» 
والتخصيص لأنهم أشرف من سبي (وكتب) أي أثبت مع هذا (وحط) أي وضع ومحي (وکان 


وفي الصخيحين عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال : «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
له الملك وله الحمدى وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة» كانت له عدل عشر رقاب» وکتبت له 
مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة › وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي » ولم يأت 
أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك ومن قال: سبحان الله وبحماه في يوم مائة مرةء 
حطت عنه خحطایاه» وإن كانت مثل زبد البحر». 

فهذا الحديث يدل على أن كل رقبة يعدلها عشر مرات تهليلاء وهو يوافق رواية البخاري في 
الحديث الذي قبله. 

وحديث ابن عباس يدل على أن كل مرة برقبة» ویوافقه حدیث بي ايوب الذي رواه مسلم ولکن 
حديث أبي أيوب قد اختلف فيه البخاري ومسلم كما ذكرناه. 

وحديث أبي هريرة صريح بأن المائة تعدل عشر رقاب ولم يختلف فيه . فيترجح من هذا الوجه 

فقد تقابل الترجيحان . 
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سيا وفع له شر درَجَات» وکال في جزز ِي الثَيطانِ حي ييي . إن قَالَها إذًا 
اتی کان له ل ذلك حت بُضٍح قال في حبیث حماږ. رای رَجُل سول اله ل 
فیما یری النانم فقال يا رسول الله إن أ عَياشٍ يدت عك بکذا وكذا. قال : 
صدَقَ بُو عياش ». 
— 
في حرز) أي حفظ وصون (كان له مثل ذلك) أي ما ذكر من الجزاء (فرأى رجل) قال القاري 

ذكر استظهارً لا دليلا عليه لاإجماع على أن رؤية المنام لا يعمل بها. 


وقد يقال : : خبر ابن عباس قد تکلم فیه» و وأنه لا يصح » وخبر أبي ي أيوب قد اختلف في لفظه» 

خبر أبي هريرة : : صحيح لا علة فيه ولا اختلاف فوجب تقديمه» والله أعلم. 

وقد روی الترمذي من حدیث زید بن أبى اة ڪن عبد الرحمن بن غنم عن ابي ذر ان 
رسول الله َة قال «من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن ن یتکلم : لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك وله الحمدء بحي ویمیت» وهوعلی کل شيء قدیر» عشر مرات» کتب له عشر 
حسنات» ومحي عنه عشر سیئات» ورفع له عشر درجات» وکان يومه ذلك کله في حرز من کل مکروه 
وحرس من الشيطان» ولم ينبغي لذنب أن يدركه ذلك اليوم إلا الشرك باله» وقال هذا حديث حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه . ۰ 

وأما الحديث الذي رواه الترمذي في جامعه عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده أن 
رسول الله ك قال: «من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمد 
بحي ويمیت» وهو حي لا يموت بيده الخير» وهو على کل شيء قدیر» كتب له ألف ألف حسنة» 
ومحي عنه ألف ألف سيئةء ورفع له ألف لف ألف درجة» فهو حديث معلول لا يثبت مثله» وذكر له الترمذي 
طرقاً . 

أحدها: : أحمد بن منيع : : حدثنا أزهر بن سنان حدثنا محمد بن واسع قال «قدمت مكة فلقيني 
أخي سالم بن عبد الله بن عمرء فحدثني عن أبيه عن جده: أن رسول الله عة - فذکره» وقال هذا 
حدیث غریب . 

والثاني رواه عمر بن دينار. قهرمان آل الزبير عن سالم نحوه. 

قال الترمذي : : حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد والمعتمر بن 
سم لا اشا مرو ين دار - وهو قهرمان آل الزبير - - عن سالم عن ابه عن جده وقال «وبني له 
بيت في الجنة» ولم يقل دأ لف آلف درجة» . 

والثالث: رواه يحيى بن سليم الطائفي عن عمران بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر 
عن النبي بء ولم يذكر عمر. ذكره الترمذي تعليقاً عن يحيى . 


۵۰۹۸ / ۱۱۱ کتاب الأدب / باب‎ ۲۸٦ 


قال بو داوّ: واه إسماعيل بن جعْفر ومُوسّی الرمْعي وعبد لله بن عفر عن 
سهيلٍ عن أيه عن ب عائِشٍ 


سَمِعْتُ انس بن مَالِكٍ قول قال سول الله له : من ي ق ين بطي 8 ٍ 
ضحت هدد هد حَمَلَةَ عَرْشِكَ وملائكتك وَجَمِيعَ حلِْكَ انك (بانك] أت ال 
لا له إل انت وَحْدَك لا ريك لَك وان مُحمّدا بدك وَرَسوَكَ إلا عفر الله لَه ما 
َصَابَ في ييه ذلك مِنْ ٽب ون قالَهَا جين يمسي عفر لَه مَا أصَابَ َلك اللَيلَةَ» . 


(قال أبو داود رواه إسماعيل الخ) قال المنذري : وقال آبو بكر الخطيب عند القاضي 
يعني أبا عمر الهاشمي عن شيخه عن بي عا ش؛ وکا عند غیره وأخرجه الشاي وابن ماجة 
وقيل غير ذلك وهو بفتح العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وفتحها وبعد الألف شين 
معجمة» وذكره أبو أحمد الكرابيسي في کتاب الكنى وقال له صحبة من النبي لا ولیس 
حديثه من وجه صحيح وذكر له هذا الحديث (إلا غفر اله له) قال القاري استثناء مفرغ مما هر 
جواب محذوف للشرط المذكورء أي الذي قال فيه ذلك الذكرء تقديره ما قال قائل هذا الدعاء 
إلا غفر الله له أو يقدر نفي أي من قال ذلك لم يحصل له شيء من الأحوال إلا هذه الحالة 
العظيمة من المغفرة الجسيمة (من ذنب) أي أي ذنب كان واستشنى الكبائر وكذا ما يتعلق 
بحقوق العبادء والإطلاق للترغيب»› مع أن الله يغفر ما دون الشرك لمن يشاء . 

والحديث ليس من رواية اللۇلؤي ولذا لم يذكره المنذري : 

وقال المزي : حديث من قال حين ب يصبح الخ أخرجه أبو داود في الأدب عن عمرو بن 

فأما الطريق الأولى فهي أمثل طرقه» وأزهر بن سنان لا بأس به وقد تكلم فيه بعض الأئمة» وقد 
ذكر حديثه هذا الحافظ أبو عبد الله المقدسى فى المختارة. 

وأما الطريق الثانية : ففيها عمرو بن دينار قهرمان آل الزبيرء قال البخاري في التاريخ فيه نظر. 
وذكر هذا الإسناد بعينه ولم يذكر له متنا فقال : قال موسى بن عبد الرحمن حدثنا زيد بن حباب حدثنا 
سعيد بن زيد عن عمرو بن دينار مولى الأنصاري عن سالم عن أبيه عن عمرء وقال الترمذي : تكلم فيه 
بعض أصحاب الحديث وقد روي عن سالم أحاديث لا يتابع عليها . 

وأما الطريق الثالثة : ففيها عمران بن مسلم» وليس هو عمران بن مسلم القصير فإن ذاك من 
رجال الصحيح › وهذا منكر الحديث . قاله البخاري وغيره. 

وقد قيل : إنه القصير› والله أعلم . 


کتاب الأدب / باب ۱۱۱ / ح YAV sss ٥٠٦۹‏ 


٥۹۹‏ ۔ حدثا إسحاق بن إبراهيم يم أو النضر الدَمَسْقّي آخبرنا مُحمْدٌ بن شعي 
ر بو جي البأشطليي عب عا E‏ انه اخبره 


ORES‏ المرب فَفُلٌ وة E:‏ جني من الا س رات ئ نك إا لت 
TC 2‏ 


عثمان» وأخرجه الترمذي في الدعوات عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن حيوة بن 
شريح الحمصي » وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة عن إسحاق بن إبراهيم وعمرو بن 
تمان كاير بن عبد أريعتهم عن بقية بن الوليد عن مام بن زياد الشامي مولى ميمونة زوج 
النبي ية عن أ نس» وحدیث أبي داود في رواية أبي بكر بن داسة عنه» ولم یذکره أبو القاسم 
انتھی . 

(الفلسطيني) بكسر فاء وفتح لام وسكون سين مهملة وكسر طاء مهملة وبمثناة تحتية فنون 
نسبة إلى فلسطين كذا في المغني . 

وفي القاموس: فلسطون وفلسطين وقد يفتح فاؤهما كورة بالشام وقرية بالعراق (عبد 
الرحمن بن حسان) بدل من أبي سعيد (أنه أسر) من الإسرار (إليه) أي إلى مسلم بن الحارث 
والمعنى تكلم ية معه خفية (إذا انصرفت) أي فرغت (اللهم أجرني من النار) أجرني أمر من 
الإإجارة من باب الاإفعال من الجور معناه أمني وأعذني وأنقذني وخلصني من النار. 

قال في لسان العرب : وفي التنزيل العزيز: إوإن أحد من المشركين استجارك فأجره 
حتی یسمع کلام الله & . 

قال الزجاج : المعنى إن طلب أحد من أهل الحرب أن تجيره من القتل إلى أن يسمع 
کلام الله فأجره أي أمنه . 

قال أبو الهيثم : الجار والمجير والمعيذ واحد» ومن عاذ بالله أي استجار به أجاره الله 
وأجاره الله من العذاب أنقذه. انتهى ملخصاً. 

وأما في قوله : «اللهم آجرني في مصيبتي» فآجر ههنا أمر من الإيجار من باب 
الإفعال من الأجر» وأيضاً يروى فيه أجرني بسكون الهمزة وضم الجيم من باب نصر ينصر من 
الأجرء وعلى كلتا الروايتين معنى واحد أي أعطني أجراً وثواباً في مصيبتي . 

قال في اللسان: وفي حديث أم سلمة : «آجرني الله في مصيبتي وأحلف لي خير منها» 
آجره يؤجره إذا أثابه وأعطاه الأجر والجزاء وكذلك أجره يأجره ويأجره والأمر منهما آجرني 
وأجرني وأجرني انتهى . 

وفي مجمع البحار: آجرني في مصيبتي آجره يؤجره إذا أثابه وأعطاه الأجر والجزاءء 


٥٠۷١۹ کتاب الأدب / باب ۱۱۱ / ح‎ A۸ 


الک فم بت في لبو کیب آل چوا [جوائع ناء إا صَلَيْتَ الصَبَحَ فل ذلك 
انك إن ِت في [من] يويك َب لَك جوا مها أ خبرني بُو سَعِيلٍ عن الْحَارث أنه 
قال سرا لينا سول الله ية . نحن [فَتَحْن] نحص إخواتتا بها [بها واا . 
١‏ - حدثنا قروب ان حصي وول بن القضل اعرا عل بن 
سل اللي وَمُحمدٌ بن مُصَمْى الجِمْصِي قالُوا: أخبرنا اليد أخبرنا عبد الرّحمْنِ بن 
خسان الكتانيٌ قال حدّثني مسلم بن الْحَارثِ بن مسلر التويجي عن بيه أ 
الي لا قال نَحوهٌ إلى قَولِه جود ا قل ویم قل ا کلم و ر 


قال عَلِي بن سَهلٍ فيه إن اء ده وال علي واب المْصفى قال : ( 
رَسول الله اء في سريةء لما بَغنا الخْار استحتشت فَرَسي سالب اُصحاپي ی 


وكذا أجره يأجره وأجرني في مصيبتي بسكون الهمزة وضم الجيم إن كان ثلاثياً وإلا فبفتح همزة 
ممدودة وبكسر الجيم من آجره الله أعطاه جزاء صبره وهو بالقصر أكثر انتهى . 

وفي النهاية آجره يؤجره إذا أثابه وأعطاه الأجر والجزاء وكذلك أجره يأجره والأمر منهما 
آجرني وأجرني انتهى (سبع مرات) ظرف لقل أي كرر ذلك سبع مرات (فإنك إذا قلت ذلك) 
أي الدعاء المذكور سبعاً (ثم مت) بالضم والكسر (كتبت لك جوار) بكسر الجيم وإهمال الراء 
وفي بعض النسخ بفتح الجيم وإعجام الزاي أي أمان وخلاص . 

قال في المرقاة: والجواز في الأصل للبراءة التي تكون مع الرجل في الطريق حتى لا 
يمنعه أحد من المرور وحينئذ فلا يدفعه إلا تحلة القسم انتهى (منها) أي من النار (أسرها) أي 
الكلمات المذكورة (نحن نخص إخواننا بها) وفي بعض النسخ فنحن بالفاء وهو الأولى وكأنه 
فهم أن الإإسرار كان تخصيصاً منه له والحديث سكت عنه المنذري . 

(الحمصي) بكسر المهملتين (ومؤمل) بوزن محمد (بن الفضل الحراني) بفتح المهملة 
وشدة الراء الرملي بفتح الراء وسكون الميم نسبة إلى رملة مدينة من فلسطين (قال نحوه) أي 
نحو الحديث السابق (إلى قوله جوار منها) أي بدون ذكر قوله أخبرني أبو سعيد الخ (إلا أنه قال) 
أي الوليد (فيهما) أي في الجملتين من الحديث إحداهما إذا انصرفت من صلاة المغرب الخ › 
وثانيتهما إذا صليت الصبح الخ (قبل أن تكلم أحدا) الظاهر أن هذه الزيادة بعد قوله فقل والله 
تعالى أعلم (قال علي بن سهل فيه أن أباه حدثه) أي مكان عن أبيه (وقال علي وابن المصفى) 
أي ذكرا قبل بيان الحديث هذه القصة المذكورة بقوله بعثنا إلى قوله ودفعه إلى ثم بعد ذكر هذه 
القصة بينا الحديث (في سرية) السرية طائفة من جيش أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدوء 


کتاب الدب / باب AQ ٥٠۷١ح / ۱١١‏ 


الي بالرنين؛ قلت لَهُمّ: ولوا : لا له إل نت تَخرزوا فقاوها فلامني ضاي 
فقالوا, [وقالوا] رمتا الْعْنيمَةَ > فما قدِموا [قدمنا] على رسول, اله کل حبرو بالّذِي 
صنعت» داي فُحسَنَ لي ما ضعت وقال: أا إن اله قذ كب لَك من كل سان 
۾ كذّا وَكذّا. . قال عد الحم قاتا يت الوابَء لم قال رَسول اله ك : :أا إني 
سَاكَتتُ لَك بالوْصَاة بعدِي . قال : ففعّل وختم ۾ عليه ودفعه [فدَفعَهُ] إلى قال لِي٬‏ ثم 
ذکر معناهم وَقالَ ابن المْصَفى قال سمعت الْحارث بن مُسلم بن الحارث ا 


يدت عن ابيه. 


رن ن قات المشليين من يدبن ل ارتا ذو ن سن قا ري: : شيخ 


£ 


ثقة عن يونس بن مَيْسَرَةَ بن حَلبَسٍِ عن آَم الذَرْداءِ عن ابي الذَردَاءِ رَضِيّ الله عَنهُ قال : 


سموا به لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم من الشيء السري آي النفيس (فلما بلغا 
المغار) بالضم الغارة وموضعها (استحشت ى ستحشت) استفعال من الحث ( وتلقاني الحي) أي الذين سرنا 
إليهم (بالرنين) أي بالصوت والصياح ففي القاموس : الرنة الصوت رن يرن صاح (تحر زوا) من 
الحرز أي تحفظوا وهو جواب قولوا (فقالوها) أي كلمة لا إله إلا الله (فقالوا) أي أصحابي 
(فحسن لي) من التحسين ركذا وكذا) أي من الثواب (قال عبد الرحمن) هو ابن حسان (أما) 
بالتخفيف حرف التنبيه (بالوصاة) اسم التوصية کصلاة وسلام اسم التصلية والتسليم (ففعل) 
أي النبي بي أي كتب لي الوصاة (وختم عليه) أي على المكتوب (ثم ذكر معناهم) أي معنى 
حديثهم (قال ابن المصفى قال سمعت الحارث بن مسلم بن الحارث الخ) وأما غيره فقال 
تقدم › وصحح غير واحد أنه مسلم بن الحارث. وسشل أبو زرعة الرازي عن مسلم بن 
الحارث بن مسلم فقال الصحيح الحارث بن مسلم بن الحارث عن أبيه . 
التميمي عن أبيه عن النبي ية قال مسلم مجهول لا يحدث عن أبيه إلا هو. 

. (حدثنا يزيد بن محمد الدمشقي الخ) هذا الحديث ليس في عامة النسخ الحاضرة وإنما 
هو في نسختين ولیس من رواية اللؤلؤي ولذا لم يذكره المنذري . 

وقال المزي : هذا الحديث في رواية أبي بكر بن داسة ولم يذكره أبو القاسم انتهى 


1۹۰ کتاب الأدب / باب ۱۱۱ / ح۷۲٩٥‏ » ٥۰۷۳‏ 


عله کا“ لر ت 


«مَنْ قال إذّا ضح EF‏ سی حسْبيّ الله لا إل إل إلا هو عليه وكَلت وهو رب اعرش 
الْعَظيم سبع مَرّات کقاه الله ما اهمه [هَمهُا صادقاً کان بها و کاذباً» . 

۲ _- حدثنا محمد بن الصف قال أخبرنا ابن أبي َيب قال أخبر 
ابن آبي ذب عن ابي سید الاد عن عاذ بن تند اھ بن ی عن ايها ال: 
«خرَجنا في لي تعر رل شدِيدَة بطلْبُ رسو اله کل صلی ا ركاه فَقَالَ 
ارتا فقال : م فلم أل شيت فنا فن: َم اقل شيا م قال :قل فلم 
اقل سيا از کت اقلم تا آمو اتون ا اسول اله ما أقوم قال 


فن هو الله أَحَدٌ [قال : ل فل هو الله] وَالمُعودَتيْن جِينَ تَمْسِي وَجِينَ صب ثلا 


مرا تڪفِيك مِنْ کل شي . 

97 حدثنا محمد بن عو أخبرنا مُحمدُ بن إسمَاعيل حدّثني ابي قال ابن 
عوفِ وراه في صل إسمَاعيل قال حي صَمْصَم عن شرح عن اٻي مالك 
قال: قالوا: يا رَسول الله حدشا بكلمة قو لها إذا أصبَخنا وسين واضطجُغتاء مرم 
ن يقووا: ا ار السّمَاوات والأزض, تالم لعب وَالشَهادَة أت رب کل شَيْءِ 

ي ەل 
والملاتكة يَشهَدُونَ نك لا له إل ابت فنا وذ بك من فَر امنا ومن شر الشَيْطان 


تو٣‎ 


الرجيم وشر که ۴ نقرف سوءاً على اسسا او جره إلى مسلم». 


A 


(صادقاً كان بها) أي بتلك الكلمات (أو كاذباً) والمعنى أن القائل بتلك الكلمات إن كان 
مخلصاً وصادقاً في اعتقاده على تلك الكلمات ومتيقناً بها أو كان كاذباً في اعتقاده عليها بحيث 
تجري تلك الكلمات على لسانه على سبيل العادة ويظن فيها أثراً ولكن لا يتيقن بها كتيقن 
المخلصين الصادقين ومع ذلك كفاه الله تعالى ما أهمه من أمور الدنيا وأتعبه الزمان» فالله تعالى 
ينجيه من التعب والكرب والهم ببركة هذه الكلمات والله أعلم . 

(عن أي أسيد) بفتح الهمزة (عن معاذ بن عبد الله بن خبيب) بالتصغير (والمعوذتين) أي 
قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس (ثلاث مرات) أي قل ثلاث مرات (تكفيك) أي هذه 
السور الثلاث (من كل شيء) أي من كل شر أو كل ورد يتعوذ به . 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي مسندآ ومرسلا وقاك رمي حسن صح 
غريب من هذا الوجه وأبو سعيد البراد وهو ابن أبي أسيد. 

(فاطر السماوات والأرض)أي خالقهما (وشركه) بكسرالشين وسكون الراء أي ما يدعو 


کتاب الأدب / باب TY ٥٠۷٤ح / ۱١١‏ 


قالٍ ابو داو : بهذا الإسناد أ رَسول الله ا قال : لذا ص حدم يقل : 
صا راصح المُلْكُ لله رب الْعَالّمينَ. الُم إني اساك حر هدا الوم فته 
صر وره وَبركة هدا واعود بك مِنْ شر ما فيه وَصَرٌ ما بعْدَهُ كم إذا سى ليفْلْ 
مثل ذلك». 

o۰¥4‏ حدثنا كير بن عي أخبرنا َة بن اود عن عُمَر بن جفثم [خفم, 
- ختیم ] قال: أخبرنا الأرهَرُ بن عبد اله الْجَرَازي قال حدّثني شريقٌ الْهورَني قال: 
«ذَخلْتٌ على عَائِشَة فسَالّها: بم کان رَسُول الله ل يفت إا هِب مِنْ اليل 


إليه من الإشراك بالله أو بفتحتين» أي حبائله ومصائده جمع شركة (وأن نقترف) أي نكتسب (أو 
نجره) أي السوء (وبهذا الاإسناد) أي السابق (فتحه) أي الظفر على المقصود (ونصره) أي 
النصرة على العدو (ونوره) أي بتوفيق العلم والعمل (وبركته) آي بتيسير الرزق الحلال الطيب 
(وهداه) أي الثبات على متابعة الهدى ومخالفة الهوى. قال الطيبي : قوله فتحه وما بعده بيان 
لقوله خير هذا الیوم (من شر ما فيه) أي في هذا الیوم (وشر ما بعده) واکتفی به عن سؤال خير ما 
بعده إشعارا بأن درء المفاسد أهم من جلب المنافع (فليقل مثل ذلك) بأن يقول أمسينا وأمسى 
الملك وخير هذه الليلة ويؤنث الضمائر. 

قال المنذري : : في إسناد هذين الحديثين محمد بن إسماعيل ر بن عياش وأبوه وکلاهما 
فيه مقال . 

(عن عمر بن جعثم) بضم الجيم وسكون المهملة وضم المثلثة مقبول من السابعة كذا 
في التقريب وفي الخلاصةء وثقه ابن حبان وفي الميزان هو صدوق (الحرازي) بمهملة وراء 
خحفيفة وبعد الألف زاي کذا فی المغني وفی تاج العروس» وحراز کسحاب جبل بمكة 
وحراز بن عوف بن عدي بطن من ذي الكلاع من حمیر ومن نسله الحرازيون المحدثون 
وغيرهم منهم أزهر الحرازي انتهى . 

وفي الخلاصة : أزهر بن عبد الله بن جميع الحرازي الحميري الحمصي ناصبي صدوق 
اللهجة انتهى (حدثني شريق) بفتح الشين وكسر الراء وآخره قاف (الهوزني) بفتح الهاء والزاي 
كذا في التقريب» وفي المراصد هوزن بالفتح ثم السكون وفتح الزاي ونون اسم حي من 
اليمن يضاف إليهم مخلاف من مخاليف اليمن انتهى . 

وفي الخلاصة : شريق الهوزني الحمصي وثقه ابن حبان (بم) أي بأي شي ء (إذا هب من 
الليل) أي استيقظ هب النائم هباً وهبوباً استيقظ . 


1۹۲ ....... کتات الأدب / باب ۱۱۱ / ح ۵۹۷۵ » ۵٥۰۷٦‏ 


ri o“ o» of, ol. 0‏ ەي ےق ےو o‏ ت 
تفلت : ق ساني عن شي ت ساني عن اد قبل ڪان إ6 هب من اليل ي 
الْقَدوسِ [سبْخان الله ادوس سبحا موس ] عشرآ واستغفر شر هَل 
ى ي وى < ٤یو‏ ے2 ت ° o ST‏ ر ے9 # 
شرا َم قال: اللَُمْ إني أعُودُ بك مِنْ ضِيق الذنيّا وَضيتي يوم الْقيامة عر َه 
يتح الصلاة» 

حدثنا خمد بُ صالج, أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني سلَيْمَان بن 
بلال عن سهيل بن اي صالح, عن اپيد عن اي هبر قال : کان رَسول الله کل إذا 
کان في سَهَرِ فار َفُول: سَمِعَ سَامِع بحم الله وغمه وَحسْنِ بلائه عَلينا. الل 
صاح! فأفضل عَلَيّا عَائِذا پالله من النارِ». 

7 ۔ حدثنا ابن معا اخبرنا آپي أخبرنا المَسْمُودي أخبرنا الْقَاصِمٌ قال : کال 
بو در يَُولٌ: «مَن قال جِينَ يصح : الهم ما حلت مِنْ جلف أو فلت من قول أو 
درت مِنْ نر فمشِيٿتك بين يي ذلك کله مَا شعت کان وما لَم تسا لم يكن . الُم 


قال المنذري : وأخرجه النسائي وفي إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال. 

(فأسحر) أي دخحل في وقت السحر وهو قبيل الصبح . وقال الزمخشري هو السدس 
الأخير من الليل (سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا) البلاء ههنا بمعنى النعمه. 

قال الخطابي : معنى سمع سامع شهد شاهد» وحقيقته ليسمع السامع وليشهد الشاهد 
على حمدنا الله سبحانه على نعمه وحسن بلائه انتهى : فعند الخطابي هو خبر بمعنى الأمر. 
وقال التوربشتي : الحمل على الخبر أولى لظاهر اللفظء والمعنی سمع من کان له سمع بأنا 
نحمد الله ونحسن نعمه وأفضاله علينا انتهى . وقيل سمع بتشديد الميم وفتحها أي بلغ سامع 
قولي هذا إلى غيره (اللهم صاحبنا) بصيغة الأمر من المصاحبة والمراد أعنا وحافظنا (فأفضل 
علينا) أمر من الأفضال أي تفضل علينا بإدامة النعمة والتوفيق للقيام بحقوقها (عائذاً باله من 
النار) حال من ضمير يقول أو بمعنى المصدر أي أعوذ عياذاً بالله كذا فيي فتح الودود. 

قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي . 

(حدثنا ابن معاذ) هو عبيد الله بن معاذ العنبري (أخبرنا أبي) معاذ بن معاذ العنبري 
(أخبرنا المسعودي) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة الكوفي (أخبرنا القاسم) بن محمد 
التابعي الجليل أحد الفقهاء السبعة أو هو القاسم بن عبد الرحمن .الدمشقي من التابعين 


کتاب الآدب / باب ۱۱۱ / < A ۵۰۷۸ » 0٨۷۷‏ 


اغفڙ ِي جاوز لي عن الُم فمن صَليَت عليه فع صلََاتيء وَمَنْ لنت فعْليِه 
لني » کان في اسَيثناءِ ء يومه ذلك و قالٌ ذلك ليوم». 


E EGE 0۷ 

قول : سَمعْب عْمانَ - یعنی ابن عفان - قول : سَمِعْتٌ رَسول الله ية يقول: ( 
ال بشم اله الي لا بضر م ايه َء في الارض. لا فى الماء ومو الي 
لملم لات را ل تمصب جاه جا لاء نى بصي ومن الَا جين بصي 
ثلاث مَراتِ لم تصِبه فجاة [فجاءة] بلاءِ تی يمي . قال : فاصاب ابا بن عڻمان 
المَالحء > عل الرَجُل الَِي سَمِعَ من الْحْديت بنظر إل > فقال لَه : مالك تنظ إليّ 
قواله ما بْب على عُْمان ولا كذَبٌ مان على الي ةء ولكن ايم الي أصَابّي 


JE of A 


فيه ما أصابني غضبْت فنسیت ان رها 


و می وی کل می ا شیا عو ا عو ای کو ر لير 
قَصَة الالح . 


(قال كان أبو ذر يقول) هكذا موقوفاً في النسخ» وليس هذا من رواية اللؤلؤي ولذا لم يذكره 
المنذري (کان فی استفناء يومه) أي كان قائل هؤلاء الكلمات فى الاستثناء عن زلات لسانه يومه 
ذلك يعني یعفی عنه قاله السندي . 

(عمن سمع أبان) بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة يصرف لأنه فعال ويمنع لأنه أفعل 
والصحيح الأشهر الصرف كذا نقل القاري عن الطيبي (بسم اله) أي أستعين أو أتحفظ من كل 
مؤذ باسم الله (مع اسمه) أي مع ذكر اسمه (ولا في السماء) أي من البلاء النازل منھا (ثلاث 
مرات) طرف قول لم تصبه فجا بلاء) بفتح الا وسکون الجيم» وفي بعض بعض النسخ بضم 
الفاء ممدوداً قال في مختصر النهاية : فجأه الأمر وفجئه فجاء بالضم والمد رفجأة بالفتح 
وسكون الجيم من غير مدوفاجأه مفاجأة إذا جاءه بغتة من غير تقدم سبب (فأصاب أبان بن عثمان 
الفالج) بالرفع فاعل وهو بفتح اللام استرخاء لأحد شقي البدن لانصباب خلط بلغمي تنسد منه 
مسالك الروح (يندر إليه) أي إلى أبان تعجباً (فقال) أي أبان رفعاً لتحجبه (له) أي للرجل 
(أصابني فيه ما أصابني) أي من الفالج (فنسيت أن أقولها) أي الكلمات المذكورة: والحديث 
سكت عنه المنذري . 

(عن محمد بن کعب بن آبان بن عثمان عن عثمان الخ) . 


٥٠۷۹ح‎ / ۱۱۱ ا کتاب الآدب / باب‎ n ۹٤ 


4 - حدثنا اعباس بن عَبْدِ الْعّظيم وَمُحمْدٌ بن المنى قالا أخبرنا 
عبد المَلِكِ بي عَمْرو عن عَبْد الْجَلِيل بن عَطيةَ عن حفر بن ميمونٍ قال حدثني 
َد الرَحمنِ بن أي بره أنه قال لأبيه : «يا أت إِني أُسَمَعُك تدعو كل عَدَاةٍ: 4 
عافني في بدني» اللَهم عَافني في سمهي اللَهُمّ عاي في بصي لا إل : 
يدها لائ جين نصح ولائ جين مسي فقال: إني سَمِعْت رَسول الله 46 


of و‎ 


بهن» فاا أحبُ أن اسن بسنته» . 


قال عباس فيه : وتقول [يقول]: الم إني اعود بك من الكَفْرِ امقر ل 
ني عو بك م عَذاب لقَبْرء ل إل إلا الت تعِيدَسا [يعيدما] لاا جين تصيح 


م 
۵ ا # 


[يصبح] ولاثا جين يي [يمُيي] فتذغو [فيدغو] بهن » فحت فاا أحبُ] أن اسن 
بسنيو . قال : وقال رَسُول لله کل : «دَعَوَاتِ المكرُوبِ. الل رَحمَتَك أُرجو فلا 
لني إلى تفي طرفَةَ عَينِء َالِ لي ساني کله > لا إل إلا أت وَبَعْضصَهُم يزيد 


على صَاجبهٍ. 


قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة» وقال الترمذي حسن صحيح 
غریب . 

(حدثنا العباس بن عبد العظيم ومحمد بن المثنى قالا) وفي بعض النسخ حدثنا علي بن 
عبد الله والعباس بن عبد العظيم العنبري ومحمد بن المثنى قالوا حدثنا عبد الملك الخ › ولکن 
لم يذكر المزي في الأطراف علي بن عبد الله بل اقتصر على العباس بن عبد العظيم العنبري 
ومحمد بن المثنى كما في عامة النسخ والله أعلم (يا أبت) بكسر التاء وفتحها (كل غداة) أي كل 
صباح (تعيدها ثلاثاً) أي تكرر هذه الجمل أو هذه الدعوات بدل من تقول أو حال (فقال) أي أبو 
بكرة والد عبد الرحمن (أن استن بسنته) أي أقتدي وأتتبع سنته ئي (قال عباس) هو ابن عبد 
العظيم (فيه) أي في الحديث (وتقول اللهم إني أعوذ بك الخ) قد اختلفت النسخ في لفظة 
تقول وكذا في الألفاظ الآتية تعيد وتصبح وتمسي وتدعو» ففي بعض النسخ بالتاء المثناة الفوقية 
وفي بعض ها لتحت يقول والصواب عندي يقول بالتحتية بصيغة الغائب والله أعلم (دعوات 
المكروب) أي المهموم المخموم (اللهم رحمتك أرجو) أي لا أرجو إلا رحمتك (فلا تكلني) 
أي لا تتركني (إلى نفسي طرفة عين) أي لحظة ولمحة (وأصلح لي شأني) أي أمري (كله) تأكيد 
لإفادة العموم (بعضهم يزيد على صاحبه) ضمير بعضهم للعباس بن عبد العظيم ومحمد بن 
المثنى » والمعنى أن بعض هؤلاء يزيد في ألفاظ الحديث على بعض . 


کتاب الدب / باب ۱۱۲ / < ٥۰۸۱ » 0٨۸۰‏ 40 


۰ _ حدثنا محمد بن المنهال أخبرنا يزيد - يعني ابن دد - أخبرنا 
زف بن القايم, عن سهيلٍِ عن سمي عن اٻي صالح,ٍ عن ابي هريره قال قال 
رَسُول لله 5 : من قال جين يح : . : بخان الله لطي وبخمدِهِ مائة مرو : : وإذا 

۲ _ باب ما يقول الرجل إذا رأى الهلال 

0°۸1 ہے حدتا موسّی بن إسماعيل أخبرنا بان أخبرنا ناه ان به رد 
ي اله لاو کان إذا رای هلال قال : چلال رورض چلال خر ورش هلال حبر 
ورش آَمَْتُ باي حلَمَكَ تلات مرت م قول : المد لله لذي ذهب بشهر کڏّا 
وجاءَ ء بشهر كڏا». 


قال المنذري : وأخرجه النسائى » وقال جعفر بن ميمون يعنى راوي هذا الحديث ليس 
بالقوي . هذا آخر كلامه . وقال فيه يحيى بن معين ليس بذاك وقال مرة ليس بثقة وقال مرة 
بصري صالح الحديث. وقال الإمام أحمد ليس بقوي في الحديث» وقال أبو حاتم الرازي 
صالح انتهی . 

وقال المزي : حديث نفيع , بن الحارث أبي بكرة الثقفي أخرجه أبو داود في الأدب عن 
عباس بن عبد العظيم ومحمد بن المثنى كلاهما عن عبد الملك بن عمرو العقدي عن عبد 
الجليل بن عطية عن جعفر بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه. 

وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة عن عباس بن عبد العظيم ومحمد بن المثنى 
كلاهما عن العقدي» وروي عن إسحاق بن منصور عن أبي عامر العقدي عن عبد الجليل . قال 
النسائي : جفعر بن ميمون ليس بالقوي انتهى . 

(وإذا أمسى كذلك) أي قال تلك الكلمة مائة مرة (لم يواف) أي لم يأت من وافى إذا أتى 
(بمثل ما وافى) أي بمثل ما أتى » والضمير المرفوع يرجع إلى من. وفي رواية لمسلم بلفظ من 
قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما 
جاء به إلا أحد قال مثلما قال أو زاد عليه قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي 
بنحوه اتم منه . 

(باب ما يقول الرجل إذا رأى الهلال) 

(هلال خير ورشد) قال العزيزي : الظاهر أنه منصوب بمقدر أي اللهم اجعله انتهى أي 

هلال بركة وهداية إلى القيام بعبادة الله تعالى فإنه ميقات الحج والصوم وغيرهما (ثلاث مرات) 


٥۹۸۳ ٥۹۸۲ کتاب الأدب / باب ۱۱۳ / ج‎ 0. Bs ۳۹٦ 


۲ ۔ حدثنا مُحمدُ بن الْعلاءِ أن ريد بن حاب يرهم عن آي جلال, عن 
قَتَادَةَ ر رسول الله کا کان إذا رای الهلا صرف رجهه عن . 
قال أبُو داد ليس عن النيّ بي في هذا الاب حَدِيتُ مد صَجِيح . 
۲ ۔ باپ ما یقول إا خرچ من بیت [دخل بت] 
۴ ۔ حدنا مِم بن راهيم يم أخبرنا عة عن منْصور عن الشعْبيّ عن أَمُ 
سَلَمَةَ قالّت : وما حرج رَسول الله [الئي] ڪي ِن ييي قط إلا ر رفع طرفة إلى السماء 
فقال : اللَّهُم إني اعود ك أن أضِل أوأَصَل أو ازل ورل أو اظلِم أوأظلَم او اجهل أو 


ظرف لقال (ذهب بشهر كذا) أي جمادی الأولى مثلاً وجاء بشهر كذا جمادى الأخرى مثا 
وسيأتي كلام المنذري على هذا الحديث. 

(عن أبي هلال) هو محمد بن سليم المعروف بالراسبي (عن قتادة) هو ابن دعامة تابعي 
جليل (كان إذا رأى الهلال صرف وجهه عنه) قال المناوي : حذراً من شره لقوله لعائشة فى 
حديث الترمذي استعيذي بالله من شره فإنه الغاسق إذا وقب قال البيضاوي : ومن شر غاسق لیل 
عظيم ظلامه ٳذا وقب دخل ظلامه في کل شيء. وقيل المراد به القمر فإنه يكسف فيغسق› 
ووقوبه دخوله في الكسوف كذا في السراج الدنير (قال بو داود ليس عن النبي بي في هذا 
الباب حديث مسند صحيح) هذه العبارة لم توجد في ب بعض النسخ والحديث المسند هو ما 
اتصل سنده مرفوعاً إلى رسول الله ية . 

قال المنذري : هذا الحديث مرسل والذي قبله أيضاً مرسل وأبو هلال هذا لا يحتج به . 
وقال أبو داود في رواية ابن العبد ليس في هذا الباب عن النبي ية حديث مسند صحيح . 

(باب ما یقول ذا خرج من بیته) 

(إلا رفع طرفه) بفتح فسكون أي نظره (أن أضل) أي عن الحق وهو من الضلال خلاف 
الرشاد والهداية (أو أضل) بصيغة المجهول من اللإضلال أي يضلني أحد أو بصيغة المعلوم (أو 
أزل) بفتح الهمزة وكسر الزاي وتشديد اللام من الزلة وهي ذنب من غير قصد تشبيهاً بزلة القدم 
(أو أزل) من الإزلال معلوماً ومجهولاً (أو أظلم) أي أحدآ أو أظلم أي من أحد (أو أجهل) على 
بناء المعروف أي أفعل فعل الجهال من الاضرار والإيذاء وغير ذلك (أو يجهل علي) على بناء 
المجهول أي يفعل الناس بي أفعال الجهال من إيصال الضرر إلي . 


کتاب الأدب / باب ۱۱۲ | ح٤۸٩0‏ ۵۰۸۵ 


٤‏ ۔ حدثنا راهيم بن الْحَسَنِ الحثعَمِي خبرنا جاج بن محمد عن ابن 
جرج عن إسحَاق بن عباي الله بن آٻي طلحة عن س بن مالك 3 رسول الله 
[النبيً] کل قال : «إذا حرج م الرجل ن بيه فقال : بسر الله » وکت على الله » 
لا حول ولا قو إل بالله . قال: يقال جينیذ : هدیت وَکفیتَ ووقیت» فتتنځی له 
الشَياطِين [فيتنّځّى لَه الشَيْصًانُ» يول شَيْطًان آخرٌ: كيف لَك برَجُل قڏ هدي كفي 


وقي . 
٤‏ _ باب ما يقول الرجل إذا دخل بيته 
0ه حدثنا ا ابن توفي أخبرنا محم بن إستاجيل و قالٍ حلي بې قال ابن 
انعر قال: قال رسو ا : ا الرجل بُ في بتع ف : الإ 
اساك حبر الول وخیر ر المخرَج» , الله ولجنا ويسم الله خرجنا وَعَلى ل 
رہنا توکلّاء تم ليسَلَّمْ على أَهلِِ». 


قال المنذري : وأخرحه الترمذي والنسائي وابن ٠‏ ماجة» وقال الترمذي حسن صحيح . 

(يقال حينئذ) أي يناديه ملك يا عبد الله (هديت) بصيخة المجهول أي طريق الحق 
(وكفيت) أي همك (ووقيت) من الوقاية أي حفظت (فتتنحى) وفي بعض النسخ فيتنحى أي 
يتبعد (له) أي لأجل القائل (الشياطين) وفي بعض النسخ الشيطان (كيف لك برجل) أي 
بإضلال رجل (قد هدي وکفي ووقي) أي ببركة هذه الكلمات فإنك لا تقدر عليه 
هذا الوجه . 

(باب ما يقول الرجل إذا دخل بیته) 

(إذا ولج الرجل) أي دخل (خير المولج) بفتح الميم وكسر اللام كالموعد ويفتح (وخير 
المخرج) بالمعاني الثلاثة كذلك وفيه إيماء إلى قوله تعالى : #وقل رب أدخلني مدخحل صدق 
وأخرجني مخرج صدق4 وهو يشملكل دخول وخروج وإن نزل القرآن في فتح مكة لأن العبرة 

وقال الطيبي المولج بكسر اللام ومن الرواة من فتحها والمراد المصدر أي الولوج 
والخروج أو الموضع أي خير الموضع الذي يولج فيه ويخرج منه. 
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قال ميرك : المولج بفتح الميم وإسكان الواو وكسر اللام لأن ما كان فاؤه ياء أو واواً ساقطة 
في المستقبل فالمفعل منه مكسور العين في الاسم والمصدر جميعا ومن فتح هنا فإما أنها سها أو 
قصد مزاوجته للمخرج وإرادة المصدر بهما أتم من إرادة الزمان والمكان لأن المراد الخير الذي 
يأتي من قبل الولوج والخروج كذا في المرقاة. 

قلت : وقد ضبط العلامة السيوطي في مرقاة الصعود المولج والمخرج بضم الميم فيهما 

قال المنذري : في إسناده محمد بن إسماعيل بن عياش وهو وأبوه فيهما مقال . 


تم - بحمد الله الجزء الثالث عشر 


(باب ما يقول إذا هاجت الريح) 


فهرس الجزء الثالكث عشر من كتاب 
«عون المعبود» 


باب قي الرؤية ees‏ 
باب في الرد على الجهمية ees‏ 
باب في القرآن r.‏ 
باب ذكر البعث والصور e.‏ 
باب قي الشفاعة r.‏ 
باب في خاتق الحنة والنار e.‏ 
باب في الحوض r.‏ 
باب المسألة ي القبروعذاب القبر. . . . 
باب في ذكر الميزان e.‏ 
باب في الدجال eee.‏ 
باب قي الخوارج . 
باب في قتال الخوارج ees‏ 
باب في قتال اللصوص ees‏ 
آخر كتاب السنة eee.‏ 


اول کتاب الأدب 


باب في ا-حلم وأخلاق النبي ية . . . . 


A ... 
Ar... 


14... 


4 
الموضوع الصفحة 
باب قي الرفق r.‏ 
باب في شكر ا لمعروف MNEs.‏ 
باب في الجلوس بالطرقات No e.‏ 
باب في سعة المجلس Wee.‏ 
باب في الحلوس بين الشمس والظل MA...‏ 
باب في التحلق IA cess.‏ 
باب الحلوس وسط الحلقة es...‏ 4 
باب في الرجل يقوم للرجل من مجلسه . ... ٠١١‏ 
باب من يؤمر أن بجالس TY se.‏ 
باب في كراهية المراء Ess.‏ 
باب ادى في الكلام Yo e.‏ 
باب في الخطبة WV sus.‏ 
باب ني تنزيل الناس مناز هم WM cs.‏ 
باب في الرجل يجلس بين الرجلين بغيرإذ)ا ٠١١‏ 
باب في جلوس الرجل YY e.‏ 
باب في الجحلسة المكروهة o ss.‏ 
باب في السمر بعد العشاء o r...‏ 
بابي الرجل يجلس متربعاً ss.‏ 
باب قي التناجي N ees.‏ 
باب إذاقام من مجلسه ثم رجع WV ss.‏ 
باب كراهية أن يقوم الرجل من جلسه ولا يذكر 
الله A seen‏ 
باب في كفارة الملجلس ss.‏ 4 
باب في رفع الحديث من المجلس ON es...‏ 
باب تي الحذر من الناس NET.‏ 
باب في هدى الرجل EO e.‏ 


cn الأخرى‎ 

باب في نقل الحديث 
باب في القتات es‏ 
باب في ڏي الو جهين ns‏ 
باب في الغيبة es‏ 
باب الرجل يذب عن عرض أخيه . . . ٠١١‏ 
باب من ليست له غيبة OV ss‏ 


باب ما جاء في الرجل يحل الرجل قد اغتابه . 


باب في النهي عن التجسس 
باب في السترعلى المسلم 
باب الموًاخاة 
باب المستبان 


باب في التواضع ns‏ 


باب فیمن دعاعلى من ظلمه 
باب في هجرة الرجل أخاه 
باب في الظن 
باب في النصيحة والحياطة 
باب في إصلاح ذات البين 
باب في الخناء 


باب في النهي عن اللعب بالنرد anons‏ 
باب في اللعب بالحام r.‏ 


باب في الرحة 


باب في تغييںالأسماء AA ns‏ 
باب في تغيير الاسم القبيح NY ss‏ 
باب في الألقاب PO ns‏ 
باب فیمن یتکنی بأبي عیسی r‏ 
باب في الرجل یقول لابن غیره: یابنی . . . . ۲۰۷ 
باب في الرجل يتكنى بأبي القاسم ‏ . PV...‏ 
باب فمن رأى ألا يجمع بينها PAs.‏ 
باب في الرخصة في الحمع بيغا MN css‏ 
باب في الرجل یتکنی ولیس له ولد NY css.‏ 
باب في المرأة تكنى r.‏ 
باب في المعاريض AT ens‏ 
باب في زعموا NE cs‏ 
باب في الرجل يقول في خحطبته أما بعد 10٥‏ 
باب في الكرم وحفظ المنطق NO ns‏ 
باب لا يقول المملوك ربى وربتق IA‏ 
باب لایقال خبشت نفسی . . .. N‏ 
باب A. a.‏ 
باب TTY css‏ 
باب في صلاة العتمة Es‏ 
باب في روي من الرخصة N ss‏ 
باب التشديد في الكذب TW cs‏ 
باب في حسن الظن TQ ens‏ 
باب في العدة r.‏ 
باب فیمن يتشبع بما م يعط TY‏ 
باب ما جاء ي ا مزاح IT ess‏ 
باب من يأخذ الشيء من مزاح N cess.‏ 
باب ما جاء في التشدق في الكلام WV cs...‏ 
باب ما جاء في الشعر r.‏ 
باب في الرؤيا EO ls‏ 
باب في التثاؤب TOI sees‏ 
باب في العاطس o ss‏ 
باب كيف تشميت العاطس of cs.‏ 
باب كم مرة يشمت العاطس O00 ss.‏ 
باب كيف يشمت الذمي FOV ss‏ 


أبواب النوم ann‏ 


باب في الرجل ينبطح على وجهه . e‏ 
باب في النوم على السطح a‏ 


باب في النوم على طهارة 


باب كيف يتوجه الرجل عند النوم . 


باب مايقول عند النوم 


باب مايقول الرجل إذا تعارمن الليل . 
باب في التسبيح عند النوم eens‏ 
باب مايقول إذا أصبح e.‏ 
باب مايقول الرجل إذارأى املال e‏ 
باب مایقول إِذا خرج من بیته ss‏ 
باب مايقول الرجل إذادخل بيته ns‏ 


